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 المحاضرة الأولى
 خطوات المنهج العلمي

 

 

 خطوات المنهج العلمي  
راء ، ويتمثل هذا المنهج في عدة خطوات تبدأ بملاحظة الظواهر وإجراء التجارب ثم وضع منهج الاستق -كما رأينا  –يصطنع العلم الحديث 

ع قوانين ينبغي أن يبحث عنها وتنتهي بمحاولة التحقق من صدق الفروض أو بطلانها توصلاً إلى وضالفروض التي تحدد نوع الحقائق التي 

  عامة تربط بين الظواهر وتوجد العلاقات بينها .

  -وسنعرض هذه الخطوات فيما يلي بشيء من التفصيل :

  الملاحظة والتجربة : -1

 دور الملاحظة  -أ

لى عوم المستقلة ة الظواهر على النحو الذي تبدو عليه بصفة طبيعية. وتنصب الملاحظة في أي علم من العليبدأ الاستقراء العلمي بملاحظ     

نصب لم الطبيعة تعمجموعة الظواهر التي اتخذها ذلك العلم ميداناً له. ففي علم الفلك مثلاً تدور الملاحظة حول حركة الأرض والكواكب ، وفى 

 نيته وظواهرهتأثرها بالعوامل الخارجية المختلفة ، وفى علم الاجتماع يهتم الباحث بملاحظة المجتمع وبالملاحظة على خواص المادة ومدى 

 والعلاقات بين أفراده ، وهكذا الحال في كل علم من العلوم .   

ي إدراك فل على التدخل والملاحظة نوعان : بسيطة غير مقصودة ، وعلمية مقصودة وتقوم التفرقة بين هذين النوعين على أساس قدرة العق

ً ، ومساهمته في فهم الظواهر محدوداً كانت الملاحظة بسيطة  به يوإذا كان نص ،العلاقات التي تربط بين الظواهر. فإذا كان تدخل العقل بسيطا

  كبيراً في إيجاد الصلات وإدراك العلاقات بين الظواهر كانت الملاحظة علمية .
ل هذا النوع نها الملاحظة التي لا تهدف إلى الكشف عن حقيقة علمية محددة ، أو غاية نظرية واضحة ويدخوتعرف الملاحظة البسيطة عادة بأ

ية المحدودة من الملاحظة في نطاق المعرفة الحسية ) التجريبية( التي سبق الحديث عنها والتي وصفناها أنها تقف عند بعض المواقف العلم

  كير النظري ومحاولة تفسير الظواهر وتعليلها.والتي تبدو قاصرة تماماً في محيط التف
مية على على أن الملاحظة غير المقصودة قد تتحول في بعض الأحيان إلى ملاحظة مقصودة ، فيصل الباحث عن طريقها إلى تقرير حقائق عل

  -جانب كبير من الأهمية وتتميز الحقائق بما يأتي:
 

رير ذلك لأن الباحث كان يلاحظ ظاهرة أو يسعى إلى تق  Unanticipatedر عمد أنها لم تكن مقصودة بذاتها ، فهي تأتي عن غي .1

  حقيقة ، فاكتشف حقيقة أخرى لم يكن يسعى إليها.

  .( لأن الحقيقة الجديدة قد تقلب بعض الحقائق التي تواضع عليها العرف العلمي السائدanomalous)وبأنها تدعو للدهشة  .2

بعد دراستها ومحاولة التثبت من  –بمعنى أن الحقيقة الجديدة   Strategicية من الناحية العلمية وبأنها تصبح ذات أهمية إستراتيج .3

  صل بالباحث إلى رفض نظرية قائمة أو تقرير نظرية جديدة.ت –صحتها 

ع في دراسة تباهه ، فشرويمكن التمثيل لهذا النوع من الملاحظات بما حدث لنيوتن حينما لاحظ تفاحة تسقط من شجرتها، فاسترعى سقوطها ان

  ظاهرة سقوط الأجسام، وانتهى من دراسته إلى تقرير قانون الجاذبية الأرضية.

 تصلتينكين مومن الأمثلة الأخرى ما حدث لأحد العلماء السويسريين حينما كان يقوم ببعض التجارب في معمله . فقد كان ممسكا بنهايتي سل

ً بلا سبب ظاهر ، وقد أثارت الملاحظة اهبدائرة كهربائية بها جلفانومتر حساس ،  ن أتمامه فحاول فلاحظ أن إبرة الجلفانومتر تتحرك أحيانا

ا ، لم وما إليهميهتدي إلى سبب حدوث هذه الظاهرة ، فتبين له أن إبرة الجلفانومتر تنحرف عندما يكون هو فى حالة انفعالية كالخوف أو التأ

نتج عنها ينفعالية قد ور التيار الكهربائي فى اليد الممسكة بنهاية السلكين ، فإنه استنتج أن الحالة الاوبما أن انحراف الإبرة معناه سهولة مر

 سهولة مرور التيار الكهربائي في جسم الإنسان . 

ن ورة وواضح ملخطونكتفي بالأمثلة السابقة للتدليل على هذا النوع من الملاحظة في الوصول إلى حقائق علمية على جانب كبير من الأهمية وا

الملاحظات  ولى ، كما أنالملاحظة الثانية قد تكون إمداداً للأنه ليس هناك تعارض بين الملاحظة العرضية والملاحظة العادية ، فأالأمثلة السابقة 

  إليها هي التي أوحت بفرض الفروض وتنظيم التجارب وإجرائها لاستنتاج النظريات .العرضية التي سبقت الإشارة 

ف عن الخواص غاية التي تسعى إليها وهى الكشالملاحظة العرضية فهي تتميز بوضوح العتبر الملاحظة العلمية أعلى مكانة وأسمى درجة من وت

  الرئيسية للظاهرة المدروسة ومعرفة الظروف التي أوجبت وجودها تواصلاً لكسب معرفة جديدة وتحقيق هدف علمي محدد.

امل حظاته إلى عوالملاحظة العلمية على نظريات دعمتها حقائق العلم فكثيرا ما يسترشد الباحث بإحدى النظريات العلمية في توجيه ملاوتعتمد 

 البحث ، وكلما جديدة أو في تفسير ملاحظاته تفسيرا علميا صحيحاً . وقد استفادت العلوم الطبيعية من هذا الأسلوب في  Variablesومتغيرات 

ً زادت   .قوانين العلم ونظرياته كانت الملاحظة العلمية أكثر دقة ووضوحا

 ، التليسكوبولا يكتفي الباحث العلمي بالحواس في ملاحظة الظواهر ، بل يستعين بأجهزة مختلفة بعضها للتكبير والتقريب بالميكروسكوب و

لآلات اور الحواس من ناحية أخرى وكلما كثرت قصفاديا لوبعضها للقياس كالترمومتر والميزان وذلك ضمانا لدقة النتائج من ناحية وت

 ن أداة جديدةى اعتقد أن الكشف عنالمضبوطة والمقاييس الدقيقة كان ذلك إيذانا بتقدم العلوم ونموها وفى ذلك يقول "كلود برناردو" : إن

  فلسفية . للملاحظة والتجربة في العلوم التجريبية الناشئة أكثر فائدة من عدة أبحاث مذهبية أو

  دور التجربة : -ب 

سها هرة التي يدرالملاحظة يراقب الظالا تكتفي ألوان الملاحظة التي عرضناها في التعرف على الحقائق العلمية فقد رأينا أن الباحث في حال 

ئ ا مصطنعة تهيدون أن يوجد ظروفدون أن يحدث فيها تغيير أو يعدل الظروف التي تجرى فيها كما أنه يكتفي بما تقدمه له الطبيعة من ظواهر 

  له دراسة الظاهرة على النحو الذي يريده ولذلك كان من الضروري استخدام التجارب في البحث العلمي.

اهرة أن يعدل الظ والتجربة ليست إلا ملاحظة علمية تحت الضبط الناتج عن التحكم إما من جانب الباحث أو الطبيعة ، فالقائم بالتجربة يستطيع

حصل عليها يث تبدو في انسب وضع صالح لدراستها ، كما أنه يستطيع أن يقرر التجربة ويعيدها تحت ظروف مختلفة ويلاحظ النتائج التي بحي

  في كل مرة ويقارن النتائج بعضها ببعض.
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 جتماعية كماستفادت العلوم الاوللتجربة فضل كبير في وصول معظم العلوم وخاصة العلوم الطبيعية إلى ما وصلت إليه من تقدم ورقى ، وقد ا

شرة رب غير المبااستفادت العلوم العضوية من التجارب غير المباشرة وهى التجارب التي تمدنا بها الطبيعية دون تحكم من جانب الباحث وللتجا

 صناعية.قيمة علمية كبرى وهى لا تقل في أهميتها عن التجارب التي يتحكم فيها الباحث بنفسه والتي تجرى تحت ظروف 

حث ه تفكير الباوتقوم الملاحظة والتجربة في المرحلة الأولى للبحث بتوجيه تفكير الباحث إلى وضع الفروض العلمية ولذا فكل ملاحظة لا توج

  إلى فكرة يمكن التحقق من صدقها بعد خطوة غير مجدية ، وكل تجربة لا تساعد على وضع أحد الفروض تعد تجربة عقيمة تافهة.

 وضع الفروض العلمية  -2  
ر ابلة للاختياتعتبر الفروض العلمية مجرد أفكار مبدئية تتولد في عقل الباحث عن طريق الملاحظة والتجربة وهذه الأفكار ينبغي أن تكون ق

 العلمي الدقيق. 

ل قدرة الباحث على استغلا وتعتمد الفروض على خبرة الباحث السابقة في موضوع بحثه وما يتصل به من موضوعات ، كما تعتمد على

ثه المستمر وبح معلوماته السابقة وإلمامه بمختلف جوانب الثقافة القائمة في المجتمع وقد تأتى الفروض للباحث كإلهام مفاجئ نتيجة تفكيره

 المتواصل في الظاهرة التي يقوم بدراستها .

لمشكلات ومية تعرض له أمور تحتاج إلى تفسير وتواجهه كثير من اوليس الفرض قاصراً على ميدان البحث العلمي فالإنسان في حياته الي

 ترض فروضا ثموالإنسان الواعي المستنير يواجه المشكلة بصبر وأناة ويستعين بتفكيره في مواجهة الأمور التي تعرض له فيضع احتمالات ويف

العلمي  ليم هو البحثقف ولذا فإننا نستطيع القول بأن التفكير السيحاول التحقيق من صحة هذه الفروض ليستبقى منها ما يراه كفيلاً بتفسير المو

 البحث العلمي السليمة هي بعينها أساليب التفكير السليم. يب السليم وأسال

باحث عن وبالرغم من أهمية الفروض في التفكير وفى البحث العلمي فإن بعض العلماء يحاربون مبدأ فرض الفروض قائلين أنها تبتعد بال

دعو إلى ن كما أنها تقائق الخارجية لأنها تعتمد على تخيل العلاقات بين الظواهر في حين أن الملاحظة والتجربة تكفيان في الكشف عن القوانيالح

تي لا يمكن تحيز الباحث ناحية الفروض التي يضيعها مع إهمال باقي النواحي الأخرى المحتملة ومن العلماء من يكتفي بمحاربة الفروض ال

 ج العلمي . تحقق من صحتها لأنها تحجب الحقائق وتشوهها ومنهم من يقف منها موقف الحذر ويرفض أن يعترف بوظيفتها الأساسية في المنهال
 لاً من تشتيتوفى رأينا أن للفروض أهمية كبرى وخاصة في البحوث التجريبية فهي توجه الباحث إلى نوع الحقائق التي يجب أن يبحث عنها بد

ة الفروض ون غرض محدد كما أنها تساعد على الكشف عن العلاقات الثابتة التي تقوم بين الظواهر وقد أبرز "كلود برنارد" أهميجهوده د

عور لحدس فهو الشاوضرورتها بقوله : إن المنهج التجريبي لا يتحقق إلا إذا اجتمعت فيه أمور ثلاثة هي : الحدس , والتجربة والاستدلال، أما 

امة ه الفكرة العيعقب ملاحظة الظواهر ويدعو إلى نشأة فكرة عامة يحاول بها الباحث تفسير الظواهر قبل أن يستخدم التجارب وهذ الغامض الذي

هو وأتي بعد ذلك أو الفرض بعبارة أدق هي أساس المنهج لأنها هي التي تثير التجارب والملاحظات وتحدد شروط القيام بها ، أما الاستدلال في

 استنباط نتائج الفروض لمعرفه مدى مطابقتها للتجارب.  يستخدم في
س لعلمية في نفأما من ناحية تحيز الباحث للفرض الذي يضعه فإننا نفترض في الباحث المثالية والأمانة العلمية ومن الممكن غرس الأمانة ا

باستخدام  أن من الممكن ضمان الموضوعية العلمية الباحث عن طريق تعويده على الدقة في الملاحظة وتدريبه على طرق البحث السليمة كما

  وسائل دقيقه للقياس .
 قائق المقررةومن الضروري ألا يتسرع الباحث في وضع الفروض وأن يستمدها من الملاحظات والتجارب التي يقوم بها وألا يجعلها مخالفة للح

  . بلة للاختباروالقوانين العلمية كما يجب عليه أن يصوغ الفروض بطريقة تجعلها قا

 اختبار الفروض  -3

 ً ؤدى يوغالباً ما  تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل البحث فالفرض في حد ذاته ليست له قيمة علمية ما لم تثبت صحته إثباتاً موضوعياً مقنعا

 الفرض إلى إجراء التجارب والقيام بملاحظات جديدة وذلك للتأكد من صدقه والتثبيت من صحته.

ي حالة ثبات فلتجربة إلى التعرف على ما يحدث في جانب أو متغير معين من جوانب الظاهرة التي تدرسها بدلالة جانب أو متغير آخر وتهدف ا

ثر الآخر أغيرين لندرس سائر المتغيرات فإذا كنا ندرس مثلاً أثر الوراثة والبيئة في السلوك الإجرامي أو في الذكاء فإننا نحاول تثبيت أحد المت

لمتشابهة التي لى التوائم اقد سار العلماء في هذا الاتجاه حينما حاولوا معرفة أثر البيئة في الذكاء فإنهم ثبتوا عامل الوراثة بإجراء أبحاثهم عول

مختلفين  لآباء نتسبينتمت تنشئتهم في بيئات منفصلة وحينما درسوا أثر الوراثة في الذكاء فإنهم ثبتوا عامل البيئة وأجروا أبحاثهم على أطفال م

 وأجريت تنشئتهم معاً كما هو الحال في أطفال الملاجئ. 

 مثلا إلا أن وبالرغم من أن بعض البحوث العلمية لا تشتمل على التجريب أو الدراسات المعملية وتعتمد على مناهج أخرى كالمنهج التاريخي

 رقى. وصلت الكثير من العلوم إلى درجه كبيرة من التقدم والالتجريب يعد إحدى الدعائم القوية التي تعتمد عليها العلوم وبفضله 

رها وتعتبر ومن الأمور الهامة فى البحوث التجريبية أن تكون هناك قواعد عامة يسترشد بها الباحث في التحقق من صحة الفروض التي يختب

ضوع الدراسة العلاقة بين عامل واحد وبين الظاهرة مو من الطرق المتبعة في البحوث العلمية التي تحاول إيجاد Elimination طريقه الحذف 

  .وتنحصر هذه الطريقة في أن يضع الباحث جميع الفروض الممكنة لتفسير ظاهرة معينة ثم في حذف الفروض التي لا يؤيدها الواقع

ذا ثبت عملية أما إ قوم عليه البرهان بطريقةأو التي يمكن إثباتها وكثيراً ما تتمخض هذه الطريقة في العلوم الطبيعية عن استبقاء فرض واحد ي

عيد خطأ الفروض جميعا فمعنى ذلك أن الباحث لم يستوعب جميع الحلول الممكنة ولم يصل بعد إلى الفرض الصحيح والواجب عليه أن ي

ً الملاحظات والتجارب ويضع فروضا جديدة ثم يحاول التحقق من صدقها حتى يصل إلى الفرض الذي يمكن إثبات صح وقد وضع  ته إثباتا علميا

ر قواعد للتحقق من صدق الفروض باستخدام المنهج التجريبي سنشي  S. Mill"وجون ستيوارت ميل"  F. Baconكل من "فرنسيس بيكون" 

 إليها فيما بعد. 

ن  إذا تأكد مفرض إلى آخر إلا ومن الضروري عند إجراء التجارب العلمية ألا يختبر الباحث أكثر من فرض واحد في الوقت نفسه ولا ينتقل من

ً ألا يقتنع الباحث باختيار الأدلة الموجبة التي تؤيد الفرض لأن دليلاً واحداً يتنا قبل كفى مع الفرض خطأ الفرض الأول، ومن الضروري أيضا

قتيل صابة ملك للتي استخدمت في الإبنقضه ولو أيدته مئات الشواهد ، فإذا وجد قتيل مصابا بطلقة نارية في صدغه الأيسر وظهر أن البندقية ال

لكي  لسابق لمقتلهوأن أصدقاء القتيل الموثوق بصحة كلامهم يذكرون أنه كان مكتئبا بسبب وفاة زوجته وأن القتيل ذهب إلى محامييه في اليوم ا

قتيل لقائل بأن الاعظم الأدلة تؤيد فرض يرتب الأمور الخاصة بوصيته ثم تبين أن ذراع القتيل اليسرى كانت مشلولة منذ سنوات فبالرغم من أن م

يستخدم  ن المحتمل أنمقد انتحر إلا أن الدليل الذي يقول بأن ذراع القتيل اليسرى كانت مشلولة منذ سنوات يكاد ينفى الفرض نهائياً إذ أنه ليس 

 القتيل ذراعه المشلولة في إطلاق الرصاص على صدغه الأيسر. 
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ات ارب والملاحظومن الضروري أيضا ألا يتحيز الباحث لفروضه بل يكون على استعداد تام لأن يستبعد جميع الفروض التي لا تؤيدها نتائج التج

لخطأ يستطيع العلمية فالعلم لا يستفيد فقط من الفروض الصحيحة وإنما يستفيد أيضا من الفروض التي يثبت بطلانها فعن طريق المحاولة وا

عة أن اختبر تس احث أن يصل إلى الفرض الصحيح وقد قيل أن كلير لم يهتد إلى القول بأن مدارات الكواكب السيارة لها شكل بيضوى إلا بعدالب

يل على هذا عشر فرضاً متتالية كان أخرها الفرض الصادق ثم إن الباحث كلما أثبت خطأ فرض من الفروض اقترب في بحثه من الحقيقة وللتدل

في الفترة بالولايات المتحدة ف  "  Western Electricضرب مثلاً لما حدث في مصنع "هاوثورن " التابع لشركة " ويسترن اليكتريك القول ن

لعمل والصلة لأجربت تجارب في ذلك المصنع كان الهدف منها دراسة الصلة بين الكفاية الإنتاجية وبين الظروف الفيزيقية  1932،  1927بين 

  لتعب والملل وطول ساعات العمل اليومي وفترات الراحة ومستوى الأجور .بينها وبين ا

عمال تاجية لدى الوقد افترض الباحثون وجود صلة وثيقة بين إنقاص ساعات العمل وإدخال فترات للراحة وزيادة الأجور وبين زيادة الكفاية الإن

دة في تبار خاصة فلاحظ الباحثون أن زيادة الإضاءة تؤدى إلى زياولإجراء التجربة اختار الباحثون ست عاملات ووضعوهن في حجرة اخ

اية يادة في الكفكفايتهن وكلما امتد التحسين إلى ظروف خارجية آخري كإدخال فترات للراحة أو إنقاص ساعات العمل أو زيادة الأجر أطردت الز

ة تستمر تهن الإنتاجيا لم يكونوا يتوقعونه ذلك أن العاملات كانت كفايالإنتاجية في كل مرة يدخل فيها تحسين جديد غير أن الباحثين لاحظوا شيئ

ية أو في التحسن حتى بعد أن أعيدت ظروف العمل إلى ما كانت عليه من قبل أي بدون فترات للراحة وبدون تقليل لساعات العمل اليوم

 الأسبوعية. 

 ً رجع إلى يلإنتاجية لا  جديدة ثم تبين في النهاية أن السبب فى زيادة الكفاية اوقد حاول الباحثون الاهتداء إلى الحقيقة العلمية فوضعوا فروضا

ة لاتهن للتجربالظروف والبواعث الخارجية بقدر ما يرجع إلى ارتفاع الروح المعنوية لدى العاملات فقد شعرن أنهن نخبة اختيرت من بين زمي

ة لذا وحهن المعنويرنشأت بين الفتيات الست علاقات أولية كان لها أثرها في تقوية  وأن المصنع يهتم بهن كأفراد لا كمجرد آلات في المصنع كما

ة فسية اجتماعينزاد تحمسهن للعمل وبعبارة أخرى وجد الباحثون أن الفرض الصحيح يشير إلى أن العوامل الحاسمة في زيادة القدرة الإنتاجية 

 وليست مادية. 

 ارب تؤيد صحةفعليه أن يبرهن على خطأ أحدهما حتى يتأكد من صدق الآخر وإذا وجد الباحث أن التج وإذا وجد الباحث أمامه فرضين متناقضين

ع له الفرض الذي وضعه فعليه أن يقوم بإحصاء جميع الفروض المرتبطة بالفرض الأول ثم يتأكد من صدقها لاكتشاف القانون الذي تخض

 الظاهرة التي يقوم بدراستها. 

لتعبير عن ان تكون موضوعية غير متأثرة بذات الباحث وأهوائه ويقتضى هذا من القائم بالتجربة أن يتوخى الدقة في ويشترط فى التجارب أ

ً عن الغرض حتى يرى الأشياء على حقيقتها لا كما يود هو أن يراها وأن يكون أمين ا في عرض النتائج التي يحصل عليها وأن يكون منزها

نية ك بين الإنسان الباحثين فليست حقائق العلم وفقاً على فرد دون فرد أو شعب دون آخر وإنما هي تراث مشترالنتائج حتى يستفيد بها غيره م

 جمعاء. 
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 إذا أيدت التجارب والملاحظات صحة فرض من الفروض دون أن يوجد فرض آخر يناقضه أو يتعارض معه فإن الفرض الصادق ينتقل إلى

كلما تقدم والقانون وكثيرا ما توحي عدة فروض صحيحة بتكوين قانون واحد كما توحي فروض غيرها بتكوين قانون ثان وثالث وهكذا ،  مرحلة

يطلق عليه  نون عام واحدعلم من العلوم حاول الإقلال من عدد القوانين المستقلة فيه ، ومد نطاق العلاقات القائمة بينها وذلك بالربط بينها في قا

يئا ما من م الفيزياء شانون القوانين ، ويمتاز هذا القانون الأخير عن غيره من القوانين الجزئية بأنه أكثر عمومية وأكثر تجريدا وقد اقترب علق

منذ  ينههذيب قوانهذا الكمال وبلغ مرحلة من النمو تسمو على ما بلغه أي علم آخر وذلك لتقدم وسائل القياس فيه ولأن العلماء توافروا على ت

 زمن طويل. 

لحالات يقتصر على ا وقد سبق أن بينا أنه بفضل منهج الاستقراء الناقص يستطيع الباحث أن يربط بين الحقائق الفردية المتفرقة التي يجمعها ولا

مع الحقائق تصر على جالتي يدرسها، بل يضع القوانين التي تنطبق على الحالات المشابهة والتي لم تدخل فى نطاق بحثه ، والباحث الذي يق

ي نطاق بحثه ويتركها منفصلة عن بعضها دون أن يربط بينها ودون أن ينتقل من الحقائق التي درسها إلى الحقائق المجهولة التي لم تدخل ف

ناء بينها ليقيم ل بيكون شأنه كمن يعتقد أن البناء قد تم حين يتم له جمع الأحجار ، غير أن العلم لا يكوم الحقائق كقوالب الطوب وإنما يص

 متكاملا على أساس التعميمات. 

انين. لحقائق والقوولا ينتهي المطاف بالعلماء عند وضع القوانين العلمية ، فاكتشاف القوانين يدعو إلى وضع النظريات التي تعمل على تفسير ا

نظري والتفكير ال وين النظريات مجال هام للتفكير العلميوالنظرية تصبح أكثر احتمالاً إذا فسرت أكبر عدد من الحقائق والقوانين ، ومجال تك

لا  د البعض بأنهوالخلاق هو في رأى " ثالكوت بارسونز" أعلى مراتب النشاط الفكري في المبادين العلمية. ولا ينبغي أن يقلل من شأنه اعتقا

متمم له ،  ا مكمل للآخرلقا بين الحقيقة والنظرية العلمية فكلاهميعتمد على الحقائق قدر اعتماده على التفكير الفلسفي. فالواقع أنه لا تعارض مط

خضع للبحث توالنظرية العلمية لا تقوم إلا على أساس من الحقائق الموضوعية ولا يكتب لها البقاء إذا كانت تحتوى على عناصر غيبية لا 

 إذا ارتبطت يمة علمية إلااء كما أن الحقيقة في حد ذاتها لا تصبح لها قالعلمي أو للتجريب ، وما لم تتأيد بالحقائق الجديدة التي يصل إليها العلم

 ة. مع غيرها من الحقائق في إطار نظري وما لم تساعد على إثبات أو رفض نظرية قائمة أو تؤدي إلى اكتشاف قوانين ونظريات جديد
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 المحاضرة الثانية
 القوانين والنظريات العلمية

  مقدمة
د نه لا يقف عنوأ، سبق أن بينا أن العلم يصطنع منهج الاستقراء الناقص للوصول إلى القوانين العامة التي تحكم ظواهر الحياة 

 راسة والبحثالحالات الجزئية التي يتعرض لدراستها بل يحاول الربط بينها وبين الحالات المتشابهة التي لم يتعرض لها بالد

  .عن طريق التعميم
لقوانين اأوضحنا في المحاضرة السابقة خطوات المنهج العلمي والطريقة التي يسير عليها الباحث العلمي للوصول إلى وقد  

ا في مجال وسنحاول في هذا الفصل تحديد خصائص القوانين والنظريات العلمية ومدى الفائدة التي تحققه ، والنظريات العامة

  .العلم والعمل

 أولا: مفهوم القوانين
  عـريفها وأنواعهاتـ •

ن ية ، والقانووالقوانين العلمية نوعان : سببية ووظيفيعرف القانون بأنه عبارة عن " علاقة ضرورية تقوم بين ظاهرتين أو أكثر" 

الظاهرة  كل علاقة ثابتة بين ظاهرتين يؤدى التغير الذي يطرأ على خواص إحداهما إلى تغير في خواصالسببي هو الذي يعبر عن 

 ظاهرة أو مجموعة ظواهر تلزم عنها ضرورة ظاهرة أخرى تكون بمثابة”وقد عرف جون ستيورات ميل السبب بأنه ، الأخرى 

لى اني القدرة عر بالنسبة إلى التبخر وينطوي مفهوم السبب على معكالحرارة بالنسبة إلى تمدد الأجسام الصلبة أو النا “لهانتيجة 

 .بخيرتها على التالتأثير فالحرارة قادرة على التأثير في الأجسام الصلبة وجعلها تتمدد بالضرورة وكذلك الحال بالنسبة للنار وقدر

 قة الوظيفيةوتعبر العلا، ة من الناحية السبيبة ويعبر القانون الوظيفي عن العلاقات بين الظواهر دون أن يشرح سلوك تلك الظاهر

 ن القول بأندون إمكا ،ن واحد وتتغيران تغييرا نسبيا بحيث تعد كل منهما شرطا في الأخرىآن في اعن كل ترابط بين ظاهرتين توجد

ئيق في ين ارتفاع الزقانون الضغط الجوى مثلا يعبر عن علاقة وظيفية تربط بين الضغط وب، فإحداهما مقدمة والأخرى نتيجة 

 بارومتر. البارومتر بمعنى أن كل ارتفاع أو انخفاض في الضغط يصاحبه فى الوقت نفسه ارتفاع أو انخفاض للزئبق فى أنبوبة ال
ف متحيزة كان بالباحثين في كثير من الأحيان إلى أخطاء أو مواقيؤدى  سببيةهذا ومن الممكن القول بأن الاتجاه إلى وضع قوانين 

فالقانون  .اهرونهم التخلص منها بسهولة لو أنهم اتجهوا إلى وضع قوانين وظيفية هدفها إيجاد الارتباطات القائمة بين الظيمك

 اولنا ظاهرةمستحيل بالنسبة لظواهر الكون، ولو تن وقاطع وهو في معظم الأحيان ، نهائي ،السبيى يفسر حدوث الظاهرة بسبب واحد

 ددب في هذا الصأن العوامل التي تتدخل فيها تبلغ من التشابك حدا يستحيل معه الكلام عن سبلوجدنا س طقطبيعية معقدة مثل حالة ال

غط ...إلخ على حين أن فهم حالة الطقس عن طريق تحديد مدى ارتباطها بمختلف العوامل المؤثرة فيها كالحرارة والرطوبة والض ،

  .يؤدى إلى إلقاء ضوء واضح على المشكلة موضوع البحث
جرام يل ظاهرة الإدتعفكرة الارتباط بالقياس الى فكرة السببية أوضح بكثير ، خذ مثلاً محاولات العلماء وفى العلوم الإنسانية تبدو 

ية أو ئة الاجتماعفكثير من هؤلاء العلماء يأتون بقوانين ونظريات يتضمن كل منها سبباً واحداً يعللون به هذه الظاهرة كعوامل البي

رجاعها إلى إأو العامل الاقتصادي أو الوراثي أو التكوين الجسمي ولكن الواقع يثبت دائما أن ظاهرة الجريمة من الصعب الأسرة 

 طها بالعاملعامل واحد فقط وعلى العكس من ذلك فإننا لو بحثنا هذه الظاهرة من خلال فكرة الارتباط أي إذا حددنا مقدار ارتبا

حد له طبيعة إلى نتائج عظيمة الفائدة دون أن نقيد أنفسنا بعامل وا اوغيرها من العوامل لوصلنعامل تفكك الأسرة بالاقتصادي و

 .مطلقة 
 ن : أنه إذاوقد عارض كثير من المفكرين من بينهم "جون ستيورات ميل وأوجيست كونت وديفيد هيوم" فكرة القوانين السببية قائلي

ة اجب في مرحلوالن العلل والأسباب كما هو الحال عند البدائيين والأطفال فإن من كان العقل البشرى في صباه يميل إلى التساؤل ع

  .النضوج العلمي أن يقنع بالتساؤل عن العلاقات 

 

ا ألا يؤدى بأن يسمى قانونا لأنه يتضمن فكرة الضرورة فمن المحتمل جد اً ويرى " برتراند راسل " أن القانون السببى ليس جدير

 كما أن من العسير أن نجد حادثة واحدة تعد سببا في حادثة أخرى. السبب إلى نتيجته 
اب فهي في أما أوجست كونت فيرى أن العلم الوضعي لا يتجه إلا إلى الظواهر وإلى العلاقات بينها أما محاولة الكشف عن الأسب

  .أو الميتافيزيقي من مخلفات عصر التفكير الغير علمي ذلك التفكير الذي يغلب عليه الطابع اللاهوتى هنظر

ن علل ععلمية تبحث بية بالقوانين الوظيفية ولم تعد القوانين البهذا ومن الملاحظ أن العلوم المتقدمة قد استعاضت عن القوانين السب

 الظواهر بل صارت تهتم بدراسة نظام الظواهر وطريقة تشابكها وأنواع العلاقات القائمة بينها. 

 ثانيا : خصائص القوانين
  صائـصـهـاخــ •

تعبر القوانين العلمية عن سلوك ظواهر مقيدة تحت ظروف معينة ومن الخطأ الاعتقاد بأن القوانين العلمية مطلقه بمعنى أنها  -1

غير محدودة بحدود الزمان والمكان والحقيقة أن قوانين العلوم وخاصة العلوم الاجتماعية نسبية وغالبا ما تكون محدودة بحدود 
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ان فالقانون الذي ينطبق على ظاهرة معينة في مجتمع معين قد لا ينطبق على نفس الظاهرة في مجتمع آخر والقانون المكان والزم

الذي ينطبق على ظاهرة معينة في مجتمع معين في فترة معينة قد لا ينطبق على نفس الظاهرة في نفس المجتمع ولكن في فترة 

 زمنية أخرى. 

   

أن  كنان من الممــولما ك ون بدراستهاــــــــللظواهر التي يقوم الباحثين دارمعرفةـــعن مق رة فهي تعتبالقوانين العلمية تقريبي -2

دا ـــك لا تصل أبدقة وصدقا ولكنه على الرغم من ذل هذه القوانين تتعرض للتعديل والتبديل لتصبح أكثر دائرة هذه المعرفة فإن تتسع

 .ة الدقة المطلقةـــدرج إلى

ج ــوهذه النتائ .والتجارب التي يقوم بها  نتائج الملاحظات نـها مــم يستنبطـالعال دقة القوانين العلمية أن عدم يساعد علىومما 

ن ــــوكل تحسي، ة ــدم في التجارب ليست دقيقة كل الدقــأدوات القياس التي تستخ راً لأنــــنتائج تقريبية نظ الغائب إلا ت فيــليس

  .سبق تحديدها  والأدوات العلمية يؤدى إلى تعديل في صيغ القوانين التي ييسيطرأ على المقا

ناس أنه يعرف وإذا أخبرك أحد من ال. ن العلم الدقيق تسيطر عليه فكرة التقريب إويعبر "برتراند راسل" عن هذا المعنى بقوله : 

 لحق تماما بلاروحه يؤكد أن ما يعتقد الآن فى العلم هو ولا يوجد إنسان علمي في   ..الحقيقة عن أي شيء فثق بأنه رجل غير دقيق

 .هو يؤكد أنه مرحلة في الطريق إلى الحق التام 
رتراند ويقرب "ب. ا قليلا حينما تتغير صيغ القوانين فليس معنى ذلك أن العلم يلقى بالقوانين القديمة جانبا بل يضع شيئا أدق منه -3

ن أ - م تفترضلنك أن قست نفسك بجهاز تقريبي فعرفت أن طولك ستة أقدام بالضبط إال التالى: راسل" هذه الفكرة إلى الأذهان بالمث

تة أقدام فترض أن طولك يتراوح مثلا بين خمسة أقدام وإحدى عشرة بوصة وبين ستأن طولك ستة أقدام بالضبط بل  - كنت حكيما

بقة عرض بوصة فلا تظن أن هذا قد ألقى بالنتيجة السا 11.9، وبوصة واحدة وإذا قيس طولك بعناية فظهر أنه يبلغ خمسة أقدام

ك مية يشبه ذلالحائط فالنتيجة السابقة كانت تقول بأن طولك يبلغ ستة أقدام وقد ظل هذا صحيحا وأمر التغيرات في القوانين العل

 تماما. 
 ثالثا: أهمية القوانين

كري الثمين يغة واحدة فإنها تحقق لنا نوعا من الاقتصاد الفلما كانت القوانين تيسر لنا ضم عدد كبير من الحقائق في ص .1

  .وتسهل لنا معرفه كثير من الحقائق التي تشتمل عليها
لزمان كما اتهيئ القوانين العلمية للإنسان فهم كثير من الحقائق التي عجز العقل الإنساني عن تفسيرها فترة طويلة من  .2

هم كثير فقانون باستير القائل بأن الجراثيم هي سبب التعفن كان سببا في  ن علاقات جديدة مثال ذلكعتمسح له بالكشف 

لحقائق استخدم في الكشف عن كثير من ا همن الظواهر كظاهرة تعفن السوائل والأجسام العضوية وانتشار الأوبئة كما أن

  .المتعلقة بالبكتريا والطفيليات وأصل الأمراض 

تي تخضع كبرى فإن جميع العلوم على اختلاف موضوعاتها تسعى إلى تحديد القوانين الونظرا لما للقوانين من أهمية نظرية 

ن نها القوانيفعلم الكيمياء مثلا حينما يدرس ظواهر المادة إنما يقوم بذلك لكي يستخلص م ،لها الظواهر التي تقوم بدراستها

ى القوانين ية كحقائق متفرقة وإنما يدرسها ليصل إلوعلم الاجتماع لا يدرس الظواهر الاجتماع ،التي تخضع لها تلك الظواهر

  .العامة التي تسير بمقتضاها المجتمعات الإنسانية المختلفة وهكذا الحال في جميع العلوم
ه ستقبل وقد هيأت هذعلمية كبرى نظرا لأنها تسمح لنا بأن نتنبأ بما سوف يطرأ على الظواهر من تغيرات فى الم ةللقوانين قيم -3

لحلول ة للإنسان سبيل السيطرة على الطبيعة وتستخيرها لخدمة البشرية والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها ورسم أحسن االمعرف

  .لمواجهتها والتغلب عليها
 رابعا: تعريف النظرية العلمية

بأنها " و، بط رامتيمكن تعريف النظرية بأنها " عبارة عن إطار فكرى يفسر مجموعه من الحقائق العلمية ويضعها فى نسق علمي 

ون القضايا وأن تك، إلى أفكار محددة تماما  ةمن القضايا تتوافر فيها شروط متعددة من أهمها : أن تكون القضايا مستند ةمجموع

ن القضايا وأن تكو، متسقة الواحدة مع الأخرى وأن تكون على صورة يمكن أن تستمد منها التعميمات بإتباع الأسلوب الاستقرائي 

ة وبأنها ائدة بحيث يمكن أن تقود الباحثين إلى مزيد من الملاحظات والتعميمات لتوسيع نطاق المعرففنة للنظريات ذات المكو

لمية عمجموعة من القضايا التى ترتبط معا بطريقة ”وبأنها  deductive systemتفسير لظاهرة معينة من خلال نسق استباطى  ”

 definitionsعبارة عن مجموعة مترابطة من التعريفات ”وبأنها  ،“السببية بين المتغيرات منظمة والتي تعمل على تحديد العلاقات
غيرات التي يكون رؤية منظمة للظاهرة عن طريق تحديدها للعلاقات بين المت  propositionsوالقضايا   conceptsوالمفاهيم  

 .  ”بهدف تفسير الظواهر والتنبؤ بها
  -:ووفقا للتعريفات السابقة فإن بناء النظرية العلمية يستلزم توفر العناصر الآتية   

ء أو مجموعة من المفاهيم تتناول موضوع النظرية ويمكن أن يميز في بنا  conceptual scheme وجود إطار تصوري   .1

نتحار ل موضوع النظرية كمفهوم الاالنظرية بين نوعين من المفاهيم يعرف أولهما بالمفاهيم الوصفية وهى التي تتناو

انتشار الانتحار و والفردية والتكامل والأمثال واللا معياريه ويعرف الثاني بالمفاهيم العلمية أو الواقعية ومن أمثلته معدل

 .البروتستنتية ويطلق على النوع الأخير اصطلاح المتغيرات

عض بمفهومات التي تتضمنها النظرية بل ويقتضى الأمر في نظر وتقتضى صياغة النظرية ضرورة التحديد الإجرائي لكافة ال 

ً مباشراً بالشواهد الام operationalistsالإجرائيين  رورة ضة ويترتب على ذلك ييريقبضرورة ربط كل مفهومات النظرية ربطا

 وقائع المشاهدة. ريقى في ضوء البمنطقية أخرى وهى خضوع كل التعميمات التي يحتويها بناء النظرية للاختيار الام
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 ك القضية القاتلةمثال ذل ،اشتمال النظرية على مجموعة من القضايا بحيث تقرر كل قضية علاقة معينة بين متغيرين على الأقل -2

ستنتية لبروتر العقيدة اوالقضية التي تقول بأنه كلما ازداد انتشا ، بأنه كلما ازداد انتشار العقيدة البروتستنتية زادت النزعة الفردية

  .ازداد الميل إلى الانتحار 
 ،ئجال منها إلى النتاترتيب القضايا التي تشكل النظرية في نسق استنباطي )استنتاجي ( أي وضع المقدمات في البداية ثم الانتق -3

ضية من كل ق ومن الضروري عند بناء النظرية مراعاة مبدأ عدم التناقض وهو ما يعرف بمبدأ " الاتساق المنطقي " أي استنباط

  .القضية التي تسبقها حتى تصل إلى أدني المستويات

  .وة ويقيناكبر من الوقائع زادها ذلك قأالنظرية قدرا  قيام النظرية بتفسير الوقائع التي تشتمل عليها وكلما فسرت -4
   

على  رصالجزئية ويح ة إلى الحقائقــــــالكليجانب الباحث يتميز بالنظرة  د على جهد عقلي تركيبي منــــوبناء النظرية العلمية يعتم

  .دائما أعلى مستويات المعرفة تنظيم الأجزاء في نطاق كل موحد ولذا تعتبر

عتمدا على مولتوضيح هذا القول نضرب المثال التالي بنظرية إميل دور كايم في الانتحار قام دور كايم بدراسة ظاهره الانتحار 

 ات البدائيةفمعدل الانتحار في المجتمع ،ن معدل الانتحار يختلف من مجتمع لأخر ومن جماعة لأخرىالإحصائيات والأرقام فلاحظ أ

زوجين ذوى وبين المت ، كما أن معدل الانتحار بين المتزوجين أقل منه بين العزاب، والريفية أقل منه في المجتمعات المتحضرة 

ن كما وجد أ  ةأقل نسبة بين الأشخاص المتزوجين الذين يعولون عائلات كبيرويصل المعدل إلى  ،الأطفال أقل منه بين من لم ينجبوا

وجد تبة هي التي الانتحار بين المفكرين الأحرار يصل إلى أعلى نسبة ويلي ذلك الانتحار بين البروتستانت ثم الكاثوليك وأن أقل نس

  .بين اليهود 
تي ع نظريته العدا عن التفسيرات السيكولوجية والبيولوجية والكونية فوضوقد حاول دور كايم أن يفرد كل تلك الحقائق الجزئية مبت

أيه جماعة  فكلما زادت درجة التضامن الاجتماعي في، تقول بأن الميل إلى الانتحار يتناسب عكسيا مع درجه التكامل الاجتماعي 

كامل فالت، تحار ا دور كايم عن اختلاف معدلات الانويلاحظ أن هذه النظرية تفسر الحقائق الكثيرة التي وجده ،أنخفض معدل الانتحار

م بخلاف والمتزوجون يرتبطون بروابط أسرية قوية تؤلف بينه، الاجتماعي في المناطق الريفية أقوى منه في المناطق الحضرية 

ن ألفردي كما ايز بالطابع والكاثوليكية تؤدى إلى تكامل اجتماعي أكبر مما تؤدى إليه البروتستانتية التي تتم ،الحال بين العزاب

 شعور اليهود بالاضطهاد المزعوم هو الذي يجعلهم يرتبطون مع بعضهم مع بعضهم ارتباطاً وثيقاً. 
 خامسا: شروط النظرية العلمية

  -:يشترط في النظرية العلمية الصحيحة ما يأتي 
لذي وضعت ي تشتمل عليها وفى بيان الغرض االإيجاز : يجب أن تكون النظرية العلمية موجزة في التعبير عن الحقائق الت .1

  .من أجله

فنظرية  الشمول : يجب أن تشتمل النظرية على جميع الحقائق الفرعية التي تنطوي عليها وأن تفسر أكبر عدد من الظاهر .2

  .دور كايم في الانتحار مثلا تشتمل على كثير من الحقائق الفرعية وتعمل على تفسيرها جميعا 

تي تفسرها أن تنفرد النظرية بتفسير الحقائق التي تشتمل عليها فوجود نظرية أخرى تفسر نفس الحقائق ال الإنفراد: يجب .3

تفاء ظاهرة النظرية الأولى يضعف الأهمية العملية للنظريتين ويلاحظ أن تقدم الدراسة والبحث في موضوع ما يؤدى إلى اخ

  .التفاوت الكبير بين النظريات
ذا ظهر أن يجب أن تساعد النظرية العلمية على التنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة قبل حدوثها فإالقدرة على التنبؤ :  .4

  .التنبؤات صحيحة ازدادت قوة ويقينا

  خصائص النظرية
ليها على لذا ينظر إو ،تشترك النظرية العلمية مع القوانين في كونها نسبية وتقريبية إلا أنها  في الوقت نفسه أقل تأكيدا من القوانين

نه إلى درجة أ ويعبر أوجست كونت عن هذا المعنى بقوله : أن المعاني المطلقة تبدو لي مستحيلة جدا .أنها فرض من الدرجة الثانية

  .فإنني لا أكاد أجرؤ على ضمان استمرارها ، على الرغم من دلائل الصدق التي أراها في نظرية الجاذبية 

حتمال كبير جدا لاليست إلا فرضا عاملا ناجحا وأنه  ةبه " حدود العلم " أن النظرية العلمية الحقفى كتا  Sullivanويقر : سوليفان 

الك سقدر المتربة النظريات تقترح نموذج المتاهة والتج: ويربط  أندروز بينها وبين التجربة فيقول  .أن كل النظريات العلمية خاطئة

  .ثتحتوى إلا على مسالك مسدودة عدلت أو تركت أو هذا ما ينبغي أن يحدالمسدودة والمختصرة فإذا تبين أن المتاهة لا 
لابد و ،حية أخرىويزداد يقين العلماء بالنظريات كلما أيدتها التجارب من ناحية وكلما فسرت أكبر عدد من الظواهر والقوانين من نا

رنارد قول كلود بولهذا ي ،لى أن نظرياته تتطور مع الزمنللنظريات أن تتطور دائما مع تطور العلم ويدلنا تاريخ أي علم من العلوم ع

 ولذا يجب ألا تقدم في البحث وهى تعبر عن المرحلة الراهنة لمعرفتنانستريح لديها حتى ن: أن النظريات العلمية ليست إلا درجات 

  .نؤمن بها إيماننا بعقائد الدين وأن نعدلها تبعا لتقدم العلم

 لميةسادسا: أهمية النظرية الع
 تقوم النظريات العلمية بعده وظائف أهمها 

 ،ميادين الدراسة في مختلف العلوم كما تحدد نوع الحقائق التي ينبغي أن يتجه إليها الباحث في ميدان دراسته تحدد النظرية-1

  .وبدون النظرية تتداخل ميادين البحث وتتلاشى الحدود التي تفصلها بعضها عن بعض

و الموضوع الواحد يمكن أن ينظر إليه من زوايا مختلفة فموضوع التليفزيون مثلا قد يدرسه عالم الاجتماع من فالظاهرة الواحدة أ 

وقد يدرسه عالم ، وقد يدرسه عالم النفس من ناحية تأثير برامجه في سلوك الأفراد ، ناحية تأثيره في قضاء الناس لأوقات فراغهم 
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العرض والطلب كل حسب تخصصه ووفق النظريات التي يسترشد بها في بحثه والتي تحدد الاقتصاد كإحدى السلع المتأثرة بقانون 

 .ميدان دراسته

 نظريات ثورةولا ريب في أن النظريات العلمية توجه تفكير الباحثين ناحية الموضوعات التي تشتمل عليها وكثيرا ما تحدث تلك ال

نساني ه التفكير الإمثال ذلك نظرية دارون في النشوء والارتقاء فقد كان لهذه النظرية أثر عميق في توجي. كاملة في نطاق العلم ذاته 

نفسية وفى توجيه الدراسات المتعلقة بأصل الإنسان وبسلوكه وجهة جديدة بحيث دارت حولها كثير من البحوث البيولوجية وال

ات تي حددت اتجاهالاجتماعي والنظرية البيولوجية والنظرية الأنثروبيولوجية الكذلك الحال بالنسبة لنظرية التعاقد ، والاجتماعية 

ن الماضي وكان للنظريات المختلفة التي ظهرت في أواخر القر، الدراسة والبحث في علم الاجتماع لفترة طويلة وفى علم النفس 

لعلمية تم بوظيفة ات الشعورية والنظرية الوظيفية التي تهومطلع القرن الحالي كالنظرية التركيبية التي تهتم بتحليل الشعور والحالا

ت حديد اتجاهاالسيكولوجية قبل الاهتمام بالتركيب والنظرية الترابطية والنظرية السلوكية إلى أخر تلك النظريات أثر كبير في ت

 الدراسة والبحث في علم النفس وهكذا الحال في مختلف الميادين. 
طلحات التي لا غنى عنها لأي علم من العلوم وبزيادة المفاهيم والمص را من المفاهيم والمصطلحات العلميةتقدم النظرية عددا كبي -2

ابة تلخيص يتضمن خبرة اجتماعية وعلمية طويلة وهو بمث  conceptالتي تقدمها النظريات تنمو العلوم وتتقدم سريعا فكل مفهوم 

  .علميةلكثير من الحقائق التي تشتمل عليها النظرية ال
ع ة بتلخيص كثير من الحقائق العلمية وتصنيفها وإيجاد العلاقات بينها فمن العسير على أي باحث أن يقف على جميتقوم النظري -3

قائق يرها من الحالتفاصيل المتعلقة بالظواهر بسبب كثرتها وتشبعها كما أن الحقائق لا تصبح لها دلالة علمية إلا إذا ارتبطت مع غ

  ري شامل.في إطار نظ

 ولذا فإن النظرية تقوم بتلخيص الحقائق وتعمل على تصنيفها والربط بينها في إطار علمي متكامل. 

بحث ة عن مدى القصور في المعارف العلمية لأنها بتلخيصها للحقائق العلمية المعروفة تشير إلى النواحي التي لم تتكشف النظري -4

 لها دلالتها العلمية إذا خضعت للبحث العلمي الدقيق. من قبل وهذه النواحي قد تكشف عن حقائق 
لنظرية لجريمة أن ااين أحد الباحثين المدققين في بفقد تشير إحدى النظريات إلى العلاقة القائمة بين الجريمة والطبقة الاجتماعية في

اكتشف ف   Sutherland" سذرلاند  لا تحيط إلا بجرائم المحترفين فيحاول أن يكشف عن أنواع أخرى من الجرائم وهذا ما فعله

د في وقد دل هذا الاكتشاف على أن خرق القانون سائ  collar crime whiteنوعا آخر من الجرائم أطلق علي " جرائم الخاصة 

 طبقات القادرين اقتصاديا إلا أن الجماعة تحترم الأغنياء ومن ثم تتسامح معهم. 

مة طابع الجري فيرى أحد الباحثين أن هذه النظرية لا  تكشف عن ،لمدنية ذات طابع ماديوقد تشير نظرية أخرى إلى أن الجريمة في ا

ول دادات والميفي الريف كما أنها لا تكشف عما إذا كانت ظروف الحياة بالمدينة هي التي تدعو للجريمة المادية أم أن ذوى الاستع

  .الحقائق والوصول إلى نتائج جديدة الإجرامية هم الذين يتجهون إلى المدينة فيحاول الكشف عن هذه
لدراسة من هذا يتضح أن النظرية العلمية تفيد في الكشف عن نواحي القصور في المعرفة العلمية وبذلك تفتح مجالات جديدة ل

وإلى لها والبحث وقد توحي النظرية بفروض جديدة وتقضى هذه بدورها إلى معرفة بعض الظواهر الخفية التي يمكن دراستها وتحلي

 الكشف عن بعض القوانين الجزئية التي يمكن إرجاعها إلى النظرية العلمية فتزداد هذه قوة ويقينا. 

ت ية على التنبؤ بما يمكن أن يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة وأساس التنبؤ هنا هو الانتقال من الحالاتساعد النظر -5

لال عمليات فالنظرية الايكولوجية في الجريمة مثلا تذهب إلى أنه في خ ،لمشابهةالمعلومة إلى الحالات المجهولة أو الحالات ا

  ورد شو " اسمكليف”التحضر ونمو المدن تظهر مراكز تجمع في مناطق معينة تسودها التقاليد والقيم الإجرامية وهى ما أطلق عليها 

الأحياء  مباني المتهالكة والازدحام بالسكان وقربها منويرى " شو" أن هذه الشقة تتميز بال  Delinquency Areaشقة الجريمة 

ولا نها جيبا معزموتتميز من الناحية الاجتماعية والخلقية بضعف الروادع والقيم السائدة مما تجعل ، الصناعية والتجارية بالمدينة 

 عن الجو الخلقي العام وعن قيم الجماعة وقوانينها. 
مدينة مدن الصناعية الحديثة وتساعد على التنبؤ بما قد يحدث من مشكلات في مناطق الفهذه النظرية تنطبق على كثير من ال

دادت بؤ الواقع ازفإذا طابق التن، المختلفة خلال عمليات التحضر وبالمثل يمكن الاستفادة بالنظريات العلمية المختلفة قبل حدوثها 

  صحة النظرية وازدادت أهميتها.
ا ة المختلفة ويوجههت العلمية في مجال التطبيق وبفضلها يستطيع الإنسان أن يتحكم في ظواهر الطبيعيمكن الاستفادة بالنظريا -6

 وثها ويضع أحسن الحلول لمواجهتهالخدمة الإنسانية ويتنبأ بالمشكلات قبل حد
 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة
 الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع

 مقدمة
فلسفي التفكير ال حاول إعلام الفكر الإنساني في مختلف العصور التاريخية دراسة كثير من المسائل الاجتماعية إلا أنهم اقتصروا على

 والقياسي المنطقي في الحكم على الأمور وتفسير ما يحيط بهم من ظواهر الحياة. 
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تي الأساليب اللعلم الحديث كما رأينا لا يقتنع بتلك الوسائل وولم تكن هذه المحاولات سوى مراحل في تطور العلوم الاجتماعية فا

ى ب للوصول إلاتبعها المفكرون الأقدمون في الدراسة والبحث وإنما يعتمد على الأسلوب الاستقرائي القائم على الملاحظة والتجري

 وقوانين عامة تكشف عن أنواع العلاقات القائمة بين مختلف الظواهر.

ها لطبيعة وهيأ الطبيعية هي التي بدأت باستخدام المنهج العلمي وساعدها ذلك المنهج على فهم كثير من ظواهر ال ولما كانت العلوم

ام المنهج سبيل السيطرة على قوى الطبيعة وتستخيرها لخدمة الإنسانية فقد نادي كثير من المفكرين الاجتماعيين بضرورة استخد

 إلى نتائج مماثلة تساعد على فهم ظواهر الاجتماع.  العلمي  في الدراسات الاجتماعية للوصول
ي في دراسة وكان من نتيجة هذه الدعوة أن اتجه عدد من الباحثين والعاملين في الميدان الاجتماعي إلى استخدام الأسلوب العلم

ستخدمة في يب العلمية المالمجتمع وما ينبعث عنه من ظواهر وما يحدث فيه من مشكلات وقد ترتب على هذه الدراسات تقدم الأسال

  البحوث الاجتماعية والوصول إلى مجموعه كبيرة من القوانين والنظريات في ميدان الدراسات الاجتماعية.

، الاجتماعية وقد ساهم عدد كبير من المفكرين الاجتماعيين في الشرق والغرب في الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في الدراسات

د إلى جانب عد العالم العربي )ابن خلدون( و)فيكو( الايطالي : و)أوجست كونت ( ، وإميل دور كايم( الفرنسييننذكر من بين هؤلاء 

ء كبير من علماء الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية وفيما يلي عرض لطرق البحث وقواعد المنهج التي طالب هؤلا

 باستخدامها في الدراسات الاجتماعية. 
  م ( 1406 -1332من بن خلدون )عبد الرح -1

لفكرة اكان )ابن خلدون ( أول عالم يدعو في صراحة ووضوح إلى ضرورة استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع ولقد كانت 

ء القادة السائدة بين المفكرين الاجتماعين من قبل )ابن خلدون ( أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين وخاضعة لأهوا

ساليب توجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الإصلاح ولذا لم يكن من الممكن أن تدرس الظواهر الاجتماعية بنفس الطرق والأو

 المستخدمة في العلوم الطبيعية. 
ية لموقد هداه تفكيره حينما حاول دارسة التاريخ دراسة علمية منظمه إلى ضرورة وضع علم جديد يدرس العمران ونظمه في دراسة ع  

ستخدامها في صحيحة ولم يقف )ابن خلدون ( عند تحديد موضوع علمه الذي أطلق عليه " علم العمران " بل حدد القواعد المنهجية التي يجب ا

 دراسة المجتمع. 
ية اريخيات التوقد بدأ )ابن خلدون ( منهجه بنقد الطرق التقليدية السائدة في عصره وخاصة الطريقة التاريخية، فهو يرى أن الروا

لأنه لا  التي ذكرت عن الماضي ليست جميعها صحيحة فبعضها قد حدث فعلاً، وبعضها زائف لم يقع أصلاً ، وبعضها يستحيل حدوثه

 ي : يتفق مع طبائع الأشياء، ويذكر )ابن خلدون ( عده أمور تؤدى بالمؤرخين إلى الوقوع في أخطاء علمية وهذه الأمور ه

لى هذه الميول إتتعلق بشخص الباحث وميوله وأهدافه وميول من ينقل عنهم وأهوائهم ومدى انقياده الأمور الذاتية : وهذه  -1

تبين صدقه يوالأهواء وفي ذلك يقول" فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى 

ب يرى أن تقر يع يجرد الباحث من حريته ويجعله أسيرا لهذا الرأي" ، وهومن كذبه، ولكن إذا خامرها تشيع لرأى أو نحلة فإن التش

اه أو ثروة جالعلماء إلى أصحاب المراتب العالية يؤدى بهم إلى قلب الحقائق وتزيفها فالناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من 

  وليسوا في الأكثر راغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها .
ما يكتبون دون ( أن علاج هذه الناحية يكون بتجرد نفس الباحث من الهوى وعدم الثقة بالناقلين، وعدم التسليم بويرى )ابن خل

 تسليما مطلقا، وهذه المبادئ التي يذكرها )ابن خلدون ( تعتبر من القواعد الضرورية في أي بحث علمي. 

 

ج وما إلى ذلك . وعلا الفلك والكيمياء والطبيعية والحيوان والنباتالجهل بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية كظواهر  -2

 هذه الحالة يكون بالإلمام بالعلوم الطبيعية وقوانينها واستبعاد كل ما يتنافى مع هذه القوانين. 
ة لمعرفة حقيقة ريالجهل بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية بالإلمام بطبائع العمران وأحواله من الأمور الضرو -3

ارفا الحوادث وتمحيصها، فكل حادث لابد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض من أحواله وتمحيصها، فإذا كان السامع ع

 بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر وعلى تمييز الصدق من الكذب. 

ا ب الناس فيهبل )ابن خلدون ( تدرس لمجرد وصفها أو الدعوة إليها وذلك ببيان محاسنها وترغولما كانت الظواهر الاجتماعية من ق

يعتها أو ببيان ما ينبغي أن تكون عليه ،  فقد نادي )ابن خلدون ( بضرورة دراستها دراسة تحليلية تهدف إلى الكشف عن طب

 ه العلوم جميعا. والوصول إلى القوانين التي تحكمها وهذا هو الهدف الذي ترمى إلي
ملاحظة والمنهج المقارن في دراسة المجتمع ويتلخص باستخدام ال -طرق التقليدية في عصره بعد نقده لل -وقد نصح )ابن خلدون ( 

  -المنهج الذي حدده )ابن خلدون ( فيما يلي:

ه الاحتكاك للشعوب التي أتيح ل، وقد استفاد )ابن خلدون ( من أسفاره الطويلة وملاحظته ملاحظة الظواهر ملاحظة مباشره .1

 بها وهى شعوب العرب والبربر في استقراء كثير من ظواهر الاجتماع. 
وقياس ة، في مختلف الفترات التاريخية مع تحرى صدق الروايات التاريخي تعقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب الواحد .2

 هب، فربما لاالأخبار على أصول العادة وطبائع العمران، "فإذا لم يقس الغائب من الأخبار بالشاهد منها ، والحاضر بالذا

كان يؤمن من العثور ومزلة القدم، والحيد عن جادة الصدق" والقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإم

عارضا لا  رى الذي هو العمران، وتمييز ما يلحقه لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكونوالاستحالة أن ينظر في الاجتماع البش

ن ر، والصدق ميعتد به ، وما لا يمكن أن يعرض له إذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبا

 الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. 
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واهر ، فكما تختلف الظالمرتبطة بها في نفس المجتمع وفي غيرها من المجتمعاتمقارنه الظاهرة بغيرها من الظواهر  .3

هميه أالاجتماعية في المجتمع الواحد باختلاف العصور فإنها تختلف كذلك بين مجتمع وآخر، وقد أدرك )ابن خلدون ( 

 جتماعية. افية والطبيعية والاالدراسة المقارنة نظرا لكثرة أسفاره واختلاف البلاد التي عاش فيها من النواحي الجغر
)  الاستاتيكية ) التطورية ( للظواهر الاجتماعية إلى جانب العناية بدراسة الجوانبالاهتمام بدراسة الجوانب الديناميكية  .4

ى الأيام التشريحية (. فأحوال العالم والأمم وعوائدهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، وإنما هو اختلاف عل

قطار منة، وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فذلك يقع في الآفاق والأوالأز

 والأزمنة والدول. 

المقارنة وعن طريق الملاحظة الحسية والدراسة التاريخية بعد جميع المواد الأولية المتعلقة بالظاهرة موضوع الدراسة  .5

شاهد هذا نصول إلى القوانين العامة التي تحكم الظواهر المختلفة، وفي هذا يقول "إنا يمكن استخدام منطق التعليل للو

لة وان، واستحاالعالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من التركيب والإحكام ، وربط الأسباب بالمسببات، واتصال الأك

 ته". بعض الموجودات إلى بعض مما لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غايا
امل يجمع شمن هذا العرض يتبين لنا أن المنهج الذي دعا إليه )ابن خلدون ( منهج قوامه الاستقراء والموضوعية، وهو منهج 

 الحقائق الاجتماعية على المستويين الاستاتيكي والديناميكي. 
 لت تسلك هذاوإذا كان )ابن خلدون ( قد ربط التاريخ بعلم الاجتماع في هذا المنهج فإن مدرسة علم الاجتماع الفرنسية ما زا

ايم "إن كالسبيل، وهى ترى أن المقارنة التاريخية ضرورة لا غني عنها في الدراسات الاجتماعية، وفي ذلك يقول إميل دور 

و علم هير المباشر، وإن علم الاجتماع المقارن ليس فرعا خاصا لعلم الاجتماع وإنما المنهج المقارن نوع من التجريب غ

 الاجتماع بعينه". 

 م( 1774 -1668فيكو  ) -2
 -خلدون كما بدأ ابن -دعا العلامة الايطالي )فيكو(  إلى استخدام منهج علمي مشابه للمنهج الذي حدد قواعده )ابن خلدون ( فبدأ 

الاجتماع  ليدية التي كانت سائدة في عصره ثم نصح باستخدام المنهج الاستقرائي والمقارنة في دراسة ظواهربنقد الطريقة التق

  واتفق مع )ابن خلدون ( في اعتقاده بأن الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين كظواهر الطبيعة تماما.

عية اليد التشريصة بالحوادث التاريخية والعقائد الدينية والتقوقد اهتم )فيكو(  بفلسفة التاريخ فانصرف إلى دراسة الوثائق الخا

نباط النظريات إلى است  La Science Nouvelleوالعادات الخلقية واللغات التي كتبت بها هذه الوثائق، ودعا في كتابه العلم الحديث 

ة لاستنباط ر الإنسانية وباستخدام المقارنمن الحقائق التاريخية كما دعا إلى تطبيق منهج العلوم الطبيعية على دراسة الظواه

وع ياتها بالرجالقوانين، وأجاز الاستدلال بما هو معروف عما هو مجهول، فإذا أراد الباحث مثلا أن يقف على أساليب الحياة ومستو

لمعاصرة الدراسة اإلى الأقوام المعاصرة التي تعيش في نفس المستوى الذي كانت تعيش فيه الشعوب التي يدرسها الباحث، وهذه 

  تعتبر نوعا من الاستدلال بما هو معروف عما هو مجهول .
لاجتماعية، ولا ريب في أن )ابن خلدون ( كان أسبق من )فيكو(  في تحديده لقواعد المنهج الصحيح وفي اعتقاده بمبدأ الجبرية ا

كالعوامل  بعض وإلى وجود عوامل أخرى تؤثر فيها وهو يمتاز على )فيكو(  في أنه فطن إلى تأثير الظواهر الاجتماعية بعضها في

ر من قال وبش الجغرافية والمناخية والعوامل النفسية والفردية، ولذا يقول عالم الاجتماع الأمريكي "وارد" كانوا يظنون أن أول

ظواهر أثبت خضوع البمبدأ الحتمية في الحياة الاجتماعية هو )مونتسكيو( أو )فيكو( " مع أن )ابن خلدون ( قد قام بذلك و

 الاجتماعية لقوانين ثابتة قبل هؤلاء بمدة طويلة. 
  (م 1857 -1789أوجست كونت ) -3

غة دعا )أوجست كونت ( إلى استخدام المنهج الوضعي في الدراسات الاجتماعية، وكلمة "وضعي" مرادفة لكلمة "علمي" في ل

خضع له من تظواهر الاجتماعية دراسة وصفية تحليلية منظمة لمعرفة ما كونت ، ولذا فهو يهدف من وراء هذا المنهج إلى دراسة ال

 قوانين. 

ت ( والذي ولكي نقف على حقيقية المنهج الوضعي لابد لنا من الإشارة إلى قانون الحالات الثلاث الذي انتهى إليه )أوجست كون

  .اهتدى بفضله إلى وضع علم الاجتماع وما يلزمه من أساليب منهجية

هي :  هذا القانون في أن الإنسانية مرت بمراحل ثلاث غلب في كل منها منهج خاص من التفكير وهذه المراحل الثلاث ويتلخص

ظواهر ي يرَُجع الالمرحلة الدينية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية، وقد غلب في المرحلة الأولى أسلوب الفهم الديني الذ

لأن  ،ي بدء أمرها أو الشياطين، ويقول كونت أن هذه الحالة كانت طبيعية وملائمة للحياة الإنسانية فإلى إرادة الآلهة أو الملائكة 

ن ية ضرورية مالإنسان ما كان يستطيع تفسير الكون إلا إذا تخيل أنه يخضع لإرادات شبيهة بإرادته، كذلك كانت هذه الحالة الدين

كان  حلة الثانيةفراد مجتمع ما هي السبب في تجانس هذا المجتمع وبقائه ، وفي المرالوجهة الاجتماعية لأن العقائد المشتركة بين أ

ذه ى كونت أن هالعقل يفسر الظاهر بإرجاعها إلى أسباب لا يقوى على إثباتها كقوة النفس في الإنسان أو الإنبات في النبات ، وير

ل تفسير العقل يحاو ء على التفكير الديني، أما المرحلة الثالثة فإنالحالة امتداد للحالة السابقة وهى تتجه إلى الاختفاء بعد القضا

 الظواهر بدراستها دراسة علمية موضوعية تهدف إلى البحث عن طبيعة الظواهر وما تخضع له من قوانين. 
بينما تخطوا هذا  -الميتافيزيقى  -وفي رأى كونت أن الناس في عصره وقفوا في فهمهم للظواهر الاجتماعية عند الأسلوب الديني 

الأسلوب في فهمهم لظواهر الطبيعية فكانوا يفهمونها على الطريقة الوضعية وكان لهذا التناقض في فهم الأشياء أثره في فساد 

التفكير الذي أدى بدوره إلى فساد الأخلاق التي نتج عنها اضطراب في سير المجتمع، ولم يكن أمامه من سبيل لإصلاح المجتمع إلا 

التفكير، فبصلاحه يصلح ما فسد من الأخلاق وبصلاح الأخلاق يصلح المجتمع. وقد استعرض كونت الوسائل المختلفة التي  بإصلاح
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في التفكير، وجعل  -الميتافيزيقية –تؤدى إلى إصلاح التفكير فوجد أن السبيل الوحيد لإصلاحه هي القضاء على الطريقة الدينية 

 ة كانت أو اجتماعية على أساس المنهج الوضعي. الناس يفهمون جميع الظواهر طبيعي
  -ولفهم الظواهر الاجتماعية على الطريقة الوضعية لابد من توافر شرطين:

ط متوافر : أن تكون هذه الظواهر خاضعة لقوانين عامة، ولا تسير حسب الأهواء والمصادفات وقد رأى كونت أن هذا الشر أولهما

 لمصادفات. نها جزء من ظواهر الحياة وجميع ظواهر الكون تسير وفق قوانين لا وفق الأهواء واتماما في الظواهر الاجتماعية لأ

لا إلن يتم ذلك : وهو معرفه الناس لهذه القوانين، وذلك لن يكون إلا بقيام الباحثين بالكشف عنها وتعريف الناس بها ، و ثانيهما

ة العلمية كونت أن معرفه المنهج الوضعي لا تكتسب إلا عن طريق الخبر بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية منظمة ، ويرى

لفكرة تي تشعره با، ولذا فمن الواجب على الباحث أن يكون نفسه تكوينا صحيحا عن طريق التربية العلمية الكاملة مبتدئا بالرياضة ال

 الوضعية حتى ينتهي إلى علم الحياة الذي يعلمه منهج المقارنة. 

لديناميكا ونت ظواهر الاجتماع إلى شعبتين كما فعل ابن خلدون، وسمى إحداهما "الاستاتيكا الاجتماعية" والأخرى "اوقد قسم ك

الحكومة الاجتماعية" وتختص الأولى بدراسة الاجتماع الإنساني في تفاصيله ومن ناحية استقراره، كدراسة الأسرة والمجتمع و

حدد كونت  وتختص الثانية بدراسة الاجتماع الإنساني في جملته ومن ناحية تطوره، وقدوتقسيم العمل وما إلى ذلك من موضوعات، 

 القواعد المنهجية اللازمة لدراسة هاتين الشعبتين. 
ين بحث عن قوانفمن ناحية الدراسة الاستاتيكية طالب بأن تكون القاعدة المنهجية الرئيسية هي النظر إلى الظواهر الاجتماعية وال

فظواهر  جتماعي ، ويقرر كونت أن لا فائدة ترجى من وراء دراسة أي نظام اجتماعي في معزل عن غيره من الأنظمة،التضامن الا

ا مع بعض وتسير وظائف كل طائفة منها منسجمة مع وظائف ما عداها، وهي تشبه تتضامن بعضه -كما يراها -الحياة الاجتماعية 

أن  سم الحي إلامن أن العناصر الفردية في المجتمع تظهر أكثر انفصالا من أجزاء الج أجهزة الكائنات الحية ، ويرى أنه على الرغم

 التضامن بين الأجزاء الاجتماعية يكون أشد قوة من تضامن الأجزاء الحيوية. 
ولا  ،لى حد كبير إومن ناحية الدراسة الديناميكية يرى أنها أهم بكثير من الدراسة الاستاتيكية ذلك لأن الثانية تعتمد على الأولى 

تقدم الذي عل قانون اليمكن الوصول إلى القوانين الاستاتيكية إلا بعد معرفة القوانين الديناميكية التي تخضع لها الظواهر ، وينادى بج

لى إول خية للوصانتهى إليه أساس للدراسة الديناميكية ثم يدعو إلى استخدام الملاحظة والتجربة والمنهج المقارن والطريقة التاري

  يلى القوانين المتعلقة بالجانب الديناميكي، وسنبين رأيه بصدد كل من هذه الأدوات والمناهج بشيء من التفصيل. ...كما
لظواهر التي : ليس استخدام هذا الأسلوب في دراسة الظواهر الاجتماعية بالأمر اليسير، فالباحث الاجتماعي يعيش وسط ا الملاحظة -1

ضع دا إلا إذا ويلاحظها ويجدها مألوفة لديه، وهذان الطرفان يجعلان الملاحظة الاجتماعية من أشق الأمور لأن الإنسان لا يلاحظ جي

  لتلافي هذا النقص يطالب كونت بتدخل العقل لإعداد ما يريد ملاحظته.خارج الشيء الذي يلاحظه، و
يء الذي وإذا كان الباحث غير مزود في أثناء ملاحظة الظواهر بنظرية سابقة تمهد له السبيل فإنه يعجز عن معرفة الش -

ا لسابقة، وهنبطها بالظواهر ايجب عليه أن يلاحظه في الظواهر التي تمر أمام عينيه،   فالظواهر اللاحقة لا تفهم إلا بر

 يؤيد موطن الصعوبة الكبرى في دراسة المجتمع حيث يضطر الباحث إلى تحديد الظواهر وقوانينها في وقت واحد، وهو لا

 فة. دراسة الظواهر المنعزلة ويرى أن من الضروري أن تكون هناك وجهة نظر عامة تخضع لها ملاحظة الظواهر المختل

جتماعية ، لأن ونت أن استخدام التجربة التي تعتمد على الضبط الصناعي أمر عسير في الدراسات الا: يرى ك التجربة -2 -

ة فإن الاستاتيكي التجربة الصناعية إذا أخلت بأحد العناصر الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالقوانين الديناميكية أو القوانين

ن الوجهة متباطها وتفاعلها، فتفقد التجربة وتصبح لا قيمة لها هذا الإخلال قد يؤثر في باقي العناصر الأخرى لشدة ار

اسة العلمية ونظرا لصعوبة استخدام هذا النوع من التجريب فإن كونت يشير باستخدام التجربة غير المباشرة في در

رة لأخيرة كثيالات االظواهر الاجتماعية وذلك بالمقارنة بين الحالات الطبيعية والحالات الباثولوجية )المرضية( وهذه الح

 في المجتمع كالثورات والقلاقل والأزمات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية. 
ينها، فيستطيع : وذلك بالمقارنة بين المجتمعات المختلفة للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بالمنهج المقارن  -3 -

عوب شالباحث أن يماثل بين الحالات التي توجد في وقت واحد في مختلف أنحاء العالم، ويستطيع أن يماثل أيضا بين 

لتطور حول دون ملاحظة المراحل المختلفة في امنفصلة بعضها عن بعض، غير أن استخدام المقارنة على هذا النحو قد ي

كالملاحظة  -الاجتماعي عند شعب معين ، أو لظاهرة واحدة في مجتمع واحد. وينادى كونت بضرورة إخضاع المقارنة 

عن تطور الإنسانية، وهذا التطور يتوقف بدوره على استخدام طريقة مبتكرة للملاحظة تتلاءم مع  لفكرة عقلية -والتجربة 

 يعة الظواهر الاجتماعية وهى الطريقة التاريخية. طب
الظواهر  : ويهدف كونت من وراء استخدام هذه الطريقة إلى الوصول إلى قوانين عامة تحكم التاريخية الطريقة -4 -

 ر به ولاالاجتماعية في نموها وتطورها ، فجميع الظواهر تتطور في وقت واحد ويؤثر بعضها على البعض الآخر، كما يتأث

ة جمعاء، نستطيع تفسير سير التطور المستمر لإحدى هذه الظواهر دون أن تكون لدينا أولا فكرة عامة عن تقدم الإنساني

أحرزته  ومعنى ذلك أن يقوم الباحث بملاحظة الظواهر المختلفة والربط بينها ليكون لنفسه فكرة عامة عن التقدم الذي

يقا ة تحديدا دقالظواهر التي قام بملاحظتها وتحديد الفترات والعصور التاريخي الإنسانية ثم يشرع بعد ذلك في تقسيم طوائف

.. الخ، ليسهل عليه معرفة الاتجاهات العامة لكل مظهر من مظاهر التطور كالتطور السياسي أو الديني أو الاقتصادي..

 والوصول إلى القوانين الخاصة بكل مظهر من هذه المظاهر. 
ية المختلفة تطابق ما سماه كونت بالسلاسل الاجتماعية وهذه السلاسل متى حددت سهل على وهذه الاتجاهات الرئيس -

الباحث أن يحدد النمو المتواصل لكل استعداد أو قوة طبيعية أو خلقية أو سياسية مستعينا في ذلك بمجموع الحوادث 

يادة في أحد الاتجاهات قد تقابلها عوامل التاريخية ولا بد للباحث من أن يظهر علاقة النمو بالتناقص، فكل عوامل الز
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نقصان، وبإتباع هذا الأسلوب يستطيع الباحث أن يتكهن علميا بانتصار احد الاتجاهات على الأخر بشرط أن تكون هذه 

 النتيجة مطابقة للقوانين العامة لتطور الإنسانية. 
 تقويم منهج أوجست كونت  

عي نهج العلمي في دراسة المجتمع ومطالبته بإتباع أساليب المنهج الطبيكانت دعوة )أوجست كونت ( إلى استخدام الم

لدراسات اكالملاحظة والتجربة ثم بالاستعانة بالمنهج المقارن وبالطريقة التاريخية الاجتماعية ذات أثر كبير في توجيه 

 الاجتماعية وجهة تجريبية أمبيريقية. 

ن أساليب مدراسات الاجتماعية إلا أن كونت نفسه لم يستطيع  التحرر تماما وقد دعمت هذه الدعوة الاتجاهات العلمية في ال

ي المنهج التفكير الفلسفي، فبدلا من أن يبتدئ بدراسة الحالات الجزئية ليصل منها إلى القوانين العامة كما هو الحال ف

 . ر على ضوئها حقائق الاجتماعالاستقرائي اتجه كونت وجهة أخرى فوضع القوانين والنظريات العامة ثم حاول أن يفس

و هولا يعتبر  وقد أرجع كونت تطور الظواهر الاجتماعية إلى تطور التفكير مع أن تطور التفكير ذاته ليس إلا مظهر لتطور المجتمع

 كان منهجما نفسه سببا لهذا التطور ثم أن الملاحظ هو وجود مجتمعات جزئية تختلف عن بعضها في بنياتها وأنظمتها وطبيعتها، ول

قيمة ذلك  كونت التاريخي قائما على هذه القوانين والنظريات التي لا تعتبر في نظرنا أكثر من فروض فلسفية فإن ذلك يقلل من

 المنهج وأهميته. 
ونها كبلية التي وقد أساء "كونت" إلى منهجه ببعده عن الأساليب العلمية التي وضعها وباعتماده على التفكير الفلسفي والأفكار الق

عد ة أشواطا أبفي تفسيره لحقائق الاجتماع ، ولو أنه تحرر من قيود التفكير الفلسفي لكان من المكن أن تقطع الدراسات الاجتماعي

د كبير من مما وصلت إليه فقد أثر كونت في توجيه الدراسات الاجتماعية من بعده تأثيراً كبيراً ، وساروا على هدى طريقته عد

ؤلاء ، ومن بين هعيين ، فكانوا يبدأون بوضع القوانين والنظريات العامة ثم يحاولون تطبيقها على ظواهر الاجتماعالمفكرين الاجتما

ير نين التي تسمثلا )هربرت سبنسر وليلينقد وأنصار المدرسة البيولوجية( الذين حاولوا تفسير الظواهر الاجتماعية على ضوء القوا

  .عليها الظواهر البيولوجية
اع )جمبلوفتش وراتز نهوفر وفكارو( الذين وضعوا نظريات في الصراع الاجتماعي وحاولوا أن يستخلصوا أسس الاجتم وكذلك

درسة الإنساني من مبادئ تنازع البقاء وصراع الأجناس وبقاء الأصلح وما إليها، و)براون وميشليه( وغيرهم من أنصار الم

خر بهم المجتمع بالرجوع إلى الظواهر الجغرافية وغير هؤلاء كثيرون ممن تزالجغرافية الذين حاولوا تفسير كل ما يحدث في 

 وبنظرياتهم المؤلفات التي تتناول تاريخ التفكير الاجتماعي. 
مع ل اكتفوا بجوجدير بالذكر أن هؤلاء جميعا لم يحاولوا تطبيق قواعد المنهج العلمي في دراساتهم ولم يقوموا بدراسات ميدانية ب

  تي رأوا أنها كفيلة بتأييد وجهات نظرهم من الكتب التي أطلعوا عليها في مختلف مجالات المعرفة .الحقائق ال

 م ( 1917 -1858إميل دور كايم )-4
ماعية، لبحوث الاجتيعتبر إميل دور كايم زعيم المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع والتي أثرت ولا تزال تؤثر حتى وقتنا هذا في توجيه ا

هج في علم دور كايم بتحديد مناهج البحث التي ينبغي استخدامها في الدراسات الاجتماعية ويعتبر كتابه "قواعد المنوقد اهتم 

  الاجتماع" من خير ما كتب في هذا الميدان .

 وقد ابتدأ دور كايم بتعريف الظاهرة الاجتماعية وتحديد خواصها فقال أنها تتميز بخاصتين رئيسيتين هما : 

د يشعر ذا القهر أو لا يكا: فالظاهرة الاجتماعية تستطيع أن تفرض نفسها على الفرد أراد ذلك أم لم يرد، والفرد لا يشعر به القهر -1

واهر به حينما يستسلم له بمحض اختياره ، ومما يدل على وجود القهر الاجتماعي أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظ

لقي كما هو بصور مختلفة، مثال ذلك العقاب المادي كما هو الحال في الجريمة أو الجزاء الخ الاجتماعية فإنها تتصدى لمقاومته

دى الحال في الخروج على المألوف، مما يدعو إلى استهجان الناس لسلوكه، فإن شعور الجماعة يحول دون نفاذ أي فعل يتص

 عين على ذلكرقابة التي يباشرها على سلوك المواطنين ويستلمهاجمة القواعد الخلقية وذلك لأن هذا الشعور يعتمد على نوع من ال

على  ببعض العقوبات التي ترجع إليه حرية التصرف فيها، وفي بعض الحالات الأخرى يكون القهر غير موجود، فإني إذا خرجت

أبعثه  السخرية وإما العادات المرعية ولم أقم وزنا للعرف المتبع في وطني وفي طبقتي بخصوص الزى فإن ما أثيره من عاطفة

  حولي من الاشمئزاز تنتجان ولو بصورة مخففة نفس النتيجة التي يؤدى إليها العقاب الحقيقي.... الخ .
فردي بمعنى أن : فالظواهر الاجتماعية لها وجود مستقل خارج شعور الفرد وهى سابقة في الوجود على الوجود ال الموضوعية -2

  نظم وظواهر اجتماعية سابقة على وجودهم في الحياة .الأفراد منذ ولادتهم يخضعون ل
لا لأنها ويرى دور كايم أن العموم ليس صفه جوهرية في الظواهر الاجتماعية وإنما هو نتيجة للقهر فالظاهرة لا تكون عامة إ

 امة. اجتماعية أي لأنها تقهر الأفراد إلى حد كبير أو قليل  بعكس ما قد يفهم من أنها اجتماعية لأنها ع

لاجتماعية وقد طالب دور كايم بتطبيق قواعد المنهج الاستقرائي في الدراسات الاجتماعية ووضع قواعد خاصة بملاحظة الظواهر ا

  -أهمها ما يأتي:
لممحصة، لأن ايجب ملاحظة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء وذلك بالتخلص من طريقة المعاني الشائعة والأفكار غير  -1

لمعاني اايم أن هذه ي أو المدركات الكلية لا تقوم بحال مقام الأشياء نفسها، كما أنها قد تنشأ بطريقة غير علمية، ويرى دور كالمعان

سها، الأشياء نف تشبه الأصنام أي الأشباح التي تشوه المنظر الحقيقي للأشياء والتي يخيل للإنسان على الرغم من ذلك، أنها هي هذه

وء هذا ماعي أن ينظر إلى الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء خارجية منفصلة عن شعوره الداخلي، وفي ضفعلى الباحث الاجت

  الاعتبار تتحقق موضوعية الظاهرة وشخصيتها العلمية.

لكل  لقاعدة أساسايجب على الباحث الاجتماعي أن يتحرر من كل فكرة سابقة على الظاهرة التي يدرسها ويرى دور كايم أن هذه  -2

 طريقة علمية. 
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ر ام التي أشاوطريقه الشك المنهجي لدى "ديكارت" لم تكن إلا إحدى التطبيقات الفرعية على هذه القاعدة وكذلك كانت نظرية الأوه

ان بصدد إليها فرنسيس بيكون ترمى إلى نفس الغرض، ويرى دور كايم أن من الواجب على الباحث أن يراعى هذه القاعدة سواء أك

 ن تلك الآراءموضوع بحثه أو كان يريد البرهنة على صدق النتائج التي يؤدى إليها هذا البحث، ويجب عليه أيضا أن يتحرر متحديد 

لتي الك القواعد البديهية الكاذبة التي تسيطر على عقول العامة من الناس، وأن يزيح عن كاهله نبر قواعد التفكير التقليدي، وهى ت

ب الأحيان وج هاية الأمر وذلك بسبب شدة ألفه إياها ، ولكن إذا اضطر إلى استخدام هذه القواعد في بعضتنقلب مستبدة قاهرة في ن

  عليه أن يستخدمها مع شعوره بقلة جدواها وذلك حتى لا يعهد إليها بدور لا يجدر بها أن تقوم به في مذهبه العلمي.

مشتركة واهر التي سبق تعريفها ببعض الخواص الخارجية المن الواجب أن ينحصر موضوع البحث في طائفة خاصة من الظ -3

د طائفة بينها، ومن الواجب أن ينصب البحث على كل الظواهر التي تتوفر فيها شروط ذلك التعريف، ومثال ذلك أننا نلاحظ وجو

سمى العقاب ع رد فعل خاص يخاصة من الأفعال التي تشترك جميعها في الخاصة الخارجية الآتية وهى : أن وقوعها يثير لدى المجتم

لى عجلب العقاب ولذا فإننا ندخل هذه الأفعال في طائفة قائمة بذاتها ونطلق عليها اسما مشتركا، فنطلق اسم الجريمة على كل فعل ي

 مرتكبه، ثم نجعل الجريمة التي عرفناها على هذا النحو موضوعا لعلم قائم بنفسه هو علم الجريمة. 
حظة هذه جتماعي لدى شروعه في دراسة طائفة خاصة من الظواهر الاجتماعية أن يبذل جهده في ملايجب على الباحث الا -4

لتي ات الحسية االظواهر من الناحية التي تبدو فيها مستقلة عن مظاهرها الفردية، وتنص هذه القاعدة على الاعتماد فقط على المدرك

هرباء ستعيض عن الإحساسات الغامضة التي يثيرها لديه الطقس أو الكتنطوي على الطابع الموضوعي، فكما أن عالم الطبيعة ي

الحيطة  بملاحظته للذبذبات التي يسجلها كل من "الترمومتر والإليكترومتر" فمن الواجب على الباحث الاجتماعي أن يتخذ هذه

 رب ما يمكن إلى الواقع . نفسها وأن تكون الخواص الخارجية التي يستعين بها هذا الباحث على تحديد موضوع بحثه أق
تتلخص فيما هذه هي القواعد الخاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية، أما من ناحية القواعد الخاصة بتفسير الظواهر الاجتماعية ف

  -يلي:
 يجب على من يحاول تفسير إحدى الظواهر الاجتماعية أن يبحث عن كل من السبب الفعال الذي يدعو إلى وجود هذه .1

 الظاهرة والوظيفة التي تؤديها عن كل من هذين الأمرين على حدة. 

فة ووظي يجب تفسير الظواهر الاجتماعية بظواهر اجتماعية مثلها لأن الفرد لا يصلح أساس لتفسير ظواهر الاجتماع .2

التي تعود  الظاهرة الاجتماعية لا يمكن إلا أن تكون اجتماعية ومعنى ذلك أن وظيفة الظاهرة تنحصر في خلق بعض النتائج

لتي تؤديها اعلى المجتمع بالفائدة، وإذا كانت الظاهرة تعود على الفرد بالنفع فإن من الواجب البحث دائما عن الوظيفة 

 التي تربط بين هذه الظاهرة وبين إحدى الغايات الاجتماعية.  الظاهرة عن طريق دراسة الصلة

ر بيعة الظواهطأما من ناحية القواعد الخاصة بإقامة البراهين فيرى دور كايم أن طريقه المقارنة هي الوحيدة التي تتناسب مع 

دراسات ق من جهة ملاءمتها للالاجتماعية، ولما كانت المقارنة أساسا لمختلف الطرق الاستقرائية فقد فرق بين تلك الطر

ن جميع الاجتماعية، ورأى أنه من العسير استخدام كل من "طريقة الاتفاق" و"طريقة الاختلاف" لأنهما تقومان على فرض أ

كما  ق هذا الشرطالحالات التي يقارن بينها الإنسان تتفق أو تختلف في جميع المتغيرات ما عدا متغيراً واحداً فقط، غير أن تحق

احث عن ول دور كايم عسير في الدراسات الاجتماعية ويرجع السبب في ذلك إلى شدة تركيب الظواهر الاجتماعية وعجز البيق

ي أثناء القيام بإحصاء كامل لجميع الظواهر التي توجد في مجتمع معين أو لجميع الظواهر التي تتابعت في ذلك المجتمع ف

  التاريخ.
اهرتين النسبي أفضل الطرق الاستقرائية في البرهنة على وجود قانون أو علاقة سببية بين ظويرى دور كايم أن طريق التغير 

و الحال في هاجتماعيتين، وهى تمتاز على سائر الطرق التجريبية الأخرى بأنها لا توقفنا على العلاقة السببية من الخارج، كما 

و وجدان معا أتعبارة أخرى لا ترينا هذه الطريقة فقط أن الظاهرتين الطرق الأخرى ولكنها توقفنا على هذه العلاقة من الداخل، وب

  ر.لى أقل تقديتختفي إحداهما لدى وجود الأخرى بحسب الظاهر، ولكنها ترينا أن كلا من هاتين تتأثر دائما بالأخرى من جهة الكم ع
  -وتتخذ المقارنة في رأى دور كايم صورا ثلاث:

راسة من الظواهر في مجتمع واحد فقط، وهذه الطريقة تكفي متى كان الباحث بصدد د أن تكون المقارنة بين عدد كبير .1

ه تحار في فتربعض الظواهر شديدة العموم والتي تتوافر فيها البيانات الإحصائية، مثال ذلك المقارنة بين سير ظاهرة الان

ت والمساكن نفسها باختلاف الأقاليم والطبقاتاريخية طويلة الأمد وبين التغيرات المختلفة التي تطرأ على هذه الظاهرة 

 القروية أو الحضرية وتبعا لاختلاف الجنس والعمر والحالة الشخصية وغير ذلك من الأمور. 

 ة. أن تكون المقارنة بين مجموعات من الظواهر في مجتمعات متجانسة وهنا يجد الباحث أمامه مجالا أوسع للمقارن .2
عض تلفة في مجتمعات غير متجانسة ولن يتسنى للباحث أن يفسر أية ظاهرة معقدة بأن تكون المقارنة بين ظواهر مخ .3

 الشيء إلا بشرط أن يقوم بملاحظة جميع مراحل التطور التي تمر بها الظاهرة في جميع الأنواع الاجتماعية. 

 تقويم منهج دور كايم 
لبحوث كان لدور كايم فضل كبير في تحديد خصائص الظواهر الاجتماعية وفي تفصيل قواعد المنهج التي يمكن إتباعها في ا

ز ة التي تتميالاجتماعية، وقد اجتهد دور كايم في البرهنة على أن الظواهر الاجتماعية أشياء خارجية وأن لها صفاتها النوعي

 الفرد وتجبره على أنواع معينة من التفكير والشعور والسلوك وهى مستقلة عنبها عن غيرها، فهي توجد خارج شعور 

ن معرفة الظواهر البيولوجية والظواهر النفسية وليس في استطاعة الإنسان أن يغير من طبيعتها كما يشاء، بل لا بد له م

لظواهر لد المنهج العلمي في دراسته القوانين التي تخضع لها، ولذا أوجب دور كايم على الباحث الاجتماعي أن يتبع قواع

 الاجتماعية حتى يتسنى له الوصول إلى نتائج سليمة من الوجهة العلمية. 
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اء إن كانت أشيوقد اجتهد دور كايم أيضا في المطالبة بتفسير الظواهر الاجتماعية بظواهر اجتماعية أخرى، فالظواهر الاجتماعية و

بسبب الشعور الجمعي. وكل ما هو اجتماعي قوامه التصورات، وهو حاصل هذه  خارجية إلا أنها من نوع خاص، وهى تنشأ

لى هذه التصورات، وليست أصالة دور كايم في رد كل ما هو اجتماعي إلى حالات عقلية وإنما الشيء المبتكر لديه هو النظر إ

لجماعية ونها عقلية فإن هذه التصورات االحالات العقلية على نحو خاص ومباشرة دراستها كأن لم تكن عقلية، على الرغم من ك

م موجودة من جهة وهى مع ذلك ليست موجودة في أي شعور فردى بتمامها، وهى تتجاوز الأفراد وتخرج من أن تكون خاصة به

 شاعرتية الملكونها شائعة في الجماعة، ولذا طالب دور كايم بالرجوع إلى الوسط الاجتماعي وإلى تركيبه المورفولوجي لا إلى ذا

 الفردية لاكتشاف الأسباب الحقيقية للظواهر وحتميتها الفعلية. 
ن الملاحظة ويؤخذ على دور كايم أنه لم يفطن إلى أهمية الفروض في البحوث الاجتماعية وكان يرى من الممكن الانتقال مباشرة م

لذا نبه يم السريع ومجال المقارنة وتؤدى إلى التعم والمقارنة إلى القانون، كما أن طريقة التغير النسبي التي نادي باستخدامها تضيق

عا موريس جنزبرج  إلى ضرورة توسيع مجال المقارنات بقوله : من الضروري أن يستخدم منهج المقارنة على نحو أكثر اتسا

 وحذرا مما كان يفعل دور كايم. 
 الاتجاهات المنهجية في الولايات المتحدة الأمريكية  -5

عية لات الاجتماجتماعيون في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الأولى إلى دراسة الظواهر والمشكاتجه العلماء الا

أمريكا أثر ووجهة تجريبية إمبيريقية، وقد كان للدراسة التي قام بها توماس و"زنانيكى" وموضوعها الفلاح البولندي في أوروبا 

 ر أو تواريخحوث الميدانية ، وفي التعريف بأهمية الوثائق الشخصية كالمذكرات أو الخواطكبير في توجيه الأنظار إلى أهمية الب

 الحياة في الوقوف على التفاصيل الدقيقة للظواهر الاجتماعية. 

تي للبولندية اويبدأ الجزء الأول من كتاب الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا بعرض بعض الرسائل المتبادلة بين بعض العائلات ا

سة هاجرت إلى الولايات المتحدة وبين بعض أقاربهم في الريف البولندي وكان الغرض من عرض وتحليل هذه الرسائل هو درا

ف عية في الريتكوين الأسرة الريفية البولندية والروابط التي تربط بين أفرادها، ويهدف القسم الثاني إلى دراسة النظم الاجتما

تحدة، لولايات المفيصف مراحل انفصال المهاجرين عن تقاليدهم القديمة وتكيفهم مع البيئة الجديدة في ا البولندي، أما القسم الثالث

لهم ا الجزء بقوومن الأجزاء الهامة في الكتاب ذلك الجزء الذي يسرد تاريخ أحد المهاجرين كما كتبه بنفسه، وقد قدم المؤلفان لهذ

 ادنا أن هذهة للحياة الاجتماعية فلن نجد طريقة تفوق سرد تاريخ الحياة، وفي اعتقإننا حين نرغب في البحث عن القوانين العام

 ع. الوثائق الحية إذا كانت كاملة دقيقة كفيلة بأن تعطينا نموذجا حيا للمادة التي يجب أن يعكف عليها عالم الاجتما
صية لوثائق الشخعلى الحالات الفردية وبالرجوع إلى ا وما لبثت هذه الطريقة التي تعالج الظواهر والمشكلات الاجتماعية بالاعتماد

كد من أن استخدمت على نطاق واسع، وأمكن الاستفادة بها في مجال الوصف والتحليل وذلك بوضع بعض الفروض العلمية ثم التأ

  صدقها بالرجوع إلى ما تتضمنه الوثائق من حقائق ومعلومات.
 شف عن مناهجات المتحدة على جمع الوثائق والاستعانة بها في الدراسة بل حاولوا الكولم يقتصر العلماء الاجتماعيون في الولاي

تعدين عن جديدة في ميدان البحث الاجتماعي والارتقاء بطرق البحث القديمة كما التزموا حدود المنهج العلمي في دراساتهم مب

 با خلال القرن الماضي. أساليب التفكير الفلسفي التي غلبت على الدراسات الاجتماعية في أورو

 

راجع بيرا من المومما يذكر بالفضل للعملاء الاجتماعيين في الولايات المتحدة قيامهم بتقنين قواعد البحث الهامة وتأليفهم عددا ك

ع يب جموأسال التي تعالج كثيرا من المسائل المنهجية التي تهم الباحث الاجتماعي كتصميم البحوث واختيار العينات ومناهج البحث

  البيانات وما إلى ذلك من موضوعات، وقد سهلت هذه المراجع للباحثين مهمة الدراسة والبحث على أساس علمي سليم.
   

عونات موقد كان لضخامة الإمكانيات الأمريكية ومبلغ ما رصدته الحكومة والمؤسسات المختلفة كمؤسستي روكفلر وكارنيجى من 

يئة فريق واشتراك علماء الاجتماع وعلماء النفس والإحصاء في دراسة المسائل الاجتماعية على هومنح للباحثين الاجتماعيتين 

واقعية  مسائل أكثر متعاون أثر كبير في تقدم البحوث الاجتماعية وغلبة الطابع العلمي عليها وقد اتجه العلماء الأمريكيون إلى دراسة

والحضرية  المسائل دراسة الظواهر والمشكلات المتعلقة بالمجتمعات الريفية مما قام بدراسته العلماء الأوروبيون من بين تلك

ي والأسرى ودراسة السلوك الإجرامي ومشكلات الأقليات والتركيب السكاني والإيكولوجيا الإنسانية والاجتماع الصناعي والحضار

  القياس الكمي والتحليل الإحصائي.وقياس الرأي العام وقد تميزت معظم هذه الدراسات بموضوعيتها واعتمادها على 
( ورج لوندبرججوممن لهم أفضل لا ينكر في الدعوة إلى تطبيق قواعد المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية بالولايات المتحدة ) 

 و)ستيورات شاين( و) ج. مورينو( و)ستيورات دود( و)صمويل ستوفر( وكثيرون غيرهم. 
استخدام اهر الاجتماعية بنفس الطرق والأساليب التي تدرس بها الظواهر الطبيعية كما طالب بدعا )لوندبرج( إلى دراسة الظو

 الوسائل الكمية. 

لى على حد كبير إفالتعميمات العلمية لا تقوم إلا على أساس كمي كما أن درجه التأكد من صدق النتائج التي يصل إليها البحث تتوقف 

ائيا وطالب بتعريفها إجر  Conceptsها في الدراسة وقد اهتم ))لوندبرج(( بالمفاهيمسلامة الطرق الإحصائية التي يستخدم

  تسجيله، هو تحديد المفهوم باستخدام ما يتبع في ملاحظته أو قياسه أو Operational definitionوالمقصود بالتعريف الإجرائي 

ختبار الذكاء، وقد دافع ))لوندبرج(( عن إمكانية استخدام المنهج فإذا قلنا مثلا ما هو الذكاء كان تحديدنا له بأنه هو الذي يقيسه ا

العلمي في الدراسات الاجتماعية بقوله على الرغم من أن الطريقة التي يتبعها علماء الفلك نظرا لعدم تمكنهم من خلق بيئة مشابهة 

لب على صعوبة العزل وعن هذا الطريق تمكنوا في المعمل ، حيث لجأوا إلى تطوير أدوات الملاحظة وأجهزتها التي مكنتهم من التغ

من فهم العوامل المحيطة بالفضاء الجوي، كذلك علماء الاجتماع فإنهم يسيرون في طريق لا يقل من ناحية الضبط العلمي عن هذين 
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ن لتدخلها في التجربة الأسلوبين من التجريب ذلك هو الطريق الإحصائي فإذا لم يتمكنوا من التحكم في الظروف والبيئة فإنهم يحسبو

  حسابا، وأهم الطرق الإحصائية التي تساعدهم على تحقيق ذلك اختيار العينات والدالة الاجتماعية والثبات الإحصائي.
ن يكون أما )شاين( فقد ناقش مبدأ تحكم الباحث في التجربة وقال أن الضبط عنصر أساسي في التجربة ولكن ليس من الضروري أ

تي التجارب ال ب الباحث في التجربة التي يجريها فكما توجد التجارب الصناعية التي تتم في المختبر العلمي توجدثمة تحكم من جان

بية يمات التجريتخلقها الطبيعة والتي لا يسعى الإنسان إلى تهيئتها أو خلق الظروف اللازمة لها، ووضع )شاين( قواعد جديدة للتصم

حاول  باحثين في الميدان الاجتماعي يهتدون بها في بحوثهم ويطبقونها في تجاربهم وقدوقد أصبحت هذه التصميمات عمادا لل

دا ية، ونشر عد)شاين( أن يوسع نطاق التجارب في مختلف الميادين الاجتماعية كميدان قياس الرأي العام وميادين العلاقات الإنسان

تي يمكن ة والتحليل، وعرضت لأنواع التصميمات التجريبية الكبيرا من المقالات والمراجع التي تناولت مناهج البحث بالدراس

 استخدمها في البحوث الاجتماعية، 
لاجتماعين اكما عرضت لبعض الدراسات التجريبية التي أجراها )شاين( بنفسه ولقد وجهت كتابات )شاين( وأبحاثه أنظار الباحثين 

الاستفادة  أن كانوا يصرفون كثيرا من الوقت والجهد في بحث إمكانيةإلى التصميمات التجريبية وطرق استخدمها في أبحاثهم بعد 

 بالمنهج التجريبي في الدراسات الاجتماعية. 
قدير مدى لت  Sociometric scalesأما )مورينو( فقد اهتم بقياس العلاقات الاجتماعية واقترح استخدام المقاييس السوسيومترية 

ذه هد أقبل عدد كبير من علماء النفس والأخصائيين في الطب النفسي على استخدام الجذب والتنافر بين أعضاء الجماعة وق

المقاييس وطبقوها في مواقف اجتماعية كثيرة في السجون والمصانع والمدارس ووحدات الجيش وغير ذلك من المؤسسات 

راسة رد على الأخر مما يفيد في دوالمجتمعات الأخرى، وأمكن عن طريقها اكتشاف كثير من خصائص الجماعة ومدى تأثير كل ف

 عوامل تماسك الجماعة وتفككها وفي دراسة ظاهره الزعامة والانقياد والصداقة. 

لرياضية وقد حاول )دود( كما حاول ))مورينو(( أن يستخدم القياسي الكمي في دراسة العلاقات الاجتماعية واستعان بالرموز ا

 رس بها الظواهر الرياضية وحقائقها. ليدرس ظواهر الاجتماع بنفس الدقة التي تد
اهم مساهمة أما )ستوفر( فيعتبر من أعظم من طبقوا المنهج التجريبي في دراساتهم واستفادوا من اختبار  الفروض العلمية وقد س

ي فغو وقد عمل فعالة في إرساء قواعد المنهج التجريبي في الدراسات الاجتماعية منذ أن كان يقوم بدراساته العليا في جامعة شيكا

 انجلترا فترة من الزمن مع )كارل بيرسون( و)فيشر( 

نية عالمية الثافلما عاد إلى الولايات المتحدة ساهم بنصيب كبير في إدخال المنهج الإحصائي في البحوث الاجتماعية وحتى الحرب ال

وعادات  ته وطبقات المستهلكين واتجاهاتهمكان قياس الاتجاهات قاصرا على الميدان التجاري لدراسة كمية الاستهلاك واتجاها

ي الأمريكي الشراء عند الجماعات المختلفة.... الخ، واستخدام )ستوفر( هذا الأسلوب القياسي في الدراسة التي أجرها عن الجند

 كر )لصمويلما يذفاستطاع بذلك أن يرشد الباحثين الاجتماعيين إلى طريقه تطبيق هذا الأسلوب العلمي في الدراسات الاجتماعية و

 . ث الاجتماعيستوفر( أيضا أنه استخدم النماذج الرياضية في البحوث الاجتماعية وذلك ضمانا لدقة النتائج التي يحصل عليها البح
لوا ة وأنهم حاومن هذا العرض يتبين لنا أن الباحثين الأمريكيين ساهموا بنصيب كبير في توجه الدراسات الاجتماعية وجهة أمبيريقي

يب بعد عن أساللارتقاء بأساليب البحث القديمة ، كما حاولوا الكشف عن مناهج جديدة في ميدان البحث الاجتماعي كما بعدوا كل الا

 التفكير الفلسفي التي غلبت على الدراسات الاجتماعية ردحا طويلا من الزمان. 
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 المحاضرة الرابعة
 الاجتماعيةحدود المنهج العلمي في الدراسات 

 مقدمة
سة الظواهر عارض فريق من العلماء والفلاسفة في القرن الماضي مبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية وكانوا يرون أن درا

  هرية.وفوارق جو اتالاجتماعية بإتباع الأساليب العلمية الدقيقة أمر لا يمكن تحقيقه لما بين ظواهر العلوم الطبيعية والاجتماعية من اختلاف
 مية صحيحة قدوبالرغم من أن تاريخ العلم يدل على أن كثيرا من الموضوعات التي لم يكن في الاستطاعة دراستها في القرن الماضي دراسة عل

اسة باستحالة در أمكن إخضاعها في الوقت الحاضر للبحث العلمي الدقيق، فلا يزال بعض العلماء والفلاسفة يرددون الادعاءات القديمة ويقولون

عية واقف الاجتماالظواهر الاجتماعية بإتباع قواعد المنهج العلمي، وتتركز دعاوى هؤلاء المعارضين حول عدد من المسائل المتعلقة بتعقد الم

ه عية وعدم دقوضوواستحالة إجراء التجارب في الدراسات الاجتماعية وتعذر الوصول إلى قوانين اجتماعيه، وبعُد الظواهر الاجتماعية عن الم

 المقاييس الاجتماعية وسنعرض لهذه الاعتراضات ثم نرد عليها فيما يلي بشيء من التفصيل. 

 الاجتماعية                         تعقد المواقف -1
فراد موعات من الأون من مجتخضع الحياة الاجتماعية لعدد كبير من المؤثرات النفسية والطبيعية والثقافية والاجتماعية فالجماعات البشرية تتك

سطح كالموقع وال يختلفون فيما بينهم من النواحي النفسية، كما أنهم يتأثرون بالوسط الطبيعي الذي يعيشون فيه ويخضعون للمؤثرات الجغرافية

ماذج الحكم ون ةملتقاليد وأنظوالمناخ والموارد، ثم أنهم يتأثرون في نفس الوقت بالظروف الثقافية الاجتماعية التي تسود مجتمعهم كالعرف وا

فراد ومن ن اجتماع الأالعلاقات الاجتماعية التي تحددها المكانات والطبقات الاجتماعية، ولذا فإن الظواهر الاجتماعية التي تنبثق في الجماعة م

صعب فهمها يد وعدم الوضوح بحيث تبادل آرائهم ووجهات نظرهم وانصهار رغباتهم وإرادتهم الخاصة تبدو في نظر المعارضين غاية في التعقي

 واكتشاف القوانين العامة التي تحكمها. 
ن أقية ناشئ من والواقع أنه لا ينبغي التسليم بهذا القول تسليما مطلقا، فالقول بأن المواقف الاجتماعية أكثر تعقيدا من المواقف الفيزي

لوم ب بظواهر العالاجتماعيون في دراستها دراسة علمية منظمة منذ وقت قري المعارضين يقومون بمقارنه الظواهر الاجتماعية التي بدأ العلماء

تعقيد و في غاية الالطبيعية التي توفر العلماء منذ قرون طويلة، وما لاشك فيه أن الظواهر الطبيعية في القرن الحادي عشر الميلادي كانت تبد

أساس  قارناتنا علىمالعلماء الطبيعيون طول القرون الماضية، فإذا أردنا أن نقيم والغموض وقد أمكن تبسيطها بفضل الجهود الطويلة التي بذلها 

ية في ظواهر الطبيععلمي سليم فلتكن المقارنة بين الصورة التي تبدو عليها الظواهر الاجتماعية في الوقت الحاضر وبين ما كانت تبدو عليها ال

 القرن الحادي عشر. 
ته، يتعثر في مشيفهرة تبدو للناس معقدة إذا صعب عليهم فهمها أو إدراك حقيقتها، فالطفل الذي يحاول السير ثم أن التعقيد شيء نسبى ، فالظا

جهل الشخص الذي يأو يحاول الكلام فلا يقدر عليه ويعتقد أن المشي معقد بينما لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمن يحسنون المشي أو الكلام، و

 بين الأجرام ه ولا يعرف شيئا عن النظريات الخاصة بالمادة وقوانينها كنظرية الجاذبية التي تفسر العلاقةقوانين انعكاس الضوء وانكسار

ل بأن ثل يمكن القوالسماوية ونظرية وحدة المادة ونظرية النسبية تبدو له الظواهر المتصلة بهذه القوانين والنظريات في غاية التعقيد، وبالم

ا المؤثرة فيه اهر الاجتماعية ناشئ عن الجهل بها، وكلما تمكن العلماء من تبسيطها وتحليلها وتحديد العواملالتعقيد الذي ينسب إلى الظو

 وقياسها بوسائل دقيقة سهل عليهم بعد ذلك فهمهما وزالت عنها صفة التعقيد التي تنسب إليها. 
لرياضيات ب إلى الظواهر الاجتماعية من تعقيد فيقول: أن اويشير )هربرت سيمون( إلى أن الرياضيات سوف تساعد على التغلب على ما ينس

تسمح في المحل الأول بإيجاد صيغة  وإنما لأنها -ع وهو وهم شائ -أصبحت هي اللغة السائدة في العلوم الطبيعية ولا يرجع ذلك إلى أنها كمية 

وف غة العادية سالمزية التي تجعل الرياضيات متفوقة على اللواضحة ودقيقة تعبر عن ظواهر المعقدة التي يتعذر تناولها بالكلمات ومثل هذه 

  تكشف عن فائدة أكبر بالنسبة للعلوم الاجتماعية .

 

 
 لعلوم الاجتماعية استحالة إجراء تجارب في ا -2

 فالتجارب في ر مستحيل،يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن استخدام التجارب في العلوم الاجتماعية أم

ديد عناصر أهمها التحديد والضبط والتحكم من جانب الباحث، أو بعبارة أوضح يقوم الباحث في العلوم بتح ةنظرهم تقوم على مبادئ أساسي

الظروف  قيقالظاهرة التي يريد دراستها ويعمل على عزلها عن غيرها من العناصر ثم يتحكم فيها صناعيا حتى لا يمكنه أن يتوصل إلى تح

مور قائلة بأن الأالمماثلة مره أخرى على اعتبار أن عوامل الزمان والمكان ثابتة لا تتغير، ولما كان المنهج التجريبي يعتمد على الفكرة ال

دة في فردية فري يةالمماثلة تحدث في الظروف المتماثلة، فإن هذا المنهج في رأيهم يمتنع تطبيقه في العلوم الاجتماعية لأن الظواهر الاجتماع

فلن  ي حدود ضئيلةنوعها، ولا تتكرر بنفس الصورة وحتى إن أمكن تطبيقه فهو منهج عديم النفع لأنه ما دامت الظروف المتماثلة لا تتحقق إلا ف

 يكون لأيه تجربة تجرى في الدراسات الاجتماعية إلا دلاله محدودة جدا. 
ة عناصر المكونويحدد ويفرد لابد من أن ينتزع عناصر من موقف كلى عام، تتداخل فيه هذه ال كما أن الباحث في العلوم الاجتماعية حين يحلل

يجردها  ة من شأنه أنوتتشابك، لا كتشابك اللحمة والسداة، وإنما تتداخل تداخلا معقدا تعقيدا تاما وعلى هذا فإن عزل عناصر الظاهرة الاجتماعي

 ها غير ذات معنى. من دلالتها الاجتماعية والتاريخية، ويجعل
ها، فكما ورداً على هذا الاعتراضات أنه ليس من الضروري كما سبق أن وضحنا أن يكون ثمة تحكم من جانب الباحث في التجربة التي يجري

ظروف أو خلق الها توجد التجارب الصناعية التي تتم في المختبر العلمي توجد التجارب التي تخلفها الطبيعة والتي لا يسعى الإنسان إلى تهيئت

 اللازمة لها. 

ابات ادية والاضطرثم أن التاريخ حافل بكثير من الحالات التي يستطيع الباحث أن يتخذها مادة لتجاربه فالثورات الاجتماعية والأزمات الاقتص

يلجأ  نأومن الممكن  العالم الطبيعي،الداخلية يمكن أن تكون مجالا خصبا لكثير من التجارب التي لا تقل في أهميتها عن التجارب التي يقوم بها 

طة لية أو المخطالباحث إلى المقارنة بين عدد من المجتمعات الإنسانية في مختلف فترات تاريخيها، وفي وسعه أن يقارن بين المجتمعات المثا

و أظام اقتصادي مي لمنهج إصلاحي أو نوبين المجتمعات العادية، كما يمكنه أيضا الاستفادة بالتجارب التي تجريها الدول بقصد التطبيق العل

  سياسي معين .
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لتجريبية احقيق الظروف تأما عن الرأي القائل بأن المنهج التجريبي لا يمكن تطبيقه في العلوم الاجتماعية لأننا لا نستطيع في الميدان الاجتماعي 

اء لمعروف للعلمم للمنهج التجريبي في العلوم الطبيعية فمن االمتماثلة تماما مرة بعد أخرى، فهو مردود على قائليه لأنه قائم على سوء فه

 شابهتين تمامالطبيعيين أنه قد تحدث في التجارب الطبيعية أمور مختلفة في ظروف تبدو متماثلة تماما، فقد تبدو لنا قطعتين من السلك مت

فحصا  ا عند فحصهمالخلاف في النتيجة كبيرا جدا وربما تبين لنالتشابه، ولكننا إذا وضعنا الواحدة منهما مكان الأخرى في جهاز كهربائي كان ا

ي تشف اختلاف فدقيقا بالميكروسكوب مثلا أنهما ليسا من التشابه كما كان يبدو عليهما من قبل، والحق أنه كثيرا ما يصعب علينا جدا أن نك

قه ثل ينبغي تحقجريبي ونظري معاً، حتى نكشف أي نوع من التماالظروف بين التجربتين يرجع إليه اختلاف النتائج، وقد نحتاج إلى بحث طويل ت

 وإلى أي درجة يكفي أن يتحقق. 
خدام ليه إلا باستوإذن يمكن القول أن السؤال عما يجب اعتباره ظروف متماثلة يتوقف على نوع التجربة التي نريد إجراءها ولا يمكن الإجابة ع

في إجراء  ينا أن نستمرت التاريخية لا يلزم عنه استحالة القيام بالتجارب الاجتماعية وإنما ينبغي علالتجارب والقول بوجود اختلافات بين الفترا

 تجاربنا على أن نتوقع مواجهة النتائج المفاجئة أو التي لا تتفق وما كنا نتوقعه. 
إلا مرة  في مصر لم تحدث 1952فثورة سنة  أما عن القول بفردية الظواهر الاجتماعية فإننا نسلم بأن موضوع كل ظاهرة فريده في نوعها

ها الثورة بواحدة على مدى التاريخ وفي مكان واحد وهو مصر، إلا أن العوامل والظروف التي تحكمت في قيام الثورة والتغيرات التي أتت 

  تطورها . تي تؤثر في قيامها أوتكررت في كثير من المجتمعات، ومن الممكن دراسة هذه الثورات جميعا والوصول إلى القوانين العامة ال

 تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية  -3
يعية العلوم الطب يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الوصول إلى قوانين اجتماعية تشبه في دقتها قوانين

  -أمر بعيد المنال لعده أسباب أهمها:
لفة، ات التاريخية المختولذا فإن الظروف المتماثلة تظل على حالها فقط خلال الفتر ،لفة للتغير الاجتماعي المستمرتخضع المجتمعات المخت -أ

  ومن ثم لا يوجد في المجتمع اطراد طويل الأمد يصلح أن يكون أساس للتعميمات البعيدة المدى .

لذين الإنسان، فالناس هم اهر الطبيعية وذلك بسبب الحرية التي يتمتع بها الا تخضع الظواهر الاجتماعية لمبدأ الحتمية الذي تخضع له الظو -ب

وكهم ل التنبؤ بسليصنعون أقدارهم وفي استطاعتهم أن يغيروا سلوكهم طبقا لحالاتهم النفسية وتبعا للظروف التي تحيط بهم لذا فإن من المستحي

 ناع هذه المبادئ اكتشاف أنماط سلوكهم الماضية أو المستقلة، الاجتماعي ووضع مبادئ عامة لهذا السلوك ولا يمكن أيضا باصط
لبطالة ة عامة لأن افإذا لاحظت مثلا أن العمال العاطلين لا يقرأون كثيرا أثناء تعطلهم، فإنك لا تستطيع أن تعمم هذه الملاحظة وتجعلها قاعد

 لك لا يصدق التعميم لتغير السلوك الإنساني. الطويلة قد تدفع العمال العاطلين إلى القراءة دفعا للسآمة والملل وبذ
ث ن التنبؤات والحوادمما يزيد من صعوبة وضع القوانين التي تساعد على التنبؤ الصحيح في العلوم الاجتماعية ذلك التأثير المتبادل بي -ج

ذه السلعة المتنبأ بها، فإذا قلنا مثلا أن إحدى السلع الموجودة  في الأسواق سوف تختفي بعد شهر فإن الأفراد سيتسابقون على شراء ه

ة أيام ثم فاع مدة ثلاثفي منازلهم فتختفي من الأسواق بعد يوم واحد فقط أو يومين وإذا تنبأنا مثلا بأن سعر الأسهم سوف يأخذ في الارتوتخرينها 

 كذب التنبؤ. يهبط بعدها فمن الواضح أن كل من له صلة بالسوق سوف يبيع أسهمه في اليوم الثالث، وذلك من شأنه أن يسبب هبوط الأسعار وي
ها، ثم والوصول إلي رأينا أن سرعة التغير الاجتماعي لا تتعارض مع كون الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين ثابتة من الممكن اكتشافهاوفي 

ن المناهج إن التغير الاجتماعي لا ينبغي أن يصرفنا عن البحث العلمي بل ينبغي أن يحفزنا إلى ابتداع مناهج وأساليب متنوعة تختلف ع

 اليب التي يستعان بها في دراسة المجتمعات المستقرة نسبياً. والأس
ية ية والاجتماعأما عن مبدأ الحتمية فنحن نرى أن الأفراد في المجتمعات لا يتصرفون بطريقة عشوائية وإنما يخضعون لمؤثرات البيئة الطبيع

ن أجتماعي على ا عنه، وقد دلت البحوث في ميدان علم النفس الاوالثقافية ، وهذه المؤثرات تجعلهم يسلكون سلوكا معينا لا يمكنهم أن يحيدو

اجه كلا منهم يو الأفراد في المجتمعات المختلفة ريفية كانت أو حضرية لا يمكنهم أن يتحرروا من قوه العادات والتقاليد بالصورة التي تجعل

 التأثيرات والقوى الاجتماعية الخارجية بمفرده، 
 لى صفة الجبروإنما يتصرف باعتباره عضوا في جماعه لها معاييرها وقيمها وقوانينها التي لا يمكنه أن يحيد عنها وقد أشار )دور كايم( إ

ور لمقاومته بص والإلزام التي تتميز بها الظواهر الاجتماعية، وبين أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية فإنها تتصدى

إنها تتصدي فتلفة، كما أشار إلى أن الفرد لا يشعر بالقهر الاجتماعي وبين أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية مخ

ن مبدأ طيع القول بألمقاومته بصور مختلفة، كما أشار إلى أن الفرد لا يشعر بالقهر الاجتماعي حينما يستسلم له بمحض اختياره، ولذا فإننا نست

ر تحكم الظواه لحتمية متوفر في الميدان الاجتماعي كما هو متوفر في الميدان الطبيعي، وأن من الممكن الوصول إلى القوانين العامة التيا

 الاجتماعية والتي تساعد على التنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة. 
، وإنما  يكون مطلقابها وإمكان تغيرها فقد سبق أن بينا من شروط القانون العلمي ألا أما عن التأثير المتبادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ

 ف لا يغير منيشترط لحدوثه توافر ظروف معينة فإذا تغيرت الظروف فإننا نكون بصدد حالة جديدة غير التي نص عليها القانون، وتغير الظرو

ؤات غير ل والظروف التي أشار إليها، ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن التنبصحة القانون في شيء لأنه يظل صحيحا وصادقا في الأحوا

لعلمية ن التنبؤات االمشروطة كتلك الأمثلة التي يسوقها المعارضون عن ارتفاع الأسهم في الأسواق أو اختفاء إحدى السلع تختلف اختلافا كليا ع

  المشروطة التي تشير إليها القوانين.
 جتماعية عن الموضوعية بعد الظواهر الا -4

تها لا يمكن دراسيرى المعارضون لاستخدام المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الظواهر الاجتماعية مرتبطة بالجانب الذاتي للإنسان و

 يتأثرون بماويؤثرون و بالطرق الموضوعية، فالباحثون الاجتماعيون أفراد يعيشون في المجتمعات ويتفاعلون مع أوضاع الحياة القائمة فيها

نتوقع  ننا ينبغي أنيقدمون بدراسته، ويقلبون ألوانا معينة من أساليب التفكير والسلوك القائمة في مجتمعاتهم، ومن هنا يذهب المعارضون إلى أ

  . ت الاجتماعيةأن آراء ، وبسمات العصر الذي يعيشون فيه، ولذا فإن من العسير في نظرهم تحقيق الموضوعية وضمانها في الدراسا
 ويمكن إجمال العوامل التي قد تبعد الباحثين عن الموضوعية فيما يلي :

   تأثير الدوافع الخاصة 

  تأثير العادة 

  ،تأثير الموقف الاجتماعي 

 .تأثير قيم الأفراد فيما يقومون بدراسته 
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ائق عداً عن الحقكاره ومعتقداته أو يتحيز لرأى دون آخر مبتفالدوافع الخاصة كثيراً ما تلون نظرة الإنسان إلى الأمور ، فتجعله يتعصب لأف

 الموضوعية التي يسفر عنها البحث العلمي.

لونها الأفراد يقب أما عن تأثير العادة فإن كثيرا من المعتقدات التي تنشر في المجتمعات لا تقوم على أساس علمي صحيح، وبالرغم من ذلك فإن 

يوعها د أو تمحيص، وقد يصعب على الباحث الاجتماعي أن يجرد نفسه من تأثيرها أو يكتشفها لشده ذبحكم العادة ويسلمون بها دون نق

 والتسليم المطلق بصحتها 

لمواقف ش فيه، هذه ا، أما عن تأثير الموقف الاجتماعي فإن المركز الذي يشغله الإنسان والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها والعصر الذي يعي

عي لا يمكنه أن فإن الباحث الاجتما Valuesؤثر فيما يصل إليه الباحث من نتائج أو فيما يصدره من أحكام، أما عن تأثير القيم وغيرها قد ت

يه، ذي يريدها عليتجاهل قيمه وهو سبيل البحث عن الحقائق، وكثيرا ما ينظر إلى الظاهرة التي يقوم بدراستها لا كما هي، ولكن على الوجه ال

لذا ولاجتماعية ، اب فيه أن الباحث حينما يتجه إلى دراسة ما هو مرغوب فيه، يغفل كثيرا من الحقائق الموضوعية المتعلقة بالحياة ومما لا ري

ق فون إلى تحقييرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن وتقول إحدى الباحثات "أن العلماء الاجتماعيين يهد

ي ا موضوعيين فبة، فهم الموضوعية في العلوم الاجتماعية اقرب إلى أن تكون مثلا أعلى من أن تكون حقيقة واقعه، يريدون أن يكونوغاية غري

 مجال يمثل الجانب الذاتي من الحياة". 
الذاتية في  ر أثر العواملوالواقع أن الموضوعية المطلقة أمر عسير التحقيق في البحوث الاجتماعية، غير أن المعارضين يبالغون في تقدي

ها كانت كن القول بأنالدراسات الاجتماعية، فقد أمكن الوصول فعلا إلى عدد كبير من القوانين والنظريات العلمية في الميدان الاجتماعي، ولا يم

 قائمة على تحيزات شخصية، أو أن أصحابها كانوا يغلبون الجانب الذاتي على الجانب الموضوعي في دراساتهم. 
مذهب وتتوقف الموضوعية في البحث الاجتماعي على ضمير الباحث العلمي ورغبته في إظهار الحقائق كما هو دون تحيز لرأى أو تعصب ل

ي قدم المطرد فمعين، وكلما تمرن الباحث الاجتماعي على إجراء البحوث الاجتماعية تحررت نظرته إلى الأمور، وابتعد عن التحيز، ثم أن الت

 اس الاجتماعي سيجعل من اليسير الاتجاه بالدراسات الاجتماعية وجهة موضوعية خالصة، وسائل القي

ها ية، فعن طريقوجعلها أقرب إلى التغيير عن الحقائق الواقعية مما هي عليه الآن ويرى )جيبسون( أن حرية الرأي هي الضمان الأكيد للموضوع

تي والمواقف ال والتحميص دون تمسك بوجهة نظر معينة ودون تأثر بالعوامل الانفعالية يستطيع الناقد أن يخضع جميع الآراء والنظريات للنقد

  كان نعيش فيها الباحث والتي تجعله يتمسك بوجهة نظره عنها ويرى فيها الكمال مهما بدا فيها من قصور .
 عدم دقة المقاييس الاجتماعية -5

كيفي، ها الطابع الذي يساعد على التنبؤ الدقيق بخلاف العلوم الاجتماعية التي يغلب علييرى البعض أن العلوم الطبيعية تخضع للقياس الكمي ال

كشف الأولى توتتميز النواحي الكمية على النواحي الكيفية في أن الأخيرة تكشف عن وجود الصفة ومدى اختلافها عن الصفات الأخرى، بينما 

عبر تعبيرا ين هذا القول الجوانب المادية للثقافة تتغير بسرعة أكبر من الجوانب المعنوية فإ عن مقدار وجود الصفة أو مستواها، فإذا قلنا مثلا أن

ية نين الاجتماعكيفيا عن الاختلاف في سرعة التغير دون أن يعبر بالقياس الكمي الدقيق عن مدى هذا الاختلاف، ويتمسك المعارضون بأن القوا

 ة. ور كمية دقيقفاظ والتعبير عنها تعبيرا كيفيا فقط، ولا يمكن صياغتها أو التعبير عنها في صإذا فرض وجودها فإن من الممكن وصفها بالأل
ف الظواهر غير أن هذه الصعوبة ليست ذات خطر فالطابع الكيفي أو الكمي ليس أصيلا في الظواهر وإنما توصف الطرق التي تستخدمها في وص

لأشياء ان يقال إن اككل العلوم التي وصلت إلى المرحلة الكمية قد مرت بالدور الكيفي، فقديما  أو قياسها بأنها كيفية أو كمية ومن الملاحظ أن

 م. بلغة الأرقا باردة أو ساخنة، ثقيلة أو خفيفة، إلى أن ظهرت مقاييس دقيقة أمكن بمقتضاها تحديد هذه الصفات تحديدا كميا والتعبير عنها
لى عحالي التغلب تطاع إخضاع جميع الظواهر الاجتماعية للقياس الكمي الدقيق وقد أمكن في الوقت الوبتقدم العلوم الاجتماعية سيصبح من المس

 موسيأتي اليو كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وذلك بتطبيق الأساليب الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية في الدراسات الاجتماعية،

 ة من أدق النتائج وأقربها إلى الصواب. الذي تصبح فيه نتائج الدراسات الاجتماعي

 

 تعقيب 
مية هذه  نقلل من أهبعد أن ناقشنا الاعتراضات التي أثيرت حول تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية نود أن ننبه الأذهان إلى أننا لا

ً  عترض الباحث الاجتماعي ، وتجعل الطريقالاعتراضات، ولكننا نفرق بين ما هو عسير وما هو مستحيل، فإذا كانت هناك صعوبات ت  أمامه شاقا

عاب، ذليل هذه الصعسيراً ، فليس معني هذا أن نطلب إليه أن يكف عن المحاولة ولكننا نطالبه بالمثابرة والاستمرار في البحث حتى يتمكن من ت

 حكام. وليتمكن من الوصول بالقوانين والنظريات الاجتماعية إلى درجة كبيرة من الدقة والإ
ها د أمكن إخضاعوقد أثبت تاريخ العلم أن كثيرا من الموضوعات التي لم يكن في الاستطاعة دراستها في الماضي باستخدام الأساليب العلمية ق

ير لى كثلتغلب عافي الوقت الحاضر للبحث العلمي الدقيق بفضل الجهود المتواصلة التي قام بها العلماء والباحثون، والتي أمكنهم عن طريقها 

 ها. من الصعوبات المتصلة بالقياس وابتكار أنواع جديدة من المناهج والأدوات التي تتفق مع طبيعة الظواهر التي يقومون بدراست
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 المحاضرة الخامسة
 المدخل التكاملي في دراسة المجتمع

  :مقدمة
لى أن ود أن ننبه إنأن يحققه من نفع في الدراسات الاجتماعية، إلا أننا إذا كنا قد أشرنا إلى أهمية المنهج التجريبي ومدى ما يمكن 

 رة وتحليلهاللمنهج التجريبي حدودا، فالمنهج التجريبي يقوم على عاملين هما: التحليل والتركيب، وبالتحليل يمكن تبسيط الظاه

إلى وجود  يد للتحقق مما إذا كان التركيب يؤدىوعزل أجزائها بعضها عن بعض، وبالتركيب يمكن التأليف بين هذه العناصر من جد

ين بست العلاقة نفس الظاهرة التي سبق تحليلها أم لا، ولكننا نود أن نشير إلى أن الأمر مختلف بالنسبة للظواهر الاجتماعية، فلي

لى دراسة إ( ليس الطريق Asbbyأجزاء الظاهرة الاجتماعية علاقة آلية ميكانيكية وإنما هي علاقة دينامكية، ولذلك يقول )آشبى

رقة التي عناصر المتفالنظام الاجتماعي أن نتناوله بالتحليل لأن عملية التحليل لا تعطينا سوى عددا هائلا من الأجزاء المنفصلة أو ال

 لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائج تفاعلاتها، وإذا عملنا على تجزئة هذا النظام فإننا لا نستطيع جمع شمله ثانية. 
ا ذوليس معنى ه ذا كانت النظرة الشاملة ضرورية بالنسبة للدراسات العلمية، فنحن أحوج ما نكون إليها في الدراسات الاجتماعية،وإ

، اهرة وفهمهاأننا ننكر قيمة التحليل وأهميته في الميدان الاجتماعي، فقد سبق أن أوضحنا أن التحليل هو سبيلنا إلى تبسيط الظ

 ها. لتها وأهميتانب الأسلوب التحليلي إلى إطار نرد إليه العناصر التي حللناها وإلا فقدت هذه العناصر دلاولكننا في حاجة إلى ج
قافي وعلى ومن الضروري أن يتجه الباحث الاجتماعي وجهة تكاملية، فيحاول فهم الظواهر الاجتماعية في مجالها الاجتماعي والث

في والمتشابكة  ن تكوين صورة حقيقية عن الواقع الاجتماعي بأبعاده المتعددة وعلاقاتهأساس التفاعلات القائمة بينها حتى يتمكن م

 صورته الكلية. 

 أسس الدراسة المتكاملة 
ختلف ميستند المدخل التكاملي إلى نموذج تصوري عنصري يقوم على النظرة الكلية للمجتمع على أساس الترابط والتساند بين 

  الظواهر والنظم الاجتماعية.
إلى  ( أن التصور المتكامل لظواهر الحياة الاجتماعية يستند إلى مجموعة من العناصر منها ما يشيرSorokinويرى )سوروكن

ا ي تترابط بهطبيعة الواقع الاجتماعي، ومنها ما يرتبط بالمكونات البنائية للظواهر الاجتماعية، ومنها ما يعبر عن الصورة الت

 الظواهر الاجتماعية. 
وى على عناصر فالواقع الاجتماعي يسمو على كل من الواقع الفيزيقي والواقع العضوي الحيوي، ذلك أن الواقع الاجتماعي يحت      

ع: ثة من الواقرمزية تتمثل في المعاني والقيم والمعايير، وهذه العناصر لها دلالتها الجوهرية في التفرقة بين المستويات الثلا

 ما فوق العضوي. العضوي، وما دون العضوي، و
فس بظواهر من ن -أساسا –وافتراض وجود واقع متميز للظواهر الاجتماعية تترتب عليه نتيجتان منطقيتان هما تفسير هذه الظواهر 

ام دون الالتز مستواها واستخدام بناء منهجي يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للظواهر الاجتماعية في حدود المنطق العام للبحث العلمي

 اء المنهجي الذي يستخدم في العلوم الطبيعية. بالبن
ايير القيم والمعأما من حيث مكونات الظواهر الاجتماعية فهي تتألف من عناصر ثلاثة رئيسية يتمثل العنصر الأول منها في المعاني و

 -أفراد -ات بشريةالتي تفرض نفسها على الظواهر العضوية وما دونها من ظواهر، ويتمثل العنصر الثاني في مجموعة كائن

تي المادية ال يخضعون لتفاعل اجتماعي تمليه وتنظمه المعاني والقيم والمعايير، أما العنصر الثالث فيتمثل في الوسائل والأدوات

 تتجسد بمقتضاها ما تحمله المعاني والقيم والمعايير من رموز وهو ما يمكن تسميته بالأساس المادي للمجتمع. 

لاثة: المستوى الأيديولوجي القائم في عقل الفرد ثفي مستويات  -مكوناتها استنادا إلى -الاجتماعية  ويتحقق وجود الظواهر

 والجماعة والمستوى المادي الذي يجسده كل ما يحويه الأساس المادي للمجتمع من أدوات ووسائل مادية. 
الشخصي،  ولهذا كانت هناك ثلاثة جوانب رئيسية لظواهر الحياة الاجتماعية هي : الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي والجانب

رية تحاول وهذه الجوانب الثلاثة ترتبط فيما بينها برباط عضوي وثيق ويترتب على هذا الرباط نتيجة منطقية مهمة هي أن أي نظ

 . ن أن تأخذ في الاعتبار مكونات المجتمع وعناصر الثقافة والشخصية تعتبر نظرية قاصرةوصف وتفسير ظاهرة المجتمع دو

ظواهر لى ترابط الومن ثم كانت أهمية النظرة الكلية إلى المجتمع، تلك النظرة التي تسند التي التصور الاجتماعي لطبيعة الإنسان وإ

تي ت الذرية التمع وثقافته وهي نظرة تتجنب القصور الذي يعترض النظرياالاجتماعية فيما بينهما وارتباط هذه الظواهر ببناء المج

 تفتت عناصر المجتمع والثقافة والتي تعمل على تفسير ظواهر الحياة الاجتماعية بإرجاعها إلى عامل واحد فقط. 
عية ناصر الاجتماالترابط الذرى للعأما عن الصور التي تترابط بها الظواهر الاجتماعية فهناك صورتان أساسيتان لهذا الترابط هما: 

ر هذه العناص والثقافية، والترابط النسقي لهذه العناصر، أما الترابط الذرى فأساسه التجاور المكاني أو الاقتران الزماني بين

 الاجتماعية والثقافية دون أن تقوم بينها رابطة علمية أو وظيفية أو تقوم بينها وحدة في المعنى رابطة منطقية. 

سون( أما الترابط النسقي فيتسم بارتباط العناصر بعضها ببعض بحيث يؤثر كل عنصر منها في غيره من العناصر ويوضح )هندر

  -فكرة الترابط النسقى وفقا للنموذج الموضح في الشكل التالي:
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(  5- 4- 3- 2 - 1ة قابلة للشد )إطار بواسطة خمسة خيوط مرن د( مثبتة في -ج  -ب -ويتكون هذا النموذج من أربعة أجسام ) أ

( الذي يربط الجسم )ج( 5ركنا الخيط رقم )(  فإذا ح10 -9 -8 -7 -6وتتصل الأجسام الأربعة ببعضها بواسطة خمسة خيوط هي )

 .بالإطار ليصل إلى النقطة ) و( مع ترك بقية الخيوط ثابتة في مكانها فما الذي يحدث
   

 -8 -5عل الخيوط ) ( وكذلك بف9 -5إذا أخذنا الجسم )أ( لنرى ما يحدث له فأننا نجد أنه يتأثر بفعل الجذب الواقع عليه من الخيوط )
ة لن تتوقف عمليه الجذب عند الجسم )أ( بل سيكون هناك تأثير عكسي يأتي من الخيط ( وفي كل مر6- 7-8 -5( وبفعل الخيوط )10

 ( 5( ثم ينتقل إلى الخيط رقم )8لخيط رقم )( ثم ينتقل إلى ا10) 

  ويستخلص هندرسون من هذا الماثل النقاط التالية :
  يتكون النسق من جملة أجزاء متميزة . .1

 يقوم بين هذه الأجزاء نوع من الاعتماد المتبادل بحيث أن كل جزء يؤثر في بقية الأجزاء كما يتأثر بها.  .2

  ذه الأجزاء .يتألف النسق بصورته الكلية من كل ه .3

ع ائي في مجتمولتوضيح فكرة الترابط والتشابك بين عناصر الحياة الاجتماعية نضرب المثال التالي: إذا افترضنا أنه حدث تغير فج

ا لمباشرة لهذاما نتيجة لاحتراق مصنع كان يتعيش منه جزء كبير من سكان هذا المجتمع بحيث لا يتسنى إعادة إنشائه، فإن النتيجة 

قلة الطلب  ير هي توقف المؤسسة التي تمتلك المصنع عن العمل وتعطل العمال وبالتالي انخفاض الدخول وقلة الطلب، وستؤدىالتغي

  .خدمتهمببدورها إلى انخفاض الدخول وانتشار البطالة في المشاريع الأخرى التي كانت تبيع لموظفي المصنع المحترق أو تقوم 

 

حاب العمل فإن هذا المجتمع سيفقد قدرته على جذب أصحاب العمل والعمال من الخارج، بل أن أص وإذا لم تحدث تغيرات من الخارج

 وقلة الطلب والعمال الذين كانوا يعيشون فيه سيفكرون في الانتقال منه إلى أسواق أفضل، فإذا حدث ذلك ازدادت الدخول انخفاضا

ة ل إلى مغادريضا ارتفاع معدل الضريبة وهذا يدفع أصحاب العمل والعماوتغير هيكل العمل لسكان المنطقة وانكماش الدخول معناه أ

قة كن في المنطالمنطقة، وبالتالي إلى مزيد من انخفاض الدخول وإلى مزيد من الارتفاع في معدل الضريبة وهكذا واختلال توزيع الس

محلية جة للخدمات العامة ولكن السلطات السيؤدى إلى انخفاض الدخول التي تحصل عليها الضرائب كما يؤدى إلى ازدياد الحا

ى مجتمع المحلتضطر إلى تقليل الخدمات العامة كإعداد المدارس للأطفال والمساكن للعجزة والنتيجة الطبيعية هي إضعاف جاذبية ال

 في نظر أصحاب العمل والعمال. 
 

لا عن طرق إب ارتباطا عضويا وثيقا ولا يمكن فهمه وهكذا نرى أن كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية يرتبط بغيره من الجوان

 معرفة التفاعلات القائمة بينه وبين غيره من الجوانب. 
   

ن الترابط مهذا ويأخذ الترابط بين الظواهر صورتين هما : الترابط السببي والترابط الوظيفي، ويترتب على وجود هذين النوعين 

ر عتمد على صوتيعة الوقائع الاجتماعية ويتطلب ذلك استخدام الأساليب والإجراءات التي ضرورة ملائمة البناء المنهجي للعلوم لطب

قول خرى يمكن الأالترابط الذري، وكذلك الأساليب والإجراءات التي تعتمد على التصور المتكامل لعناصر الواقع الاجتماعي، وبعبارة 

حللناها  لعناصر التيمها فإننا في الوقت ذاته في حاجة إلى إطار نرد إليه ابأننا إذا كنا في حاجة إلى تحليل الظواهر الاجتماعية لفه

  وإلا فقدت هذه العناصر دلالتها وأهميتها وهذا الإطار هو الذي يتفق وأبعاد الدراسة التكاملية .
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 بعاد الدراسة التكاملية أدراسة المجتمع و
روري أن قى ينظر إلى المجتمع كوحدة متكاملة متماسكة فإن من الضلما كان المدخل التكاملي يستند إلى نموذج تصوري عضوي نس

 تتضمن أبعاد الدراسة جميع الوقائع الاجتماعية بجوانبها المتعددة وعلاقاتها المتشابكة وهذه الأبعاد هي : 
  البعد الايكولوجي -1

شر أو ة وجغرافية معينة تؤثر بطريق مبالكل مجتمع إقليم خاص يرتبط به ويشغل رقعة محدودة من الأرض وتحيط به ظروف بيئي

ه جتماعيون هذغير مباشر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة فيه، وتطبعها بطابع مميز وقد تقبل العلماء الا

فية يئة الجغراى البالحقيقة وإن كان بعضهم قد بالغ فيها أشد المبالغة فذهب إلى حد القول بنوع من الحتمية الجغرافية، فأرجع إل

الحرب اختلاف الأمم في القوانين والشرائع والتقاليد والعادات ومستوى الحضارة وشكل الحكومة ونظم السياسة والاقتصاد و

  والأخلاق ودرجة تكاتف السكان وتخلخلهم ومدى ما ينعم به الشعب من حرية واستقلال أو ما يعانيه من تبعية وخضوع .
 ات قوية بيندثين لم يعودوا في جملتهم يسلمون بهذه الحتمية الجغرافية الجامدة رغم اعترافهم بوجود علاقبيد أن العلماء المح

 ظروف البيئة والحياة الاجتماعية. 

ومدى  ولذا فإن من الضروري عند دراسة المجتمع التعرف على الظروف الجغرافية التي تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات

  وف على التوزيعات السكانية والأوضاع والأحوال الاجتماعية والثقافية السائدة.تأثير تلك الظر

  البعد البشرى -2
يث لمجتمع من حالأفراد في المجتمع هم القوة المؤثرة في تطوره، ولذا فإن من الضروري الاهتمام بدراسة البناء الديموجرافي في ا

 نمو السكانيحجم السكان وفئات السن وتوزيع الذكور والإناث ونسب الكثافة السكانية وعلاقتها بالموارد الاقتصادية ومعدلات ال

 ذلك لأنه لا ات وحجم الهجرة الداخلية والخارجية والآثار المترتبة على هذه الهجرات والسياسات السكانيةونسب المواليد والوفي

ي وأي تغير توجد ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو عمرانية إلا ولها اتصال مباشر أو غير مباشر بالجانب الديموجراف

 غييرات كبيرة في التنظيم الاجتماعي القائم. يحدث في البناء الديموجرافي كفيل بأن يحدث ت

 البعد الاجتماعي  -3
 يتألف البعد الاجتماعي من الجماعات والعلاقات والظواهر والنظم والأنساق التي يتألف منها المجتمع. 

ف طبقي للوقولبناء الولذا ينبغي لتكوين صورة متكاملة عن المجتمع دراسة الجماعات القومية والسلالية والثقافية وكذلك دراسة ا

  على طبيعة ونوعية العلاقات الاجتماعية السائد بين مختلف الجماعات والطبقات .

تربوي والنظام ال كما ينبغي دراسة النظم الاجتماعية الأساسية كالنظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الأسرى والنظام الديني

 ية إلى غير ذلك من نظم. والنظام الترويحي ونظام الرعاية الاجتماع

 البعد الثقافي   -4
 ا العامل هويقول )كسنجزلى ديفيز( لو أن هناك عاملا وحيدا لتفسير تفرد الإنسان وتفرد مجتمعه الإنساني وتميزه فلا شك أن هذ

التفاعل  الثقافة، فذكاء الإنسان وحديثه ولغته كلها أمور تحكمها الثقافة التي تقوم بتجسيد طرق التفكير والسلوك من خلال

تفرد  كسب الإنسانتصال بين مكونات المجتمع، ويذهب ديفيز إلى أبعد من ذلك بإشارته إلى أن الثقافة لا تالاجتماعي  القائم على الا

 هو تميزه فحسب بل أنها تميز المجتمع الذي يعيش فيه عن غيره من المجتمعات. 
أن تتضمن  نولوجيا ولذا ينبغيوالثقافة تشتمل على الأفكار والعادات والمعتقدات والعرف والرموز وأنماط القيم وجوانب  التك

قف اد في المواالدراسة التكاملية للمجتمع كافة الجوانب الثقافية سواء أكانت مادية أو معنوية حيث أنها توجه وتضبط سلوك الأفر

بين  التفاعلمن  الاجتماعية المختلفة كما أن العلاقات الاجتماعية التي هي جوهر البناء الاجتماعي عبارة عن أنماط منظمة ومتكررة

 الناس وهذه الأنماط تأخذ شكلها وانتظامها وتكرارها من خلال الثقافة. 

 البعد التاريخي  -5

عية اهر الاجتماالظواهر الاجتماعية كالظواهر التاريخية زمانية في أغلب الأحوال وإن كان أغلب الاجتماعيين يميلون إلى سلب الظو

وجودها دين إليها بباطا وثيقا بوقائع المجتمع الماضية، تأثرت بها في نشأتها ونموها كما تصفه الزمانية إلا أنها ولا شك ترتبط ارت

 الحالي. 
 الها من حالولذا فلابد للباحث أو الدارس من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظواهر منذ نشأتها والوقوف على عوامل تغيرها وانتق 

 إلى حال. 

  الملخص
واهر وما ظالشرق والغرب إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع، وما ينبعث فيه من  دعا عدد كبير من المفكرين في

ميلادي يحدث فيه من مشكلات، وقد سبق ابن خلدون هؤلاء العلماء جميعا إلى هذه الدعوة، فطالب في القرن الرابع عشر ال

ها بعد ما ن طبيعتها والوصول إلى القوانين التي تحكمبضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة تحليلية تهدف إلى الكشف ع

باستخدام  كانت تدرس لمجرد وصفها أو الدعوة إليها أو بيان ما ينبغي أن تكون عليه ، ولتحقيق هذه الغاية نصح ابن خلدون

واهر نامكية للظوانب الديالمنهج الاستقرائي والاعتماد على الملاحظة والمقارنة في الدراسة كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالج

 الاجتماعية إلى جانب العناية بدراسة الجوانب الاستاتيكية. 
دون، نذكر ثم جاء بعد ابن خلدون عدد كبير من المفكرين الأوروبيين الذين قاموا بدعوات مشابهة لما قام به ابن خل

 من بينهم فيكو في ايطاليا وأوجست كونت إميل دور كايم في فرنسا. 
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عية لعلوم الطبياكو بفلسفة التاريخ، فدعا إلى استنباط النظريات من الحقائق التاريخية كما دعا إلى تطبيق منهج اهتم في

ا هو على دراسة الظواهر الإنسانية وباستخدام المقارنة لاستنباط القوانين وأجاز الاستدلال بما هو معروف عم

 مجهول. 

معرفة ما هدف إلى دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وصفية تحليلية منظمة لودعا كونت إلى استخدام المنهج الوضعي الذي ي

ماعية تخضع له من قوانين، وقسم كونت ظواهر الاجتماع إلى شعبتين كما فعل ابن خلدون وسمى إحداهما الاستاتيكا الاجت

رابط تالنظر إلى  الدراسة الاستاتيكية هي والأخرى الديناميكا الاجتماعية، وطالب كونت بأن تكون القاعدة المنهجية الرئيسية في

يخي للوصول الظواهر الاجتماعية والبحث عن قوانين التضامن الاجتماعي ودعا إلى استخدام الملاحظة والتجربة والمنهج التار

دعمت  ميكية، وقداإلى القوانين المتعلقة بالجانب الديناميكي كما نادي يجعل قانون التقدم الذي أنتهي إليه أساس للدراسة الدين

 . ة إمبيريقيةدعوة كونت الاتجاهات العلمية في الدراسات الاجتماعية وكان لها أثر كبير في توجيه هذه الدراسات وجهة تجريبي
في كتابه  أما دور كايم فقد اهتم بتعريف الظاهرة الاجتماعية وقال أنها تتميز بخاصيتين هما القهر والموضوعية كما طالب

 الاجتماعي بتطبيق المنهج الاستقرائي في الدراسات الاجتماعية ووضع قواعد خاصة بملاحظة الظواهر قواعد المنهج

فضل الطرق أالاجتماعية وتفسيرها ونصح باستخدام المنهج المقارن في إقامة البراهين ومن رأيه أن طريقه التغير النسبي هي 

ن عدد كبير م بين ظاهرتين اجتماعيتين ويمكن أن تكون المقارنة بين الاستقرائية في البرهنة على وجود قانون أو علاقة سببيه

ير غالظواهر في مجتمع واحد فقط أو بين مجموعات من الظواهر في مجتمعات متجانسة أو بين ظواهر مختلفة في مجتمعات 

 متجانسة. 

هة جتماعية وجراسة الظواهر والمشكلات الاوفي الولايات المتحدة اتجه العلماء الاجتماعيون منذ الحرب العالمية الأولى إلى د

لى أهمية إإمبيريقية وكان لدراسة )توماس وزنانيكى( عن الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا أثر كبير في توجيه الأنظار 

  البحوث الميدانية وفي التعريف بأهمية الوثائق الشخصية في الوقوف على التفاصيل الدقيقة للظواهر الاجتماعية.
اء بطرق قد حاول العلماء الاجتماعيون في الولايات المتحدة الكشف عن مناهج جديدة في ميدان البحث الاجتماعي والارتقو

 تقنين قواعدبالبحث القديمة، كما التزموا حدود المنهج العلمي في دراساتهم مبتعدين عن أساليب التفكير الفلسفي كما قوموا 

حث ومناهج الب من المراجع التي تتناول المسائل المنهجية كتصميم البحوث واختيار العينات البحث العامة، وألفوا  عددا كبيرا

لمتحدة وأدوات جمع البيانات وما إلى ذلك من موضوعات، وممن كان لهم فضل كبير في تدعيم هذه الاتجاهات في الولايات ا

 )لوندبرج وشابن ومورينو ودود وستوفر( وغيرهم كثيرون. 

راسات لهذه الدعوات التي ظهرت بغير انقطاع منذ بداية القرن العشرين مطالبة بتطبيق المنهج العلمي في الد هذا وقد كان

الة دراسة الاجتماعية رد فعل عند كثير من العلماء والفلاسفة فعارضوا مبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات قائلين باستح

لقة بتعقد بعت  في العلوم الطبيعية، وتتركز دعاواهم حول عدد من المسائل المتعالظواهر  الاجتماعية بنفس الأساليب التي ات

 اقع أن معظمالمواقف الاجتماعية واستحالة إجراء التجارب في الدراسات الاجتماعية وتعذر الوصول إلى قوانين الاجتماعية، والو

لك بالنسبة عية وإنما ينسب إليها لجهل  الناس بها وكذهذه الدعاوى غير صحيحة، فالتعقيد ليس صفه جوهرية في الظواهر الاجتما

من و الكمية، وللطابع الكيفي، فالظاهرة ليست في ذاتها كيفية أو كمية، وإنما المقاييس التي تستخدمها هي التي توصف بالكيفية أ

لدراسات اة وغير المباشرة في الممكن جدا التغلب على معظم الصعاب التي تعترض الباحث الاجتماعي واستخدام التجارب المباشر

 ما هو متوفرالاجتماعية في الوصول إلى قوانين تتميز بدقتها وصرامتها، خاصة وأن مبدأ الحتمية متوفر في الميدان الاجتماعي ك

  في الميدان الطبيعي.
ين يبالغون إلا أن المعارض ومن ناحية أخرى فإن الموضوعية المطلقة وإن كانت عسيرة التحقيق إلى حد ما في البحوث الاجتماعية

يها ن الوصول إلفي تقدير أثر العوامل الذاتية في الدراسات الاجتماعية، وهناك كثير من النظريات والقوانين الاجتماعية التي أمك

ي، موضوعوالتي تقوم على أساس موضوعي سليم ولا يمكن القول مطلقا بأن أصحابها كانوا يغلبون الجانب الذاتي على الجانب ال

اريخ العلم ومن المتوقع بعد تقدم وسائل القياس في العلوم الاجتماعية أن تختفي معظم هذه الاعتراضات، ولا يصبح لها أساس وت

ي العلوم أعظم شاهد على ذلك ففي الماضي كانت نفس هذه الاعتراضات توجه إلى العلوم الطبيعية إلا أن كثيرا من الموضوعات ف

ث العلمي الاستطاعة دراستها في الماضي دراسة كمية صحيحة قد أمكن إخضاعها في الوقت الحالي للبح الطبيعية التي لم يكن في

 الدقيق. 
ه لا ننظر إليأوفي النهاية نود أن نشير إلى أن المنهج التجريبي وأن كان ذا نفع كبير في الميدان الاجتماعي إلا أن من الواجب 

عية اهر الاجتمالح للدراسات الاجتماعية، فالمنهج التجريبي وإن كان يساعدنا في فهم الظوباعتباره المنهج العلمي الوحيد الذي يص

نا من للغاية لابد ابتبسيطها وتحليلها إلا أننا في حاجة في الوقت ذاته إلى أن ننظر إلى الظواهر نظرة شاملة متكاملة  ولتحقيق هذه 

ه لى تحقيق هذإيكون أكثر اتفاقا مع المجال الاجتماعي الثقافي، ووسيلتنا  إطار نرد إليه هذه الظواهر بعد تبسيطها وهذا الإطار

ساعدنا على يالنظرة التكاملية هي الاعتماد على مناهج البحث الاجتماعي الأخرى كمنهج دراسة الحالة والمنهج التاريخي وكل ما 

  ريبي.فهم الظواهر الاجتماعية  في إطارها المجال الثقافي إلى جانب المنهج التج
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س يختلف المشتغلون بمناهج البحث في تصنيفهم للبحوث، ففريق منهم يقتصر على تصنيف البحوث في فئات وأنماط عريضة على أسا

تصنيفات  ، وفريق آخر يضع1959، وما فعلته سيللتز وزملاؤها سنه 1951الهدف الرئيسي للبحث، وهذا ما فعلته جاهودا وزملاؤها سنه 

ات للمناهج ، وفريق ثالث يفصل بين الاثنين في غالب الأوقات ويقدم تصنيف1937وهذا ما فعله هويتنى سنه لأنماط ومناهج البحث معا، 

 فقط وهذا ما أقام به ماركيز وجود وسكيتس وأودم وكثيرون غيرهم. 
  -ويمكن أن نجمل أوجه الاختلاف بين تصنيفات أنماط البحوث وبين تصنيفات المناهج فيما يلي:

 لباحث لحل لى أنماط على أساس الهدف الرئيسي للبحث، أما تصنيفات المناهج فإنها تتحدد بالطريقة التي يتبعها اتصنف البحوث إ

  المشكلة .
 ث في النمط تصنيفات أنماط البحوث تعتبر تصنيفات عريضة مرنه، أما تصنيفات المناهج فإنها أكثر تحديدا ولذا فقد يستعين الباح

ن البحوث مأنواع أخرى  -ويتنىحسب تصنيف ه -ن منهج مثال ذلك البحوث الوصفية التي يدخل تحتهاالواحد من الدراسة بأكثر م

اط البحوث مثل: الوصف على مدى طويل وتحليل العمل والنشاط والبحث المكتبي والوثائقي، ومن هنا يحدث التداخل بين تصفيات أنم

حيح إلى ى منهج المسح الاجتماعي اسم المنهج الوصفي وهذا القول ص)أنواع الدراسات( وبين تصنيفات المناهج، فيطلق البعض عل

لبحوث احد كبير لأن المسح الاجتماعي ليس إلا نوعا من أنواع الدراسات الوصفية ولكننا من ناحية أخرى لا نستطيع أن نقصر 

  الوصفية على المسح الاجتماعي.
 ، وأودم .ونعرض فيما يلي لتصنيفات هوينى، وماركيز، وجود وسكيتس 

 أولا : تصنيف هويتني       
  ة انت ثمة ظاهركيربط هويتني بين العمليات العقلية المختلفة اللازمة للتفكير في موضوع معين وبين مناهج البحث، فيرى أنه إذا

انات لبيأو مشكلة أو موقف يستدعى الدراسة والبحث، فإنه ينبغي البدء بوصف الظاهرة كما هي ومحاولة تفسيرها في ضوء ا

ضوء  المتوفرة، وينبغي الرجوع بعد ذلك إلى ما كانت عليه الظاهرة في الماضي لمعرفة اتجاهاتها، ومحاولة تفسيرها في

ي فليه الظاهرة الحقائق والأحداث الماضية ولتكتمل النظرة إلى الظاهرة ينبغي على الباحث أن يحاول التنبؤ بما يمكن أن تكون ع

  المستقبل .
 يرات حيان يحاول الباحث أن يختبر إحدى النظريات ويخضعها للنقد فيستعين بالتجريب القائم على ضبط المتغوفي بعض الأ

عليا ت العقلية الالمختلفة، وإلى جانب العمليات العقلية السابقة التي اشتركت في محاولة فهم الظاهرة، وينبغي أن تشترك العمليا

  را وأكثر عمومية.بقصد الوصول إلى تعميمات فلسفية أبعد غو
 صب على نواحيويرى هويتنى إلى جانب هذا أن العمليات العقلية المختلفة تتناول الجماعات والعلاقات والنظم الاجتماعية أو تن 

  التفكير الإبداعي التي ينتج من ورائها تأليف قصيدة أو مسرحية أو مقطوعة موسيقية..... الخ .
 ع هويتنى تصنيفيه لمناهج البحث ويشتمل هذا التصنيف على المناهج والأنماط الآتية: وعلى أساس هذه العمليات العقلية يض

 المنهج الوصفي  -1
حذر هويتى وهو الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا، وي

ما هي الحال كي جميع البيانات دون محاولة تحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، من الاقتصار على جمع البيانات لمجرد الرغبة ف

  في بعض التقارير الإحصائية التي يقوم بها طلبة الجامعات.
ب ألا الوصفية فيج ويرى هويتني أن أمثال تلك التقارير لا تعتبر بحوثا عملية بالمعنى الصحيح، إذ يعوزها التحليل الدقيق أما البحوث

إلى  ا، ثم الوصولتنحصر أهدافها في مجرد جمع الحقائق، بل ينبغي أن تتجه إلى تصنيف البيانات والحقائق وتحليلها تحليلا دقيقا كافي

  تعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة موضوع الدراسة .
ي البحث فيخضع للعوامل المؤثرة ويصنف هويتنى البحوث الوصفية في خمسة أنماط أو فئات، ولا يخضع هذا التصنيف لقواعد وإنما 

  -كالمجال المكاني والمجال البشرى وأدوات جميع البيانات وتشتمل البحوث الوصفية على الأنماط الخمسة الآتية :
 البحث المسحي -أ

على الوقت  لمسحيويعرف بأنه محاولة منظمة لتحليل وتفسير وتقرير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة معينة، وينصب البحث ا

ها في بالحاضر وليس على اللحظة الحاضرة، كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها وذلك للاستفادة 

  المستقبل وخاصة في الأغراض العملية.
 الوصف على مدى طويل  -ب

ية راسات التتبعن خلال فترة طويلة ويستفاد بهذا النوع من البحث في الدويقصد به دراسة العوامل والظروف المختلفة التي تؤثر في موقف معي

 اما بعد عام،التي تتناول مراحل النمو وخاصة عند الأطفال وذلك باختيار مجموعة صغيرة من الأطفال، والقيام بملاحظتهم شهرا بعد شهر وع

جاهات ي دراسة الاتفالدراسة التتبعية، وقد أمكن الاستفادة بهذه الطريقة ويطلق على هذه الطريقة اسم الطريقة الطولية ، وقد يطلق عليها اسم 

 العامة وتغيرها وفي كثير من ميادين علم النفس الأخرى. 
  بحث دراسة الحالة -ج

  ويعرفه هويتني بأنه البحث الذي يقوم على التحليل الكامل الدقيق لحالة شخص ما بدراسة جوانب معينة من شخصيته.
 العميل والنشاط  تحليل -د

ن العمل بحوث في ميداوذلك لمعرفة ألوان النشاط وأنواع القدرات والاستعدادات اللازمة للقيام بعمل معين وقد أمكن الاستفادة بهذا النوع من ال

 والصناعة في اختبار الأفراد الجدد المتقدمين للعمل وكذلك في المدارس عند وضع المناهج المدرسية. 
  تبي والوثائقيالبحث المك -ه

ت والوقائع وذلك بقصد الاستفادة بالوثائق والتقارير المطبوعة ويشترك هذا النوع من البحث مع المنهج التاريخي في الاستعانة بالسجلا

ن وضوع معية بمالماضية، ويرى هويتنى أن البحث المكتبي لا يهدف إلي مجرد عمل قوائم بيلوجرافية، وإنما يهدف إلي تقييم الحقائق المتعلق

 ومقارنتها بغيرها من الحقائق وتفسيرها والوصول إلي تعميمات بشأنها. 
 المنهج التاريخي  -2
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ين ذا مر بمرحلتإويعتمد على الظواهر التاريخية بعد وقوعها ويستفيد بالماضي في فهم وتفسير الحاضر، ولا يمكن للباحث أن يفهم الماضي إلا 

ائق قلي تحديد الحإأساسيتين وهما مرحلتا التحليل والتركيب، وتبدأ المرحلة الأولى بجمع الوثائق ونقدها والتأكد من شخصية أصحابها، وتنتهي 

 التاريخية الجزئية، ثم تبدأ المرحلة الثانية عندئذ فيحاول الباحث تصنيف هذه الحقائق والتأليف بينها تأليفا عقليا. 
 المنهج التجريبي  -3

 م. لتحكاتج عن ادة تحت الضبط النوهو الذي يستخدم التجربة في قياس أثر المتغيرات المختلفة وقد سبق أن عرفنا التجربة بأنها ملاحظة مقصو
 النمط الفلسفي للبحث  -4

بحث والأخرى ويرى هويتنى أن الاتجاه الفلسفي ضروري للبحث وتبدو أهميته في خطوتين رئيسيتين إحداهما عند تحديد الأهداف الرئيسية لل 

يضا ائدة، ويرى أفر دلالة وأعظم عند الوصول إلي مرحله التعميم، وهو يرى أن التعميمات كلما كانت أبعد غورا وأكثر عمومية وشمولا كانت أكث

 ث العلمي. أن البحث العلمي والفلسفي لا ينفصلان، فالحقائق العلمية يمكن أن تتخذ أساسا لنظريات فلسفية يمكن أن تخضع بالتالي للبح
  النمط التنبؤي للبحث -5

لتنبؤي على امعينة، ولا يقصر هويتنى النمط وينصب على كل البحوث التي تهدف إلي التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل لظاهرة 

د لتاريخية يؤياالبحوث التجريبية، فأي بحث يعتبر تنبؤا إذا كان يهدف إلي التنبؤ بحقائق مستقبلة، ويضرب أمثلة كثيرة من البحوث 

 بها وجهة نظره. 
  النمط السوسيولوجي -6

ا ن التي يبحثهوهو الذي يهدف إلى دراسة المجتمع وظواهره ونمطه والعلاقات القائمة بين أفراده، ويتناول هذا النوع من البحث الميادي

  -عالم الاجتماع والتي حددتها الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع فيما يلي:
 الطبيعة الإنسانية  -أ

 الشعوب والجماعات الثقافية  -ب
  الأسرة -ج
 لمجتمع والنظم الاجتماعية تنظيم ا -د
  الديموجرافيا) التكوين السكاني ( الايكولوجيا ) دراسات البيئة ( -ه
 المجتمع الريفي  -و
 السلوك الجمعي  -ز

 علاقات الصراع والتكيف في الجماعات وتشمل ما يأتي  -ح
 علم الاجتماع التربوي  -2    علم الاجتماعي الديني -1
 الاجتماعي والتطور الاجتماعي  التغير -4     المحاكم والتشريع-3

 علاقات الصراع والتكيف في الجماعات وتشمل ما يأتي  -ط
 علم الاجتماع التربوي  -2    علم الاجتماعي الديني -1
 ور الاجتماعي التغير الاجتماعي والتط -4           المحاكم والتشريع-3

 

 النمط الإبداعي  -7
ب، وتقييم العوامل المختلفة التي تحكم عمليه الخلق الإبداعي في العلم والفن والأد ويهدف هذا النوع من البحث إلي دراسة

ما  بداعية كثيراالأسس التي تقوم عليها هذه العلميات الإبداعية وهو يرى أن لهذا النوع من البحث أهمية خاصة لأن العمليات الإ

  تنشأ نتيجة لحاجة خاصة تشعر بها الجماعة .
 ركيز          ثانيا : تصنيف ما

 يرى ماركيز أن مناهج البحث الاجتماعي الرئيسية هي : 
 المنهج الانثروبولوجي  -1

ا، ثم مة أو مجتمعا وقد تقدم هذا المنهج في الانثروبولوجيا الاجتماعية ويقوم أساسا على الملاحظة الميدانية فيختار الباحث للدراسة قبيل

ه في ات التي تفيديبدأ بفحص المصادر المكتبية، كما يقوم بمقابلة أعضاء الإرساليات والرحالة العائدين من ذلك المجتمع لأخذ بعض البيان

ء الوقت بإجرا دراسته، ويذهب الباحث شخصيا إلي الميدان ويعتمد على إخباري أو أكثر في تزويده بالمعلومات التي تلزمه، ويقوم في نفس

ر الثقافية ملاحظات مباشرة لعادات الأفراد وتقاليدهم ومعتقداتهم وأوجه نشاطهم ويدون ملاحظاته دون تحيز ، مبينا تفاعلات العناص

 لعوامل التي تؤدى إلي تغيرات ثقافية. المختلفة وا
رئيسية  ويرى ماركيز أن هذا المنهج فيه شيء من القصور لأنه لا يكمل خطوات المنهج العلمي فالبحث العلمي يتم في ست خطوات

  -هي :
 صياغة المشكلة.  .1
 مراجعة المعلومات وذلك عن طريق المكتبة أو عن طريق الأشخاص.  .2
 دية للوقائع موضوع الدراسة. القيام بالملاحظة التمهي .3
  فرض الفروض. .4
  التحقق من صحة الفروض رغبة في الوصول إلي قوانين ونظريات علمية. .5
 الاستفادة بالنظريات في مجال التطبيق.  .6

ويرى  ،إلا أن المنهج الانثروبولوجى بالصورة التي سبق عرضها يحقق الخطوات الثلاثة الأولى دون أن يصل إلي مرحلة فرض الفروض   

ر لباحث أن يزواماركيز أن ذلك قد يرجع إلي عدم وجود النوع الصحيح من البيانات اللازمة لاختيار الفروض، ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على 

بة طلويانات المعدة قبائل أو يزور قبيلة واحده عدة مرات في فترة تزيد على عدة سنوات، أو يعهد لباحثين ميدانين آخرين بالقيام بجمع الب

اون ته في ميديلتبطريقه مقننة، وقد قامت جامعه ييل بالولايات المتحدة بعدة دراسات مستعرضة ، لسد هذا النقص، كما قام روبرت ليند بدراسا

 متبعا هذا المنهج. 
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 منهج دراسة الحالة  -2
لإكلينيكي اسع في الطب العقلي، وعلم النفس يرى ماركيز أن دراسة الحالات الفردية تقدم نموذجا آخر لمنهج بحث يستخدم على نطاق وا

ا سة، ويركز هذوالخدمة الاجتماعية، وهو يشبه المنهج الانثروبولوجى في تأكيده على عدم الانحياز والدقة والوصف الكامل لموضوع الدرا

النظريات في بتمهيدية والاستفادة المنهج اهتمامه على الخطوتين الثالثة والسادسة من خطوات المنهج العلمي، أي القيام بالملاحظة ال

 مجال التطبيق مع اهتمام أقل بوضع النظريات العلمية. 
ر أهمية أن يكون أكث ويرى ماركيز أن منهج دراسة الحالة على الرغم من أنه في شكله العام لا يقدم النموذج التام للعلم ، إلا أن من الممكن

 رنة بمقتضاها بين أفراد مختلفين. للعلم إذا أمكن الحصول على بيانات يمكن المقا
  المنهج الفلسفي -3

ه ونتائجه ويهتم اهتماما كبيرا بالخطوة الرابعة وهى صياغة الفروض بقصد الوصول إلي تعميمات نظرية، ويعيب هذا المنهج أن مفاهيم

، وقد اعتمد تخلصت من الدراسة التجريبيةيصعب قياسها مباشرة بالملاحظة لأنها قامت أساسا على اعتبارات قبلية أكثر من كونها قد اس

ل في نظريته الاقتصاديون الكلاسيكيون كثيرا على هذا المنهج، كما اعتمد عليه هربرت سبنسر في نظريته عن التطور الاجتماعي، ومكدوج

 عن الغرائز والأمثلة على ذلك كثيرة. 
 المنهج التاريخي  -4

ما بل كل شيء إنملاحظة في الماضي لها في العلم نفس مكانة الملاحظة في الحاضر، والتاريخ قوهو احد مناهج العلم الاجتماعي ذلك لأن ال

ة لاحظأي خطوة الم -هو اختيار الحوادث الماضية والتأليف بينها وتفسيرها، ولذلك قد يبدو أنه مثال للخطوة الثالثة في المنهج العلمي

مية لحق لو اعتبرنا المنهج التاريخي يقع في الخطوة السادسة أي تطبيق النظرية العلرى أن نكون أقرب إلي اإلا أن ماركيز ي -التمهيدية

 على أحداث الماضي. 
 المسح الاجتماعي  -5

من التفكير  ويعيب ماركيز على المسموح أنها ليست مصدرا مثمرا لفروض جديدة فمأساة كثير من المسوح الباهظة النفقات هو توجيه قليل

كن من نحو النظرية التي تقوم عليها صياغة الفروض، وهو يرى أن من الممكن الاستفادة بالمسوح في إصدار تعميمات، مثال ذلك يم

لوب كاستفتاء جا د اختبارا للقضية القائلة بأن النساء يستخدمون في الأعمال الكتابية أكثر من الرجال، وفي استفتاءإحصاء السكان أن نج

اطي، لحزب الديمقريمكن اختبار الفرض القائل بأن الأفراد ذوى الدخل المرتفع أكثر احتمالا لأن يعطوا أصواتهم للحزب الجمهوري بدلا من ا

التأكد من  الاجتماعية يمكن أن تؤدى خدمة جليلة للعلم إذا ركزت اهتمامها على خطوة فرض الفروض ثم محاوله ويرى ماركيز أن المسوح

 صحتها. 
 المنهج التجريبي  -6

خدام المنهج وهو أكثر المناهج تمييزا للعلم، وهو مثال للخطوة الخامسة التي تهدف إلى التحقيق من صحة الفروض، ويرى ماركيز أن است

ية مراحل الضروربي في العلوم الاجتماعية لا يزال محدودا باستثناء علم النفس حيث زاد الاهتمام بالمنهج بحيث طغى على أهمية الالتجري

 الأخرى للعلم. 
 ثالثا : تصنيف جود وسكيتس 

  -قدم جود وسكيتس تصنيفا لمناهج البحث الاجتماعي، ويشتمل هذا التصنيف على خمسة مناهج هي:
 المنهج التاريخي  .1
 المنهج الوصفي  .2
 المنهج التجريبي  .3
 منهج دراسة الحالة  .4
 المنهج التتبعى  .5
  .وقد سبق أن عرضنا لخصائص ومميزات كل منهج من هذه المناهج في التصنيفات السابقة 

 رابعا تصنيف أودم         

  -يشتمل تصنيف أودم على المناهج الخمسة التالية:
 المنهج الإحصائي  .1
  دراسة الحالة منهج .2
 المسح الاجتماعي  .3
 المنهج التجريبي  .4
 المنهج التاريخي  .5

ذه هونكتفي بعرض هذه التصنيفات المختلفة لمناهج البحث ونأمل أن يكون القارئ قد كون لنفسه فكرة واضحة عنها نظرا لأهمية 

 أن بالمناهج إلا التصنيفات التي يأخذ بها المشتغلون التصنيفات في ميدان البحث الاجتماعي، ونود أن نشير إلي أنه على الرغم من اختلاف

ة وهى المسح هناك مناهج متفق عليها بين الجميع .... وسنحاول في الفصول التالية من هذا الباب أن نعرض لأربعة من المناهج الرئيسي

  الاجتماعي ودراسة الحالة والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي .
 

 

 المحاضرة السابعة
 سح الاجتماعيالم

 تعريف المسح الاجتماعيأولا :

مع وحاجاته المسح الاجتماعي أحد المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية، ويعرف بأنه الدراسة العلمية لظروف المجت -

ً بأنه دراسة للظروف الاجتماعية التي تؤثر في  سواء  -نمجتمع معيبقصد تقديم برنامج إنشائي للإصلاح الاجتماعي، ويعرف أيضا

ي على بيانات ومعلومات كافية يمكن الاستفادة بها ف بقصد الحصول -أكان مجتمع الجيرة أو القرية أو المقاطعة أو الدولة أو الأمة

 وضع وتنفيذ مشروعات إنشائية للإصلاح الاجتماعي. 
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أن تصل  ا كبيرا من تعريفات المسح، ثم حاولتوقد استعرضت بولين يونج في كتابها "المسوح والبحوث الاجتماعية العلمية" عدد -

المرضية  إلى تعريف جامع المسح الاجتماعي يحدد ماهيته وأهدافه، وقد جاء في هذا التعريف أن المسح عبارة عن دراسة للجوانب

أوضاع أخرى ارنتها بللأوضاع الاجتماعية القائمة في منطقة جغرافية محددة، وهذه الأوضاع لها دلالة اجتماعية ويمكن قياسها ومق

 يمكن قبولها كنموذج وذلك بقصد تقديم برامج إنشائية للإصلاح الاجتماعي. 
 بيئة معينة، ويعرف هويتنى المسح الاجتماعي بأنه محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو -

ها ة، كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيروهو ينصب على الموقف الحاضر وليس على اللحظة الحاضر

 وتعميمها وذلك للاستفادة بها في المستقبل وخاصة في الأغراض العملية .
 

  -وعلى هذا فإن تعريفات المسح الاجتماعي تتفق على أنه:
 الدراسة العلمية للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين . .1

 وأنه ينصب على الوقت الحاضر حيث إنه يتناول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء المسح وليست ماضية.  .2

 الاجتماعي.  وأنه يتعلق بالجانب العملي إذا يحاول الكشف عن الأوضاع القائمة لمحاولة النهوض بها ووضع خطة أو برنامج للإصلاح .3

ة نظري والأمثلانت تغلب عليه الصبغة العملية إلا أن بعض المسوح تنصب على الجانب الونود أن نشير هنا إلى أن المسح الاجتماعي وإن ك

 على ذلك كثيرة ومتعددة. 

ية هذا واصطلاح المسح مستعار من ميدان الدراسات الطبيعية، فكلمة "تمسح" الأرض لتحديد مساحتها ومعرفة خصائصها الجيولوج

وسلوك  عية لتحديد طبيعتها ومعرفة خصائصها التي تتعلق بتركيبها ووظائفها من جهة،والسطحية والجوية، "تمسح" الظاهرة الاجتما

 الأفراد في تعاملهم بعضهم مع بعض من جهة أخرى .

 ثانيا : أهمية المسح

لظاهرة اتعتبر المسوح الاجتماعية ذات فائدة نظرية، فالباحث الاجتماعي يلجأ إليها بعد أن تكون قد أجربت بحوث كشفية على  .1

لنظرية موضوع الدراسة، فيحاول جمع الحقائق عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات بشأنها، وتتوقف الأهمية ا

لأحيان قد اأسفرت عنه الدراسات السابقة وعلى مدى معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة، ففي بعض  للدراسات المسحية على مقدار ما

لمتغير ايصمم البحث المسحي للتحقق من صحة بعض ، وإن لم تكن هذه الفروض من النوع الذي يقول بأن متغيرا ما يصيب أو يحدث 

 الآخر. 
ء رعاية والرخامي التي تستهدف تنمية الحساه الاجتماعية والاقتصادية وتوفير اليستفاد بالمسح الاجتماعي في عمليات التخطيط القو .2

ياسها كماً لأفراد المجتمع في فترة زمنية محدودة، ولما كان التخطيط القومي يستلزم التعرف على الأهداف المختلفة للجماعة وق

لموارد والتعرف على ميولهم واتجاهاتهم والكشف عن اوكيفاً، وترتيبها حسب أولويتها، واستقصاء رغبات الأفراد والجماعات، 

وبة، بيانات المطلالطبيعية والقوى والإمكانيات البشرية وتقديرها وكيفية ومدى استغلالها، فإنه يتحتم القيام بمسح اجتماعي لجمع ال

لي" "المسح القب يانات الأولى فتجمع فيوتجمع البيانات عادة قبل البدء في البرامج المختلفة، وأثناء وبعد تنفيذ البرامج، أما الب

 وتجمع الثانية والثالثة في "المسح الدورى" و"المسح البعدى" .
د معرفة الأفراويستفاد بالمسح الاجتماعي دائما في دراسة المشكلات الاجتماعية القائمة وتحديد مدى تأثيرها على المجتمع، وتحديد  .3

ثم اقتراح  ير الموارد والإمكانيات الموجودة والتي يمكن استخدامها لعلاج المشكلاتوالجماعات المهتمة بحل هذه المشكلات وتقد

 الحلول لها. 
قياس  يستفاد بالمسح الاجتماعي في قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف الموضوعات وقد يتطلب الأمر في كثير من الأحيان .4

ة في ميادين لمقارنة بين طرق مختلفة لتغير الاتجاهات، وهذا يحدث عادالاتجاهات في مراحل مختلفة لتقويم الجهود المبذولة أو ل

ف بعض متعددة مثل ميادين الصناعة لإدخال تحسينات في إنتاج معين، والإعلام لوضع برامج جديدة للراديو والتلفزيون أو حذ

 البرامج أو تعديلها، والتربية وغيرها من الميادين. 

 يةثالثا : أنواع المسوح الاجتماع

 لتصنيفات. اوضع المشتغلون بمناهج البحث الاجتماعي تصنيفات متعددة للمسوح الاجتماعية وسنكتفي في هذا المجال بعرض ثلاثة من تلك 
 من ناحية مجال الدراسة  -أ

  -تصنف المسوح الاجتماعية من ناحية مجال الدراسة في مجموعتين هما:

لزراعية في ن الحياة الاجتماعية كدراسة الجوانب السكانية والتعليمية والصحية واالمسوح العامة : وهى التي تعالج عده أوجه م .1

رة تكليف من وزامجتمع معين أيا كان حجم هذا المجتمع، وتعتبر البحوث التي كانت تقوم بها الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية ب

دة بأحياء ث تقوم الجمعية بدراسة الخدمات الاجتماعية الموجوالشئون الاجتماعية مثلاً من أمثلة هذه المسوح،  ففي هذه البحو

اسة كيز على الدرالقاهرة، كالخدمات الدينية والتعليمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والاقتصادية والحكومية والترفيهية مع تر

 السكانية لتلك الأحياء. 

، ة أو الصناعةحدده من الحياة الاجتماعية كالتعليم أو الصحة أو الزراعالمسوح الخاصة أو المحددة: وهى التي تهتم بنواحي خاصة م .2

دراسة جانب  وتعتبر دراسة الأستاذ الدكتور حسن الساعاتي التي سبقت الإشارة إليها مثلاً من أمثلة هذه المسوح، إذ اقتصرت على

خدمات لس الدائم للكندرية، وكذا البحث الذي قام به المجواحد من الحياة الاجتماعية وهو جانب التصنيع وعلاقته بالعمران بمدينة الإس

تحديد العامة عن ميزانية الأسرة إذ اقتصر على بحث ميزانية الأسر للتعرف على مستوى معيشة مختلف طبقات الشعب المصري، و

لقطر وبين في جميع أنحاء االعوامل التي تؤثر على هذا المستوى، والوقوف على كيفية توزيع الدخل على وجوه الإنفاق المختلفة 

 مختلف البيئات والطبقات .
 من ناحية المجال البشرى  -ب

  -تصنف المسوح الاجتماعية من ناحية المجال البشرى في مجموعتين هما:

ذه هالمسوح الشاملة : وهى التي تقوم بدراسة شاملة لجميع مفردات المجتمع أي عن طريق الحصر الشامل وليس من شك في أن  .1

 وح كثيرة التكاليف وتحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات طائلة قد لا تتوفر كلها أو بعضها للباحثين .المس
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مكانيات المسح بطريقة العينة : وهو الذي يكتفي فيه بدراسة عدد محدود من الحالات أو المفردات في حدود الوقت والجهد والإ .2

 ة إليها .غلب استخدامه بين الباحثين نظرا لمزاياه التي سبقت الإشارالمتوفرة لدى الباحث، وهذا النوع من البحث وهو الذي ي
 

 من الناحية الزمنية  -ج
 سبقت الإشارة إلى هذه الأنواع الثلاثة فيما كتبناه عن أهمية المسوح. وبعدية، وقد -ودورية  –تنقسم المسوح إلى أنواع الثلاثة: قبلية 

 الاجتماعيرابعا : الدراسات الكلاسيكية في المسح 

على حقيقة  سنعرض في هذه الفقرة للدراسات الكلاسيكية التي استخدم فيها منهج المسح الاجتماعي، وهدفنا من وراء هذا العرض أن نقف

ئج نتاوالعملية لل الجهود التي قام بها رواد البحث الاجتماعي: أنواع المشكلات التي بحثوها، والأدوات التي استخدموها، والقيمة العلمية

 ائل المرتبطةالتي توصلوا إليها، وهذا العرض ولا ريب يفيد فائدة كبرى في التعرف على حقيقة المسح الاجتماعي وفي فهم كثير من المس

 به. 
 John Howard (1726-1790)جون هوارد  -1

واريخ نزلائها، وت نزل هوارد إلى الميدان واتجه إلى جمع البيانات مباشرة من السجون والمسجونين، فأحصي السجون وعدد -

ر دخولهم السجن، والأمراض التي يقاسى منها المسجونون: أنواعها وأسبابها، كما أحصى عدد العاملين بالسجون ومصاد

م مغادره دخلوهم، وقد وجد هوارد أن عددا كبيرا من المسجونين وضعوا في السجون ظلما ولم يستطيعوا حتى بعد إثبات براءته

 بات أو أجور نظير عملهم وإنما كانوا يعتمدون على ما يدفعه المسجونون من رسوم. السجن، لا يتقاضون مرت
للجنة، ولم إلى إحدى لجان مجلس العموم البريطاني مطالبا بالإصلاح، فأيده أعضاء ا 1774وقد قدم هوارد نتائج بحثه في سنه  -

ر يقضى ين الذين ثبتت براءتهم، وتبعه قانون آخيمض زمن طويل حتى أصدر أعضاء البرلمان قانونا يقضى بالعفو عن المسجون

تنظيم عملية بمنح مرتبات للعاملين السجون بدلا من الرسوم التي كانوا يتقاضونها من المسجونين، ثم تبعه قانون ثالث يقضى ب

ن ن يصابوالتفتيش على السجون للعمل على تنظيمها وتهويتها وإصلاحها ولضمان كفاية الرعاية الطبية للمسجونين الذي

 بأمراض.

ترا قام هوارد بدراسة مقارنة لأحوال السجون فى عدة دول أوروبية، ونشر بحثا عن حالة السجون في إنجل 1775وفى عام  -

 وويلز وبعض السجون الأجنبية .
عمد وقد عنى هوارد بجمع البيانات من مصادرها مهما كلفه ذلك من جهد ومشقة، حتى أنه في دراسة لنظام الحجر الصحي ت -

ب ولأطول السفر إلى مدينة البندقية في سفينة غير صحية ليبقى فترة طويلة في الحجر الصحي، وليشاهد النظم المتبعة عن كث

 . 1779فترة ممكنة وقد نشر نتائج هذه الدراسة في سنة 

 . 1890وأخيرا صيب هوارد بالحمى وهو يقوم بدراسة عن أحوال السجون في روسيا فوافته منيته عام  -

 -من هذا العرض يتبين لنا أن منهج هوارد كان يقوم على الأسس الآتية :
 جمع بيانات كمية عن الموضوع المطلوب دراسته . .1

 الاعتماد على الملاحظة بالمشاركة والمقابلة الشخصية )الاستبار( في الحصول على البيانات المطلوبة.  .2

 لقائمة. اك باستخدامها في وضع خطط إصلاحية تهدف إلى تحسين الأوضاع العمل على الاستفادة بنتائج البحث في أغراض عملية وذل .3

 Fredric Le Play (1806- 1882)فردريك لوبلى  -2

ى الإصلاح الجمعية العالمية في الاقتصاد الاجتماعي، وتكونت لها فروع في كثير من البلاد. اتجه إل 1856فرنسي الأصل أسس في سنة 

نتائج ليستفيد بال الاجتماعي إلا أنه وجد أن الأمور الاجتماعية تعوزها الدراسة العلمية الدقيقة، فصمم على أن يخوض ميدان البحث العلمي

 صل إليها في وضع خطط للإصلاح الاجتماعي وقد صادفته مشكلتان. التي يتو
 أولاهما : تحديد وحدة اجتماعية يمكن اتخاذها أساس للدراسة.  .1

 ثانيهما : إيجاد طريقه يمكن أن يقيس بها عناصر تلك الوحدات قياسا كميا. .2

ا ختلاف نماذجهاالأشكال الاجتماعية، كما أنها توجد على وقد حل المشكلة الأولى بأن اختيار الأسرة كوحدة للدراسة لأنها أبسط  -

ا في جميع العصور والمجتمعات، فهي نموذج بسيط من جهة، وكلى من جهة أخرى أي موجودة في جميع المجتمعات، كما أنه

ار أن اختتشتمل على أهم خصائص المجتمعات الكبرى والروابط القائمة فيها ولكن بصورة مصغرة، وحل المشكلة الثانية ب

 .ميزانية الأسرة ليجعلها أساساً للتحليل نظراً لأنها تساعد مساعدة جدية في الوقوف على تركيب الأسرة ووظائفها
ف الأسر عن وقد قام لوبلى بدراسة عن أسر العمال الأوروبيين استغرقت حوالي عشرين عاما جمع فيها كثيرا من البيانات من آلا -

لى نتائج ر الأنفاق ونظام المعيشة، ثم اختار بعض هذه الأسر ليدرسها دراسة متعمقة وتوصل إمصادر الدخل في الأسرة ومصاد

تحت عنوان العمال  1855أمكن تعميمها على الجماعات المتشابهة، وقد نشرت هذه الدراسة أول مرة في باريس عام 

علاج لي فرنسا" تقدم فيه بمقترحات عملية نشر كتابا جديدا تحت عنوان "الإصلاح الاجتماعي ف 1864الأوروبيون وفي عام 

 الأوضاع السيئة للعمال الفرنسيين. 
 -ويمكن تحديد الخطوط الرئيسية للطريقة التي اتبعها فردريك لوبلى فيما يلي : -

 جميع بيانات كمية عن الموضوع المطلوب دراسته.  .1

 ر. معلومات موحدة بالنسبة لكافة الأسالاستعانة بصحائف الاستبيان في جمع البيانات وذلك لضمان الحصول على  .2

 الاعتماد على الملاحظة بالمشاركة باعتبارها أداة هامة تساعد على الحصول على بيانات دقيقة.  .3

 القيام بمقابلات شخصية لمختلف أفراد الأسرة.  .4

 .ة المدروسةالقيام بمقابلات شخصية لأشخاص خارجيين يمكن الاعتماد عليهم للحصول على بيانات متعلقة بالأسر .5

ويعتبر منهج المسح الاجتماعي الذي اتبعه لوبلى الدعامة الأساسية لكثير من المسوح الحديثة، فقام كثيرون من الباحثين 

الاجتماعين والاقتصاديين بدراسات مشابهة لدراسته عن أسر العمال، كما قامت جمعية الدراسات العلمية للاقتصاد الاجتماعي 

أسرة اختيرت من جهات مختلفة من أنحاء العالم، وجمعت هذه الدراسات التي امتدت من سنة  37ته على في فرنسا بتطبيق طريق
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في مجلد كبير نستطيع أن نجد فيه وصفا لأسرة العامل في باريس والمزارع في كاليفورنيا والفلاح في  1863إلى سنة  1858

 سهول الصين الشاسعة. 
ابق الواقع، لك لا تخلو من قصور، ذلك أن تحديد للنظم التي تتجاوز الأسرة ضئيل ولا يطهذا وقد وجد بعض أتباعه أن طريقته ت

 علق بالأسرة،فهو لا يكشف عن المجتمع أجمع بصفته كلا، بل يغفل أمورا لها أهميتها، ثم أن ميزانية الأسرة ليست هي كل ما يت

 م بتربية الأطفال وتوجيههم. فهناك الروابط بين الزوجين وشعور الأطفال نحو آبائهم والاهتما

لرئيسية من لذلك حاول بعض أتباعه تعديل طريقته ومن بينهم )دوترفيل وديمولان وروزيه( فانتهوا إلى طريقة معدلة تحتفظ بالخصائص ا

شمل يث يطريقته مع إدخال بعض التحسينات عليها، وتقوم طريقة رجال هذه المدرسة على أساس توسيع الإطار الذي يشمله البحث بح

  -:الأسرة والمجتمع الكبير وتركيبه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه، ويتخلص الإطار الذي حدده رجال هذه المدرسة فيما يلي
 المكان الذي تقيم فيه الأسرة ) البيئة الجغرافية للأسرة والمجتمع (.  .1

 عمل الأسرة.  .2

 ملكية الأسرة.  .3

 الأموال المنقولة. .4

 الأجرة والرهائن. .5

 التوفير والادخار.  .6
 نوع الأسرة : أبوية شبه أبوية ..الخ.  .7

 التسلية واللهو.  –الصحة  –لملبس ا –لمسكن ا –مستوى الحياة ونمط المعيشة المادية في الأسرة : الغذاء  .8

 ..... الخ. لولادات والأعياد والحفلات ا –لخطبة والزواج ا –الحوادث المهمة  –التاريخ التطوري للأسرة: أصل الأب والأم  .9

 الرعاية والوصايا.  -10

 التجارة. -11

 التخصص . –التدريب  –لتعليم ا –الثقافة العقلية : الخبرة وتجارب البيئة  -12

 التدين.  -13

 الجوار. -14

 الجمعيات والأندية.  -15

 الناحية التي تقيم فيها. -16
 لإدارة. ا –الوظائف  –القضاء  -17

 ائصها. موقعها وخص –المدينة  -18

 أقسام المقاطعة.  -19

 المقاطعة.  -20

 الدولة . -21

 الاستعمار . –توسع المجتمع: الهجرة  -22

 المنافسة . –لسفر والسياحة ا –العلاقة  بالمجتمعات الخارجية : أسباب الاتصال  -23

 مقارنة الحاضر بالماضي.  –طوره ت –تاريخ المجتمع : ماضيه  -24

 مكانة المجتمع في العالم ومرتبته بين المجتمعات.  -25

في المجتمع  ويلاحظ على هذا الإطار أنه يتناول المجتمع من جميع نواحيه، إلا أنه يغالى في أهمية البيئة الجغرافية وأثرها -

بيرة إلا أن كوتطوره، كما أن مدرسة لوبلى تغالي في تقدير مكانة الأسرة في المجتمع، والأسرة وإن كانت لها أهمية اجتماعية 

 ظمة أخرى قد تعادلها في المكانة. هناك تأثيرات اجتماعية لأن
 Charles Booth (1840-1916)تشارلزبوث  -3

 

ستار عن إنجليزي الأصل شغف بالإصلاح الاجتماعي كسابقيه "جون هوارد وفردريك لوبلى" فأراد أن يقوم بدراسات عملية يزيح بها ال

ي فيه مسحه زي، فاختار الجانب الشرقي من مدينة لندن أجرحقيقة البؤس والحرمان الذي تعانيه الطبقات المحرومة في المجتمع الإنجلي

يانات، وقد المشهور عن الحياة والعمل، واستعان بعدد كبير من الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين المشهورين ليساعدوه في جمع الب

مستوى وات العمل وظروفه وحالة السكن تمكن من جمع معلومات شملت جميع العوامل التي تؤثر في حياه الفقراء وعملهم كالدخل وساع

ي فراك الأفراد المعيشة وعدد الأطفال وحجم الأسر وأثاثها بالنسبة لسعة مسكنها وأنواع المرض وألوان الترفية في وقت الفراغ ومدى اشت

ر دية ورصد أجووياتهم الاقتصاالأندية والنقابات ثم أبرز بوث العلاقة بين ازدحام المسكن والدخل وبين أطوال التلاميذ وأوزانهم ومست

سها بنفسها الجماعات العاملة على اختلاف فئاتها ومستوى معيشتها وسجل عادات الأسر التي تستخدم الخدم وعادات الأسر التي تخدم نف

الاتها، حث حوعادات أسر الخدم أنفسهم، ولكي تكون الدراسة شاملة عن بوث بوصف أحوال الشوارع التي توجد فيها بيوت الأسر التي ب

ث من د كان غرض بووالإدارة المحلية في كل حي، والهيئات الاجتماعية التي ينتمي إليها أفراد تلك الأسر كالجمعيات الدينية والسياسية وق

 هذا المسح الاجتماعي أن يظهر لنصف سكان لندن المترفين كيف يعيش النصف الآخر من الفقراء والمعوزين. 
  -رئيسية للطريقة التي اتبعها بوث فيما يلي:ويمكن تحديد الخطوط ال

 جمع بيانات كمية عن الموضوع المطلوب دراسته. .1

 وصف الأشياء كما هي لا كما يجب أن تكون دون أن يهتم بمعرفة الأسباب . .2

 عدم الاهتمام بالماضي والاقتصار على وصف الظواهر القائمة في الوقت الحاضر . .3

ت التي يقوم الحكومية والأهلية في الحصول على المعلومات الموجودة لديها عن الأفراد والجماعاالاستعانة بالبيانات الإحصائية  .4

 بدراستها.

 الاعتماد على الملاحظة كأداة في البحث لأهميتها في الحصول على بيانات دقيقة . .5
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 الاعتماد على المقابلات الشخصية كإحدى أدوات جميع البيانات. .6

اء تي أعطاها المبحوثون بالرجوع إلى رجال البوليس والمدرسين ومندوبي هيئات الإحسان وأعضالتأكد من صحة البيانات ال .7

 الاتحادات التجارية والوكالات الصناعية.

ئق حدث عن الحقااستخدام الجداول واللوحات ذات الألوان المتعددة والرسوم الدقيقة والصور الفوتوغرافية الممثلة لحياة السكان لتت .8

 يها. التي توصل إل

 

 خامسا: المسح الاجتماعي في جمهوريه مصر العربية

ية المنظمة يشبع استعمال المسح الاجتماعي في كثير من البحوث التي تجرى بجمهورية مصر العربية ويرجع ذلك إلى حداثة الجهود العلم

ن ألى الباحثين نهجية للبحث الاجتماعي تملى عوقلة البحوث التي سبق إجراؤها في الميدان الاجتماعي، وقد سبق أن ذكرنا أن الطبيعة الم

ه ما أن جمهورييقوموا بدراسات كشفية ومسحية ليستفيدوا بنتائجها في ترشيد الدراسات التجريبية التي يمكن إجراؤها في مراحل تالية، ك

على بيانات  لا يتم إلا بعد الحصولمصر العربية قد أخذت بسياسة التخطيط، والتخطيط السليم الذي ينبثق من نظرة المجتمع إلى واقعه 

عي لمسح الاجتمادقيقة عن إمكانيات المجتمع واحتياجاته، وكذا المشكلات التي يمكن أن تنجم عن التغيرات الاجتماعية السريعة، ويعتبر ا

تي تجربها لب البحوث المن أحسن المناهج التي تكشف عن أمثال هذه الحقائق المطلوبة ومن هنا يشيع استخدام المسح الاجتماعي في أغ

 الهيئات الحكومية والأهلية بجمهوريه مصر العربية.
ن التصنيع عومن المسوح الأولى التي أجريت بجمهورية مصر العربية البحث الميداني الذي قام به الأستاذ الدكتور حسن الساعاتى  -

س وثلاثون والعمران والذي سبقت الإشارة إليه، وقد أجرى البحث على ألفين من العمال الصناعيين في الإسكندرية يشتغلون في خم

و العمراني ائياً من ستين مصنعاً في المدينة ، وقد كشف البحث عن العوامل التي صاحبت التصنيع والنمصناعة، وتم اختيارهم عشو

 بمدينة الإسكندرية، كما كشف عن أحوال العمال الصناعيين الذين يكونون نسبه لا يستهان بها من سكان الإسكندرية 
العادات  مشكلات الأسرة والعادات والتقاليد وذلك للقضاء على ومن المسوح الاجتماعية ما تجريه وزارة الشئون الاجتماعية عن -

 الضارة والارتقاء بالعادات السوية النافعة ومحاولة غرس عادات مفيدة. 

أحياء بهذا وقد قامت الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية بتكليف من وزاره الشئون الاجتماعية بمسوح اجتماعية للخدمات  -

 بتقويم بعض المؤسسات العامة. القاهرة المختلفة و

 

 المعاونة علىكما قام المجلس الدائم للخدمات العامة بعده مسوح للمساعدة في تصميم الخطط الرئيسية للخدمات العامة في الدولة و -

لنسبة االوصول بها إلى الحد الأعلى من الكفاية والنجاح، فأخذ في دراسة الخدمات المباشرة دراسة مفصلة من حيث توزيعها ب

يزانية مللمناطق وكثافة السكان والحاجة للخدمة والطبقات والفئات والدخول وغير ذلك، ومن البحوث التي أجراها المجلس بحث 

 . الأسرة في الريف والذي يهدف إلى التعرف على مستوى معيشة مختلف طبقات الشعب والعوامل التي تؤثر على هذا المستوى
دف من جتماعي بهدف إلى بحث خصوبة السكان ورغبات الزوجات والأزواج في هذا الصدد، وكان الهكما قام المجلس أيضاً بمسح ا -

ة ، لأعمال العامالمسح دراسة العوامل التي تؤثر في الخصوبة كالعادات والتقاليد التي تتصل بتكوين الأسرة، ومدى اشتغال المرأة با

 لزواج وبعده،اجة، ونوع البيئة التي أقام فيها الزوجان، ومتوسط الدخل قبل والقيمة الاقتصادية للطفل، ونوع المهنة للزوج والزو

اضلة لأسرة، والمفاودرجة التعليم، والقيم الاجتماعية التي ترفع من شأن المرأة وتعلى من كرامتها، والنزعة الدينية وأثرها في نظام 

  بين الذكور والإناث وغير ذلك من عوامل تؤثر في اتجاهات الخصوبة.

 

بحث بيل الحصر الوقد قام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعدد من المسوح الاجتماعية نذكر منها على سبيل المثال لا على س

وخصائص،  الذي أجرى عن البغاء في القاهرة للتعرف على ظاهرة البغاء كما تمارس في القاهرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ذات تركيب

فلام بحث المسحي لظاهرة تعاطي الحشيش والذي تعرضنا له من قبل ، وكذلك بحث عن استطلاع آراء الجمهور المصري في الأوكذلك ال

 السينمائية ، كما تجرى مسوح كثيرة انتهى بعضها بينما لا يزال البعض الآخر قيد البحث .
ة لدولي للتربيلخدمات الاجتماعية بالإسكندرية، وكذا  المركز اومن الهيئات التي تقوم بمسوح في جمهورية مصر المجلس الأعلى لتنسيق ا

يا المعاهد العلالأساسية في العالم العربي الذي يقوم بمسوح اجتماعية في المناطق الريفية، وكذا أقسام الاجتماع بالجامعات المصرية و

 للخدمة الاجتماعية بالقاهرة والإسكندرية.

ا قيمتها لهيئات الحكومية والأهلية يقوم بعض الباحثين بمسوح فردية يسفر معظمها عن نتائج لهوإلى جانب المسوح التي تقوم بها ا

 النفعية. 

 سادسا : موضوعات المسح الاجتماعي

 

عبت بحيث لم تعد المسوح الاجتماعية تدور حول دراسة الطبقات الفقيرة كما كان الحال في الماضي، وإنما تعددت موضوعات المسح وتش

  -ظم الظواهر والمشكلات الاجتماعية ويمكن أن نجمل موضوعات المسح فيما يلي:شملت مع
مجموعة من الناس، وتشمل هذه الدراسة معرفة حالة الأسرة من ناحية عدد الأبناء ل -أي السكانية -دراسة الخصائص الديموجرافية  -1

ء بجمع والسن ودرجة الخصوبة وما إلى ذلك من معلومات وبيانات تتعلق بهذه الناحية السكانية، ويتركز اهتمام مصالح الإحصا

 وجرافي كما تهتم المسوح جميعا بجمع بيانات متعلقة بهذه الناحية. بيانات خاصة بالتكوين الديم

 

ويات دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لجماعة من الجماعات، ويشمل هذا النوع من الدراسة معرفة دخل الأفراد ومست .2

ناس لأوقات المختلفة مثل طرق قضاء ال المعيشة والعوامل المؤثرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دراسة أوجه النشاط

لجرائد االفراغ ومدى إقبالهم على برامج الإذاعة والتليفزيون وجلوسهم على المقاهي وترددهم على الأندية المختلفة وأنواع 

 والمجلات التي يقرأونها. 
 دراسة الجوانب الثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم والمعايير السلوكية.  .3
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مثلة هذه اسة آراء الناس واتجاهاتهم ودوافع سلوكهم، وهذه الدراسات تلقى الكثير من الضوء على سلوك أفراد المجتمع ومن أدر .4

  -الدراسات ما يأتي:

 

 دراسات الرأي العام  -أ
دراسات النوع من ال تهتم معاهد الرأي العام بقياس الرأي نحو المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة وقد بدأ الاهتمام بهذا

تنشر نتائج و 1935في الولايات المتحدة للتنبؤ بفوز المرشحين لرئاسة الجمهورية، وبدأت مؤسسة جالوب تعمل في هذا الميدان منذ سنه 

ة لمسح كل ثلاثاا في أكثر من مائة جريدة، كما تقوم مجله فورشين بقياس الرأي العام نحو إحدى المشاكل الكبرى وتقوم بنشر نتائج بحوثه

 شهور وتوجد بالإضافة إلى ذلك مؤسسات كثيرة تقوم بمسوح من هذا النوع. 

وم بها لأن الرأي ه المعاهد نجاحا كبيرا في الدراسات التي تقوتلقى هذ 1936وقد بدأت أولى معاهد الرأي العام تعمل في إنجلترا منذ سنه 

عتمد على يبدأ نوع من قياس الرأي العام  1937العام الإنجليزي محافظ ونادرا ما يغير رأيه في المسائل التي يسأل عنها، وفي سنه 

ا ، وقد نجح هذلمستخدمة في ميدان الأنثروبولوجياالملاحظة الجمعية وكانت أهدافه الرئيسية دراسة المجتمعات الحديثة بنفس الأساليب ا

لخ، وقد االنوع نجاحا كبيرا في دراسة سلوك الإنجليز ومشاعرهم في المناسبات المختلفة، وآرائهم في كرة القدم وفي التدخين.... 

ن بأي أسلوب م في البداية يتقيدون استخدمت الملاحظة الجمعية أثناء الحرب في دراسة الدعاية الحكومية، ولم يكن الباحثون الميدانيون

ملاحظين بأساليب الملاحظة سوى التعبير عن مشاعرهم وانطباعاتهم بصدق وبلا تحيز، إلا أنه في الدراسات الأخيرة بدأت الاستعانة 

 مدربين يعتمدون على الأساليب العلمية في اختيار العينات التي تمثل الرأي العام تمثيلاً صحيحاً. 

 لتسويق دراسات ا -ب
عينة أو تعتبر دراسات التسويق نوعا آخر من دراسات آراء الناس واتجاهاتهم وذلك لتنبؤ باحتمال إقبال الجمهور على شراء سلعة م

ً عن طريق هذه الدراسات الوصول إلى معلومات متعلقة بكمية الاستهلاك واتجاهاته، وطبقا ت أساليب عدم رواجها، ويمكن أيضا

 ثر الإعلاناتواتجاهاتهم، وعادات الشراء بالنسبة للبضاعة المنافسة، والبيع القطاعي والبيع بالجملة، وتقدير أ المستهلكين الحالية

 التجارية والدوافع إلى الشراء والمركز الحالي للشركات المنافسة ... الخ .

لترويج  عون ووكالات الإعلان في سياستهاوالمعلومات التي يصل إليها الباحثون من هذه المسوح تستخدمها البنوك والمصانع والبائ

من عدة  منتجات معينة، أو لتقرير تمويلها أو صناعتها، ويستلزم الأمر سرعة في الحصول على معلومات حديثة يمكن الاعتماد عليها

 مصادر في مناطق متباعدة وفي وقت واحد .

 دراسات جمهور المستمعين لبرامج الإذاعة والتلفزيون  -ج
بهذا  1936الدراسات بقصد دراسة اهتمامات جمهور المستمعين والمشاهدين للبرامج المختلفة، وقد بدأت إنجلترا في سنه تجرى هذه 

ي تحوز النوع من الدراسات لجمع بيانات عن عادات المستمعين وأذواقهم واهتماماتهم، وللحصول على معلومات متعلقة بالبرامج الت

ريت في ض ومدة العرض بالنسبة لكل برنامج، والبرنامج الذي يستحسن أن يسبقه أو يليه، وقد أجإعجاب الجمهور، وأنسب أوقات العر

ماعية بغرض جمهورية مصر العربية بعض الدراسات في هذا المجال ، نذكر من بينها الدراسة التي قام بها المركز القومي للبحوث الاجت

 ، وذلك بغرض تحديد العوامل التي تجذبه إليها أو تصرفه عنها. استطلاع آراء الجمهور المصري في الأفلام السينمائية

 سابعا : أدوات البحث المستخدمة في المسح الاجتماعي

 

 وضوع الدراسةميستعين القائم بالمسح الاجتماعي بمعظم الأدوات المستخدمة في البحوث الاجتماعية ويتوقف اختياره للأداة اللازمة على 

 معلومات المطلوبة. وخطة المسح ومدة ونوع ال
بعد هذه  ومن أكثر الأدوات شيوعا في المسح الاجتماعي: الملاحظة والمقابلة )الاستبار( والاستبيان وتحليل المضمون وستعرض فيما

 الأدوات بالتفصيل.

 ثامنا : خطوات المسح الاجتماعي

 

  -يمر المسح الاجتماعي في عده مراحل يمكن تحديدها فيما يلي:
 الخطة.أولا : رسم 

 ثانيا : جمع البيانات من الميدان. 

 ثالثا : تحليل البيانات. 

 رابعا: عرض النتائج وكتابة التقرير. 

يسية التي وقد عرضنا لأغلب الخطوات السابقة فيما كتبناه عن التصميم المنهجي للبحث، وسنكتفي في هذا المجال بتحديد النقاط الرئ

 تشملها كل خطوة من الخطوات. 

 

 أولا : رسم الخطة. 
  -تتضمن هذه الخطوة ما يلي:

 تحديد الغرض من المسح، وتحديد النقاط الرئيسية والفرعية التي تشتمل عليها . .1

 تحديد المفاهيم المستخدمة في المسح. .2

 تحديد الأدوات اللازمة لجمع البيانات . .3

 تحديد مجالات البحث الثلاثة : البشرى والمكاني والزماني . .4

 ميزانية وتحديد البرنامج الزمني للمسح وكذلك إعداد دليل للعمل الميداني .تقدير ال .5

 

 ثانيا : جمع البيانات من الميدان 
  -وتتضمن هذه الخطوة ما يلي:

 إعداد التعليمات للباحثين الميدانيين . .1
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 تدريب باحثي الميدان . .2

 عمل الاتصالات اللازمة بالمبحوثين وإعداد المجتمع لعملية المسح . .3

ومية مع الإشراف على أعمال الباحثين الميدانيين إما عن طريق الباحث نفسه أو بتعين مشرف لكل منطقة الذي يعقد اجتماعات ي .4

 الباحثين ليناقش معهم الصعوبات التي تقابلهم في الميدان وكيفية التغلب عليها. 

 دانية. مراجعة البيانات التي تجمع يوما بعد يوم حتى يمكن تلافي الأخطاء المي .5

 

 ثالثا : تحليل البيانات 
 -ويتم ذلك في خطوات هي :

 مراجعة البيانات التي جمعت للتأكد من أنها صحيحة وكاملة ومسجلة بطريقة منظمة تساعد على سهولة تبوبيها.  .1

 تصنيف البيانات بتقسيمها إلى مجموعات متجانسة خاصة في الأسئلة ذات النهايات المفتوحة حتى يمكن جدولتها.  .2

لة ذا كانت الداإترميز البيانات في كل صحيفة، أي تحويل البيانات الوصفية إلى بيانات رقمية، واختبار الرموز يأخذ في اعتباره ما  .3

 ائية. ستتم باليد أو بواسطة الآلات الإحص

 مراجعة الترميز . .4

 الإشراف على عملية التصنيف الآلي . .5

 جدوله البيانات الكمية وحساب النسب المئوية . .6

 التحليل الإحصائي للجداول . .7

 

 رابعا: عرض النتائج وكتابة التقرير 
 ف التي حددهاذا كانت تحقق الأهدابعد أن تنتهي عملية التحليل الإحصائي فإنه من الضروري أن يسجل الباحث النتائج بصرف النظر عما إ

النسب  الحسابية أو من البداية أم لا ، ومن واجبه أيضاً أن يقرر ما إذا كانت الفروق التي حصل عليها بين معاملات الارتباط أو المتوسطات

أخرى  ئج إلى مواقفلتعميم من النتاالمئوية.... الخ ذات دلالة إحصائية أم  لا ، وعلى الباحث أن يوضح المدى الذي يمكن الذهاب إليه في ا

 مشابهة لموقف البحث. 

ج عليه النتائ ويجب عند كتابة التقرير النهائي أن تصاغ النتائج بحيث يستطيع القارئ أن يتعرف بوضوح على المعنى الحقيقي الذي تنطوي

 والأرقام. 

 تاسعا : حدود المسح الاجتماعي

  -لآتية:أن ذكرناها، نرى أن المسح الاجتماعي محدود في مدى الاعتماد عليه للأسباب ا بالرغم من فوائد المسح الكثيرة التي سبق
هم س وعدم تعاونلجمع بيانات كمية عن بيئة من البيئات لابد من توجيه عدد كبير من الأسئلة للمبحوثين، وقد يؤدى ذلك إلى ضيق النا .1

اجات البيئة ة قد لا تكون البيانات التي يحصل عليها كافية لمعرفة حمع الباحثين، وفي حالة الاقتصار على عدد محدود من الأسئل

 والتعرف على مشكلاتها. 

اقصة تعطى صورة ن تتوقف أهمية المسح على أعداد أفراد العينة فإذا كان العدد قليلا فإن نتائج المسح لا يمكن الاعتماد عليها لأنها .2

 عن الجماعة أو الظاهرة المراد دراستها. 

الماضي  ن المسح الاجتماعي يرتكز على دراسة الحاضر فإنه لا يصلح في الدراسات التطورية التي تعتمد على الربط بيننظرا لأ .3

 والحاضر .

ي إصدار على الرغم من أن المسوح الحديثة تتضمن الجانبين النظري والعملي على السواء، إلا أنه يصعب الاعتماد على المسح ف .4

تكرر بين ل إلى نظريات علمية، ولن يتأتى ذلك إلا في ظل برنامج طويل المدى يتضمن القيام بمسح متعميمات واسعة أو في الوصو

ض الفروض الحين والحين، ويرى ماركيز أن المسوح الاجتماعية يمكن أن تؤدى خدمة جليلة للعلم إذا ركزت اهتمامها على خطوة فر

 ثم محاولة التأكد من صحتها. 
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 المحاضرة الثامنة
 منهج دراسة الحالة

 مقدمة

جة إلى ذا كنا في حاإسبق أن أشرنا إلى أن العلاقة بين أجزاء الظاهرة الاجتماعية ليست علاقة آلية ميكانيكية وإنما هي ديناميكية ، وأننا 

 ها. لتها وأهميتتحليل الظاهرة لتبسيطها وفهمها، فإننا في الوقت ذاته في حاجة إلى إطار نرد إليه العناصر التي حللناها وإلا فقدت دلا
اهج البحث دة بمختلف منوقد أشرنا أيضاً إلى أهمية الدراسة التكاملية في فهم الظواهر الاجتماعية وقلنا أنه لتحقيق هذه الغاية يمكن الاستفا

 التي من بينها منهج دراسة الحالة. 

ستخدامه في به وبخصائصه وكيفية ا ولتفسير هذا القول سنحاول في هذا الفصل أن نلقى ضوءاً على منهج دراسة الحالة محاولين التعريف

 البحوث الاجتماعية ومدى الاستفادة به في فهم الظواهر المدروسة. 

 أولا : المقصود بمنهج دراسة الحالة

ها يطلق على منهج دراسة الحالة في الفرنسية اسم "المنهج المونوجرافي" والمونوجرافيا تعنى وصف موضوع مفرد، ويقصد ب -

لكشف عن لنسيون القيام بدراسة وحدة مثل الأسرة أو القرية أو القبيلة أو المصنع دراسة مفصلة مستفيضة علماء الاجتماع الفر

 جوانبها المتعددة والوصول إلى تعميمات تنطبق على غيرها من الوحدات المتشابهة.  
الحالة هو  ريفات على أن منهج دراسةأما العلماء الأمريكيون فقد وضعوا تعريفات متعددة لمنهج دراسة الحالة، وتنفق أغلب التع -

 ً حلياً أو مأو مجتمعاً  المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء أكانت فرداً أو مؤسسة أو نظاماً اجتماعيا

ت بها وذلك راحل التي مرمجتمعاً عاماً، وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع الم

 بقصد الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة لها.

 :وفي ضوء التعريفات المختلفة لمنهج الدراسة الحالة يمكن تحديد العناصر الأساسية للمنهج فيما يلي-  
 اعياً أو مجتمعاً محلياً، فقد تكون فرداً. ليس من الضروري أن تكون الحالة جماعة أو نظاماً اجتم .1

صغيرة قد طالما أن منهج دراسة الحالة ينصب على دراسة الوحدات الاجتماعية سواء أكانت وحدات كبيرة أو صغيرة فإن الوحدة ال .2

لى دراسة  ينصب عتكون جزءا من حالة في إحدى الدراسات، بينما تكون حالة قائمة بذاتها في دراسة أخرى، فإذا كان البحث مثلاً 

لمحلى وكذلك مجتمع محلى ، فإن ذلك المجتمع يكون بمثابة الحالة، بينما تصبح الأنظمة الاجتماعية والجماعات المكونة للمجتمع ا

 جتماعية فإنالأفراد بمثابة أجزاء أو مواقف أو عوامل داخله في تكوين الحالة، وإذا كان موضوع الدراسة منصبا على المؤسسات الا

ن ، أما إذا كامؤسسة اجتماعية تعتبر بمثابة حالة، بينما يصبح الأفراد مجرد أجزاء أو مواقف أو عوامل داخله في تكوين الحالة كل

 موضوع الدراسة منصبا على الأفراد فإن كل فرد من الأفراد يعتبر حالة قائمه بذاتها. 

 م الاكتفاء بالوصف الخارجي أو الظاهري للموقف. يقوم المنهج على أساس التعميق في دراسة الوحدات المختلفة وعد .3

 ء الظاهرة .يهدف المنهج إما إلى تحديد مختلف العوامل التي تؤثر في الوحدة المدروسة أو الكشف عن العلاقات السببية بين أجزا .4

 ثانيا :أهداف المنهج والظروف التي تستخدم فيها

تماع وعلماء استخدمت دراسة الحالة من قديم الزمن في كثير من الميادين ومختلف الأغراض، استخدمها علماء الأنثروبولوجيا والاج -

حد من هؤلاء النفس والمشتغلون في ميدان الخدمة الاجتماعية، كما استخدمها رجال الصحافة والقانون وكثيرون غيرهم بيد من كل وا

 دراسة وأهدافه تغاير أهداف الآخرين. كانت له طريقته في ال
لى ظهور إويرَُجع فريق من المشتغلين بمناهج البحث الاجتماعي شيوع استخدام منهج دراسة الحالة خلال الثلاثين سنه الماضية  -

 -_أي الكائن ارهالتي لفتت النظر إلى ضرورة الاهتمام بالموقف الكلي الذي يتفاعل فيه الكائن الحي باعتب Gestaltنظرية الجشطالت 

 جزءاً من الموقف لا ينفصل عنه إلا بقصد التحليل فقط .

البحث عن وليس من شك في أنه كان للتجارب والظواهر العديدة التي أبرز فيها رجال الجشطالت خطأ التفكير الذرى الذي ينادى ب -

لين بالبحث يل كثير من علماء النفس ومن المشتغالدقائق المادية للظاهرة وإلى إغفال المجال الكلى الذي تحدث فيه أثره في تعد

كلية وهذه الاجتماعي نظرتهم، فبدأوا يفكرون على أساس أن الجزئيات لا تعدو أن تكون مجرد جانب أو مظهر من مظاهر الحقيقة ال

ج دراسة هنا شاع منه حتويها، ومنالجزئيات لا يكون لها معنى إلا من هذه الزاوية، أي إلا إذا نظُِر إليها من حيث علاقتها بالكل الذي ي

ا حتويها ، ولذيالحالة في البحث وأصبح هدفه الرئيسي الاهتمام بالموقف الكلي ، والنظر إلى الجزئيات من حيث علاقتها بالكل الذي 

  -فإنه يلزم استخدام منهج  دراسة الحالة في الظروف الآتية:

لثقافة من اة تفصيلية في مجالها الاجتماعي ومحيطها الثقافي بما تشمله حينما يريد الباحث أن يدرس المواقف المختلفة دراس .1

 عادات وتقاليد وقيم وآراء وأفكار واتجاهات سائدة. 
 حينما يريد الباحث أن يدرس التاريخ التطوري لشيء أو شخص أو موقف معين . .2

ماماته سة حاجاته الباحث الاجتماعية واهتحينما يريد الباحث أن يتوصل إلى معرفة حقيقة الحياة الداخلية لشخص ما بدرا .3

 لية. ودوافعه، على أن ينظر إلى الفرد باعتباره عضوا في الجماعة التي يعيش فيها ويتفاعل معها في إطار ثقافتها الك

ة حينما يرغب الباحث في الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المحيطة بموقف اجتماعي أو في التوصل إلى معرف .4

وث التفاعل وامل المتشابكة التي يمكن استخدامها في وصف وتحليل العمليات الاجتماعية التي تقوم بين الأفراد نتيجة لحدالع

 بينهم كالتعاون والتنافس والتوافق والتكيف. 

 دراسة الحالة والإحصاء

روري في ضم للآخر ومكمل له، وكلاهما ليس هناك تعارض بين استخدام دراسة الحالة والإحصاء في البحث الاجتماعي، فكلاهما لاز -

 الكشف من الحقائق العلمية وفي تفهم العوامل المختلفة المحيطة بالظاهر المدروسة. 
عد، ففي كل أبحاثنا الإحصائية نعبر عن مشاهدتنا للظواهر هي طريقة ال -ها الاسم العربيكما يدل علي -فالطريقة المتبعة في الإحصاء  -

 جتماعية. هذه الملاحظات في صورة رقمية، فهل يمكن والحال كذلك أن نكتفي بالإحصاء في فهم المواقف الاتعبيرا عدديا، ونسجل 

يجيب على ذلك الدكتور حامد عمار بقوله: "ففي المفاهيم الإحصائية تركيز وتجميع للمعلومات والخبرات ولا يمكن أن يسُتغنى عنها  -

ءل عنه، وهو مزلق من مزالق الأرقام هو أن يكون الإحصاء والعد نشاطا بشريا يتسم في المجتمع الحديث" ولكن الذي يمكن أن نتسا
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بصفه "العلمية" ليكون بديلا عن فهم الإنسان، ولا أريد أن أتعرض لم يمكن أن تخفيه الأرقام أو تظهره في صورة متعمدة محرفة، 

كان يحدث في المدارس السلطانية العثمانية حيث كان للطلاب فتلك قضيه أخرى، إن مصدر الخشية هو أن يتحول الإنسان إلى رقم كما 

 أرقام يعرفون بها فتغُنى عن أسمائهم بل وتغنى عن محاولة فهمهم كأفراد. 

ج أو في حل ويناقش مختلف المفاهيم الإحصائية ويتساءل عن مدى إمكانية الثقة فيها في فهم الناس أو الأوضاع أو في عمل البرام -

وسطات "إن الإحصاء والعد والمتوسط الحسابي والتصنيفات الإحصائية هي خط بداية تبين بعض العناصر والمت المشكلات ويقول:

تقدي السديد ومداها ومجالها وتوزيعاتها، إلى غير ذلك من المفاهيم التي يستخدمها العقل الفطن والحس المرهف للفهم الكامل وال

 لحالات الحيةالتصنيفات الإحصائية ذهن الباحث أو المترجم للدراسات الاجتماعية دون للمواقف أو للناس، ولا ينبغي أن تغلق هذه ا

 الواقعية" .
مبدئية لما ويقول عن المتوسط الحسابي "فالمتوسط الحسابي إذن بداية وليس غاية في حد ذاته، بداية تعُين على معرفة الصورة ال -

تمثل يواجهتها وقد لكن الحالة الواقعية هي الغاية التي يراد فهمها ودراستها وم يسمى "بالحالة العادية" القائمة على سبيل التجريد،

نت النظرة فيها بعض عناصر هذا المتوسط، لكن المقصد الأساسي هو الحالة الحية هو الفرد، كل فرد بكيانه الخاص، خاصة وإذا كا

على غيره  إنسان حي لا كمتوسط حسابي يصدق عليه ما يصدقالديمقراطية هي عقيدتنا وهى تقوم أساسا على تقدير الفرد واعتباره ك

 دون اعتبار لمكوناته الخاصة". 

ة مل الدينامكيوعلى هذا فإننا نستطيع القول بأن الإحصاء على الرغم من أهميته في البحوث العلمية إلا أنه لا يكفي في شرح العوا -

ة المحيطة وريا لفهم الموقف ككل وللتعمق في معرفة الظروف المختلفالمؤثرة في الموقف، أما منهج دراسة الحالة فإنه يعتبر ضر

 بالظاهرة المدروسة. 
 وتضرب بولين يونج مثالا تؤيد به هذا الرأي فتقول:  -

 265ون في إحدى الدراسات الإحصائية التي أجربت على إحدى الجماعات الروسية المهاجرة إلى الولايات المتحدة اختار الباحث -

مل التي تؤدى أسرة ، وكان الهدف من البحث تحديد نسبة الأبناء الجانحين من بين أبناء الأسر ومعرفة العوا 108إلى شخصا ينتمون 

 -إلى انحرافهم، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج الموضحة بالجدولين التاليين:

 ( توزيع أفراد العينة إلى جانحين وغير جانحين1جدول رقم ) -

 
 الجانحين حسب فئات السن( توزيع 2جدول رقم ) -

 
بين صغار  وتشير النتائج الإحصائية لهذه الدراسة إلى ارتفاع نسبة الانحراف بين أبناء هذه الجماعة، وتزداد على وجه الخصوص -

لعقلي السن، وقد حول الباحثون أن يفسروا هذه الظاهرة في ضوء النتائج الإحصائية، فنسبها البعض إلى عوامل منها الضعف ا

لى غير ذلك إ....  ادة الاضطرابات النفسية والعصبية، ونسبها آخرون التي تغير نظرة القانون إلى من هم المنحرفون والمجرمونوزي

 من تفسيرات.
السيكولوجية وولما استعان الباحثون بمنهج دراسة الحالة، ورجعوا إلى تواريخ الحياة ودرسوا حالات الأفراد من النواحي العضوية  -

 . تبينوا أن زيادة نسبة الانحراف ترجع إلى عوامل أخرى غير تلك التي توصلوا إليها من دراستهم الإحصائية والتربوية

 

دة مع ذويهم وكانوا سنة ولدوا أصلا في روسيا ثم انتقلوا إلى الولايات المتح 25فقد وجد الباحثون أن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن  -

 هم ولذا كادتها آباؤهم، فلم يحاولوا التحلل منها أو الخروج على سلطانها لأنها رسبت في تكوينيعيشون في ظل القيم التي يؤمن ب

 تنعدم بينهم نسبه الانحراف. 
فقد وجد أنهم ولدوا بالولايات المتحدة ثم التحقوا بمدارسها، وكانوا يقضون أغلب   24-20أما الأفراد الذين تراوحت أعمارهم بين  -

بين أفراد آخرين ينتمون إلى بيئات ثقافية متباينة، ومن هنا بدأ الصراع بين القيم الثقافية يأخذ سبيله  -الفراغ  وخاصة وقت -أوقاتهم 

إلى هؤلاء الأفراد، صراع بين القيم التي يتمسك بها الآباء وبين القيم الجديدة السائدة في البيئات الأمريكية، وقد ترتب على هذا 

لقيم التي يؤمن بها آباؤهم وبين القيم الجديدة، ولذا لم تعد وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية ذات أثر الصراع تذبذب الأفراد بين ا
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في توجيه هؤلاء الأفراد وفي البعد بهم عن عوامل الانحراف.. ولكن أفراد هذه الجماعة بعد أن انقطعت صلتهم بحياة الشارع وبعد أن 

 إلى قيم أبائهم وبعدوا عن عوامل الانحراف. التحقوا بأعمال صناعية مختلفة عادوا 

جد أيضاً أنهم ولدوا بالولايات المتحدة وعاشوا في قمة صراع القيمة بين وسنة فقد  19 -9أما الأفراد الذين تراوحت أعمارهم بين  -

ههم رين على توجيد الآباء قادالثقافة القديمة والثقافة الجديدة، وعاشوا مع إخوانهم المنحرفين فترة من الزمن وتأثروا بهم ولم يع

 وفقاً للقيم التي يؤمنون بها، ولذا بلغت نسبة الانحراف غايتها بينهم. 
ورة صافية لإعطاء من المثال السابق يتبين لنا أن الأساليب الإحصائية وحدها لم تكن قادرة على التغلغل في أعماق الموقف، ولم تكن ك -

 ى أن الإحصاءراد هذه الجماعة، ولذا فإننا نعود لنقرر الحقيقة التي سبق أن ذكرناها وهدينامكية لمظاهر الصراع القائمة بين أف

 يقتها. ودراسة الحالة ضروريان للبحث، فكلاهما لازم للآخر ومكمل له، وكلاهما ضروري لفهم المواقف المختلفة والكشف عن حق

ي العوامل الت يانات من مصادر أولية أو ثانوية يختار مجموعه منوتؤكد بولين يونج هذا المعنى بقولها أن الأخصائي الذي يجمع الب -

الظواهر،  تتضمنها المواقف الاجتماعية وبجمع عنها البيانات في صورة قياسية رقمية، ويلخصها بطريقة تسهل بها معرفة اتجاهات

 ً ينظر إليها  وجماعات ونظما اجتماعية ووعلاقات بعضها ببعض، بينما الذي يستخدم منهج دراسة الحالة فإنه يختبر مواقف وأشخاصا

لمية نظرة كلية ، ثم غنه ولاشك يستطيع الوصول إلى تعميمات من دراسة عدد من الحالات إذا جمعت عنها البيانات بطريقة ع

 نأموضوعية منظمة، وهذه التعميمات قد تكشف عن عدد كبير من العوامل السببية التي تؤثر في الموقف الاجتماعي في حين 

 الإحصائي باستخدامه لمعاملات الارتباط لا يكشف إلا عن العلاقة بين ثلاثة أو أربعة على الأكثر في وقت واحد.

 

 دراسة الحالة في البحث الاجتماعي وفى خدمة الفرد:

 -د فيما يلي:ن منهج دراسة الحالة الذي يستخدم في خدمة الفرع –ما يستخدم في البحث الاجتماعي ك –يختلف منهج دراسة الحالة 
لى في الوصول إ حينما يستعين الباحث الاجتماعي بمنهج دراسة الحالة فإنه يجمع البيانات لتصنيفها وتحليلها والمقارنة بينها رغبة .1

ل(، والتعرف تعميمات بالنسبة للظواهر المدروسة، أما في خدمة الفرد فإن دراسة الحالة تتجه أساسا إلى فهم شخصية الفرد )العمي

ة عن غيرها سمة الحياة التي يحياها، والكشف عن الظروف التي ظهرت فيها المشكلة التي يعانيها على أساس أن كل حالة متميزعلى 

 إذ أنه يركز من الحالات ، وبعبارة أخرى فإن الأخصائي الاجتماعي في خدمة الفرد يتجه إلى التخصيص أكثر مما يتجه إلى التعميم،

لى ر مما يتجه إرزة المميزة لشخصية الفرد )العميل( على حين أن الباحث الاجتماعي يتجه إلى التعميم أكثاهتمامه على الجوانب البا

 التخصيص.

خصائي في البحث الاجتماعي يقدم الباحث نتائجه دون أن يضع في اعتباره مسألة العلاج المباشر، أما في خدمة الفرد فإن الأ .2

أن  ة فإنه يستخدمها في التشخيص والعلاج، ويتفق المتخصصون في خدمة الفرد علىالاجتماعي حينما يجمع الحقائق عن الحال

فهم تالدراسة والتشخيص والعلاج عمليات ثلاثة مترابطة ومتكاملة ، فعملية الدراسة يتبعها تفكير تشخيصي يقوم على أساس 

عمليات خدمة إلى العلاج الذي هو الهدف النهائي لالمواقف وتفسير المسببات وربطها بالنتائج وتحليل العلاقات بينها ثم الوصول 

 الفرد. 

 دراسة الحالة منهج أم أداة ؟

لبيانات ايرى بعض المشتغلين بمناهج البحث أن دراسة الحالة ليست منهجاً من مناهج البحث، وإنما هي وسيلة من وسائل جمع  -

ب ، عريضتين : الدراسات الاستطلاعية الوصفية من جانويعتمد هؤلاء على تصنيف "سيللتز" حيث تصنف البحوث إلى فئتين 

رونها وسيلة والدراسات التي تختبر فروض السببية من جانب آخر ، ولما كانت دراسة الحالة لا ترد في هذا التصنيف فإنهم يعتب

 من وسائل جمع البيانات .
ئل جمع البيانات وليست منهجاً، ذلك أنه يمكن اوسيلة من وس -على ضوء تصنيف سيللتزو –ويذهب هؤلاء إلى أن دراسة الحالة  -

ستخدم في تأن تستخدم الحالة كوسيلة لجمع البيانات في دراسة استطلاعية أو وصفية ، وليس هناك ما يمنع من ناحية أخرى أن 

 دراسة تختبر فروض السببية، وذلك مشروط بطبيعة الحال بوضع الإجراءات المناسبة التي نحصل عليها.

ت نود أن نشير في هذا المجال إلى أن تصنيف سيللتز ليس تصنيفا للمناهج وإنما هو تصنيف لأنواع الدراسا غير أننا -

بحوث لمناهج ، فالالاجتماعية، وقد سبق أن أشرنا إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين أنواع الدراسات )أنماط البحوث( وبين تصنيفات ا

المناهج  شكلة، كما أن تصنيفات البحوث تعتبر تصنيفات عريضة مرنة أما تصنيفاتتصنف بالطريقة التي يتبعها البحث لحل الم

ا تصنيفات فإنها تتحدد بالطريقة التي يتبعها البحث لحل المشكلة، كما أن تصنيفات البحوث تعتبر تصنيفات عريضة مرنة،ـ أم

بحوث ذلك مثلا باللدراسة بأكثر من منهج، وقد ضربنا لالمناهج فإنها أكثر تحديداً ولذا فقد يستعين الباحث في النمط الواحد من ا

ث ذكرها الوصفية التي يدخل تحتها من المناهج المسح الاجتماعي ، ودراسة الحالة ، كما يدخل تحتها أنواع أخرى من البحو

 هويتنى في تصنيفه.

 اعتبار  وضا سببية فإن ذلك لا يحول دونأما عن استخدام دراسة الحالة في البحوث الوصفية وكذلك في الدراسات التي تختبر فر

تي يدرسها ، دراسة الحالة منهجا من مناهج البحث لأن النتائج التي تترتب على الدراسة تتوقف على مدى معرفة الباحث بالوحدة ال

ك إنما نحدد ذللينا ووعلى مدى التقدم العلمي في الميدان ثم إننا لا نحدد مفهوم المنهج بالهدف من البحث أو بالنتائج التي تصل إ

 -المفهوم بالطريقة التي تتبع في البحث، وزيادة في توضيح وجهة نظرنا نضيف النقاط التالية:
ة لحقيقة بواسطبالرجوع إلى تحديدنا لمفهومي المنهج والأداة فإننا نجد أن مفهوم المنهج يشير إلى الطريق المؤدى إلى الكشف عن ا .1

لى الوسيلة إالعقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة ، في حين أن مفهوم الأداة يشير  طائفة من القواعد تهيمن على سير

 التي يجمع بها الباحث البيانات التي تلزمه.

ً لأنها طريقة في البحث، ثم كيف يتأتي     ها لنا أن نعتبر وواضح من التعريف السابق لكل من المنهج والأداة أن دراسة الحالة تعتبر منهجا

 ابلةملاحظة والمقوسيلة من وسائل جمع البيانات والباحث الذي يستعين بمنهج دراسة الحالة يستخدم عدداً من وسائل جمع البيانات من بينها ال
 ....الخ. والاستبيان والوثائق والسجلات والملاحظات والخطابات

د أن دراسة عتمد عليه في تصنيفه للمناهج فإننا نجده يؤكبالرجوع إلى ما قاله "ماركيز" بشأن المناهج والإطار المرجعي الذي ا .2

الملاحظة الحالة منهج يقوم على عدم الانحياز والدقة والوصف الكامل لموضوع الدراسة، وهو يركز اهتمامه على خطوتي القيام ب

 العلمي. التمهيدية والاستفادة بالنظريات العلمية في مجال التطبيق وهما من الخطوات الرئيسية في البحث
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ل ظهر فيها رجالا يفوتنا أن نذكر في هذا المجال ما سبق أن قلناه بشأن شيوع استخدام منهج دراسة الحالة كرد فعل للتجارب التي أ .3

المنهج كالجشطالت خطأ التفكير الذي يقوم على المنهج التجريبي، ونستطيع أن نقرر بمقتضى هذا القول أن دراسة الحالة منهج 

أجزائها  ختلاف بينهما راجع إلى أن المنهج التجريبي يقوم على عاملين هما تحليل الظاهرة إلى عناصرها، وعزلالتجريبي، والا

 الحالة فإنه بعضها عن بعض للتحقيق مما إذا كان التركيب يؤدى إلى وجود نفس الظاهرة التي سبق تحليلها أم لا ، أما منهج دراسة

 الموقف الكلى، والنظر إلى الجزئيات من حيث علاقتها بالمكان الذي يحتويها.يقوم من البداية على أساس الاهتمام ب

 وقبل أن نختم هذه المناقشة نود أن نشير إلى ما يقوله "جود" و"هات" بشأن هذا المنهج .
 ية".تها الكل"دراسة الحالة ليست أداة من أدوات البحث وإنما هي منهج متميز يقوم أساساً على دراسة الوحدات الاجتماعية بصف

بين دراسة  ويقولان في موضع آخر: " إن الذين ينظرون إلى دراسة الحالة باعتبارها أداة من أدوات البحث إنما يفشلون في أن يميزوا

والوثائق  الحالة كمنهج له طريقته في النظر إلى الحقائق الاجتماعية، وبين الأدوات التي صاحبت هذا المنهج منذ نشأته كالملاحظة

 شخصية ....الخ. ال

 ثالثا :دراسة الأفراد والمجتمعات باستخدام منهج دراسة الحالة:

اً، وسنحاول سبق أن أشرنا إلى أن منهج دراسة الحالة يستخدم في دراسة الوحدات سواء أكانت فرداً أو مؤسسة أو نظاما أو مجتمعا عام

  أو مجتمعا محلياً.في هذا المجال أن نعرض لدراسة الحالة حينما تكون الوحدة فرداً 
 أولا: دراسة الأفراد  

 ضى، كما استخدم منهج دراسة الحالة في دراسة الأفراد منذ أقدم العصور ، فقد استخدمه قدماء المصريون في دراسة حالات المر

مون يطلب كانوا يتقداستخدمه القضاة في دراسة حالات المجرمين ، واستخدمته الجمعيات الخيرية في دراسة حالات الأشخاص الذين 

وب للوحدة مساعدات مالية، واستخدمه المؤرخون في وصف حياة الناس والأمم، وبالرغم من أن هذه الطريقة كانت تهيئ الفهم المطل

 المدروسة إلا أنها لم تكن قائمة على أسس علمية صحيحة.

 تاسع عشر مية منظمة إلى النصف الأول من القرن الويرجع أغلب المشتغلين بمناهج البحث ظهور هذا المنهج واستخدامه بطريقة عل

 حينما استعان "لوبلى" بمنهج دراسة الحالة في دراسة أحوال الأسر العاملة في فرنسا.

  نشر ويليام هيلى كتابه " الحدث" بعد  1915حول كبيرة بالنسبة لهذا المنهج، ففى سنة نقطة ت 1920 -1915وتعتبر الفترة ما بين

ً بمنهج دراسة الحالة، وكان هؤلاء الأحداث يترددون عليه  أن درس ألفا من ي المعهد فالأحداث الجانحين دراسة متعمقة مستعينا

ة به، أو السيكوباتي وفى محكمة شيكاغو، وقد انتهى من دراسته إلى أن الإحصاء وحده لا يكفى في فهم الإنسان والظروف المحيط

ت ء والاختبارااملة" ومما يذكر له أيضا أنه استعان في دراسته بعدد من اختبارات الذكاعلى حد قوله "إن الإحصاء لا يروى القصة ك

 النفسية والشخصية، ولذا تعتبره "بولين يونج" رائداً من رواد منهج دراسة الحالة في الولايات المتحدة.
  ه في تنبيه الذكاء" فكان لهذا الكتاب أثرعدل "ترمان" اختبار الذكاء الذي وضعه "بينيه" ونشره في كتابه "قياس  1916وفى سنة

ح ي فئات، فأصبالأذهان إلى أهمية نسبة الذكاء في فهم حقيقة الفرد ، بالإضافة إلى أنه أتاح الفرصة لتصنيف نسب الذكاء ووضعها ف

 ...الخ.يف العقل .من اليسير وضع كل فرد في الطبقة التي ينتمي إليها ، ومعرفة ما إذا كان ذكيا أو متوسطا أو غبياً أو ضع

  نشرت "مارى ريتشموند" كتابها "التشخيص الاجتماعي"وناقشت فيه مختلف الأساليب التي يستخدمها رجال  1917وفى سنة

التعرف على والخدمة الاجتماعية في الوصول إلى حقائق علمية متعلقة بالأفراد، والتي يمكن بمقتضاها فهم شخصية الفرد )العميل( 

 يحياها وذلك لمساعدته على التكيف مع البيئة التي يحيا فيها. سمة الحياة التي
   ظهر كتاب "توماس وزنانيكى" عن الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا واستخدم الباحثان  1920 – 1918وفى الفترة ما بين

تعامل معها يئات الاجتماعية التي الوثائق الشخصية كالمذكرات والخطابات في دراسة الحالات، كما استعانا بسجلات الحكومة والهي

 الأفراد بطريقة وافية متعمقة أدت إلى تفسيرات اجتماعية لها أهميتها.

  ة المنظمة لجمع بيانات كافية عن شخص معين بأنه الطريق -حينما تكون الوحدة فرداً  –هذا ويمكن تعريف منهج دراسة الحالة

ها، وكذا ى طبيعة المراكز التي يشغلها في المجتمع، والأدوار التي يقوم بباعتباره وحدة من وحدات المجتمع، بقصد التعرف عل

 الطريقة التي يتصرف بها في المواقف الاجتماعية المختلفة.

 شأ بين الفردوقد ينصب مجال الدراسة على جانب واحد فقط من حياة الفرد الاجتماعية، فيقتصر الباحث على دراسة العلاقات التي تن 

شأته والتي ني محيط العمل أو المدرسة مثلاً، وقد يتناول الباحث بالدراسة مختلف الظروف التي أحاطت بالفرد منذ وبين زملائه ف

 أثرت في تكوينه واتجاهاته.
 ستها، وهناك وليس من شك في أن الإحاطة بجميع الظروف التي تؤثر في تكوين الفرد تعطى الباحث فهما أعمق للحالة التي يقوم بدرا

ي ما هو الحال فكلا يمكن الاكتفاء فيها بدراسة جانب واحد من حياة الفرد، وإنما يتحتم فيها دراسة الفرد دراسة كلية شاملة مواقف 

لمحيطة دراسة الأحداث الجانحين، ذلك لأن دراسة السلوك الإجرامي بالنسبة للأحداث المنحرفين تستلزم معرفة جميع الظروف ا

ً صيتبين ما إذا كان الانحراف عرضاً يعكس اضطراباً اجتماعياً، أو ضغطا اقتصاديا، أو  بالحدث، حتى يتسنى للباحث أن ، راعا حضاريا

ما  أو عرضا لاضطراب نفسي أو مرض عقلي، أو عرضا لنقص عقلي موروث أو عرضا لعوامل كثيرة تفاعلت معاً وتعاونت على خلق

 يسمى بحالة الانحراف أو الجناح.

 -ردية ينبغي التأكد مما يأتي:وفى دراسة الحالات الف

 سية والعضويةكفاية البيانات: وذلك بجمع بيانات متعمقة عن مختلف جوانب الحالة، وهذه البيانات كثيراً ما تتناول النواحي النف .1

 والصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية للحالة.
ها، ومراجعة ادر أخرى كالتقارير والبيانات الرسمية الموثوق بصحتصدق البيانات: وللتأكد من صدق البيانات ينبغي الرجوع إلى مص .2

 البيانات التي أدلى بها المبحوث على البيانات الرسمية للتأكد من صدقها.

لضرر ضمان سرية التسجيل: ينبغي أن يعمل الباحث على منع تسرب البيانات إلى أشخاص آخرين قد يكون في استطاعتهم إلحاق ا .3

 لإدلائه بالبيانات اللازمة للبحث.بالمبحوث نتيجة 

ت التي ضمان صحة التعميمات العلمية: وذلك بأن تكون التعميمات متمشية مع النتائج التي حصل عليها الباحث وفى حدود الحالا .4

 دخلت في نطاق البحث وكذلك الحالات المشابهة لها.

 وسائل جمع البيانات عن الحالات الفردية
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 -يمكن الاستعانة بالأدوات الآتية: في دراسة الحالات الفردية
 الملاحظة  .1

 المقابلة )الاستبار(. .2

 الوثائق الشخصية: وتتضمن تواريخ الحياة ، والسير، والسير الخاصة، واليوميات والخطابات. .3

عد بوسنكتفي في هذا المجال بتوضيح الوثائق الشخصية في جمع البيانات عن الحالات الفردية حيث إننا سنعرض فيما  .4

 الملاحظة والمقابلة بشيء من التفصيل.

 الوثائق الشخصية

راسات استفاد الباحثون الاجتماعيون بالوثائق الشخصية في الحصول على بيانات علمية، وقد استخدمت الوثائق بكثرة في مجال الد

شف لأشخاص ما تكجال الخبرات الداخلية لالأنثربولوجية ، فكان لها فضل كبير في إثراء الدراسات بالحقائق العلمية، وتكشف الوثائق في م

 احث.عنه أساليب الملاحظة في مجال السلوك الظاهري أي أنها تكشف للباحث عن الحياة كما يعيشها الشخص دون تدخل من جانب الب
 -ومن النماذج المشهورة للوثائق الشخصية ما يأتي:

 Life Historyتاريخ الحياة  -أ

التي اية حياته، ووري للفرد منذ نشأته، وتدون فيه استجابات الفرد المختلفة للمؤثرات التي مرت به منذ بدهذا السجل التاريخ التطيتضمن 

مات النفسية كان لها أثر في تكوين قيمه واتجاهاته ، ويتضمن أيضا تطور فلسفة الفرد في الحياة والخبرات التي اكتسبها وأنواع الأز

قافي على ويعرف بأنه "محاولة متعمدة لتحديد التطور الذي مر به شخص من الأشخاص في محيط ثوالعقلية التي أثرت في بناء شخصيته، 

ة ضطرابات نفسيأن يكون لهذا التاريخ قيمة نظرية"، ويستعين الباحث بتاريخ الحياة بالنسبة للأشخاص العاديين والذين تصيبهم أزمات وا

 عظماء أو مشهورون.بخلاف السير الذاتية التي يكتبها في الغالب أشخاص 

فصيليا تولإعداد تاريخ الحياة يستطيع الشخص أن يكتب تاريخ حياته، أو يميله على الباحث، وينبغي أن يتضمن تاريخ الحياة عرضا 

دها عاة بكافة أبللجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية المحيطة بالفرد حتى يمكن تكوين صورة متكاملة من الحالة المدروس

 وتعدد جوانبها.
هرة البغاء وقد شمل تاريخ الحالة في البحث الذي قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية عن ظا

ين بالوالد بطهابيانات عن تكوين أسرة البغي ومستواها الاجتماعي والاقتصادي ونشأة البغي فيها، وحالتها التعليمية والمدنية ونوع روا

ياة البغي حوأفراد الأسرة ورفاقها، ثم الظروف التي تمت فيها أولى علاقاتها الجنسية غير المشروعة ، وما ترتب عليها من آثار في 

 يفأمله لنفسها وأسرتها وما تلاها من انزلاق تدريجي أدى إلى احترافها البغاء، وأخيراً اتجاهاتها من ممارسة البغاء في الحاضر وما ت

 المستقبل وكذلك تضمن البحث عدد الاتهامات والسوابق في كل حالة.

 ت واليومياتالسير والسير الخاصة والمذكرا -ب
فى المنهج " عالم النفس الأمريكي عن قيمة السير والسير الشخصية والمذكرات واليوميات في دراسات الحالة وAllportيدافع "البورت 

صودة ، ويرى أنها تكشف عن الخبرات الداخلية للأشخاص وتعطى سواء بطريقة مقصودة أو غير مقالعلمي الاجتماعي على وجه العموم

 معلومات تتعلق ببناء وديناميكية الحياة العقلية لصاحبها وطريقة سلوكه.

ة جميعاً، جتماعيوليس استخدام السير ، والسير الشخصية مفيدا في مجال الدراسات النفسية فحسب، بل إنه مفيد في مجال الدراسات الا

 لفة.فهي تكشف عن السلوك الاجتماعي للفرد ومدى تأثره بعوامل البيئة المحيطة به، وطرق استجاباته للمؤثرات والمواقف المخت

ي للتحليل الداخاوينبغي قبل الاعتماد على هذا النوع من الوثائق تحليلها تحليلا دقيقا للتأكد من صدقها، والتحليل على أنواع : فهناك 

ى وف على المعنالايجابي الذي يقصد به التفرقة بين العناصر الأولية التي تحتوى عليها الوثيقة تمهيداً لفهم كل عنصر على حدة، وللوق

د فيها كاتب الحقيقي الذي ترمي إليه الألفاظ والعبارات ، وهناك التحليل الداخلي السلبي الذي يقصد به الوقوف على الظروف التي وج

 حين سجل ملاحظاته.الوثيقة 

 -ويمكن التحقق من صدق الوثيقة عن طريق الأسئلة التالية:
 هل أراد صاحب الوثيقة تحقيق غرض خاص؟ وهل أورد أقوالاً كاذبة لتحقيق هذا الغرض؟ .1

 هل ينتمي صاحب الوثيقة إلى جماعة لها اتجاهات معينة يميل إلى نصرتها؟ .2

 كذب؟هل وجد صاحب الوثيقة في مركز أكرهه على ال .3

 هل جره الغرور بشخصه إلى الاختلاق أو التحريف؟ وهل أراد أن يشعر القارئ بمكانته وجدارته بالتقدير والإجلال؟ .4

 هل يحاول صاحب الوثيقة التأثير في الجمهور بأسلوبه الأدبي ؟ وهل شوه الحقائق عندما ألبسها ثوبا أدبيا؟ .5

ن خلدون لنفسه ما كتبه ابن خلدون عن تاريخ حياته في كتابه " التعريف باب ومن النماذج المشهورة للسير الخاصة أو ترجمة الشخص

نشأته  ورحلته غربا وشرقاً"، فقد كتب عن نفسه ترجمة مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى له، وما أحاط به من حوادث من يوم

 ه.ث له إلا سجلعاب والشمول فلا يغادر شيئا مما عمله أو حدإلى قبيل مماته، ويتحدث عن كل ذلك بدقة المؤرخ الأمين الحريص على الاستي
 ذكرات والسيروكذلك الترجمة التي كتبها الدكتور طه حسين عن نفسه في كتابه الأيام ، وكذلك استخدم الدكتور عبد المنعم المليجى الم

حوال لأصمويل مغاريوس في دراسته الاستطلاعية الخاصة للمراهقين في دراسة تطور الشعور الديني عندهم ، وقد استخدمها الدكتور 

تربية عن المراهقين المصريين وصور مراهقتهم وما يحيط بها من ظروف، وكانت مادة البحث هي الموضوعات التي كتبها طلابه بكلية ال

 الظروف التي لابست مراهقتهم.

البولندي  د قام "توماس وزنانيكى" في دراستهما عن الفلاحهذا وتفيد الخطابات في الكشف عن كثير من الحقائق الداخلية للأشخاص وق

ين أفرادها، بخطاباً، وقد ساعدت الخطابات على معرفة تكوين الأسرة البولندية والروابط التي تربط  15000في أوروبا وأمريكا بتحليل 

حدة ، لولايات المتوتكيفهم مع البيئة الجديدة في ا والنظم الاجتماعية في الريف البولندي ومراحل انفصال المهاجرين عن تقاليدهم القديمة

 ولذا يمكن اعتبارها فتحاً علميا في هذا المجال.

 : دراسة المجتمعات المحليةثانيا 

يعرف المجتمع المحلى بأنه مساحة أو مكان للحياة الاجتماعية يتميز بدرجة من الترابط الاجتماعي ، وأسس المجتمع المحلى هي الدائرة 

ية وعاطفة الجماعة، ويرى "ماكييفر" أن السمة المميزة للمجتمع المحلى هي أن المرء يمكنه أن يحيا حياته كلها في داخله، المكان
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 فالإنسان مثلا لا يستطيع أن يحيا حياته كلها في داخل مؤسسة تجارية أو داخل كنيسة بينما يستطيع أن يفعل ذلك في داخل قرية أو مدينة،

 لأساسية للمجتمع المحلى هي أن كل علاقات الفرد الاجتماعية يمكن أن توجد في داخله.وعلى ذلك فالصفة ا
الصغر، وويرى "روبرت ردفيلد" أن خصائص المجتمع المحلى هي التميز ، وهي ظاهرة شعور الأشخاص بالانتماء الشديد لهذا المجتمع، 

هو تشابه ويصلح أي جزء كالعائلة لمثل هذه الملاحظة، والتجانس : وهو أن المجتمع ككل يكون وحدة مستقلة للملاحظة المباشرة، كما 

لاجتماعي نشاط الأفراد واتجاهاتهم على أساس الجنس وطبقات العمر ، والاكتفاء الذاتي : وهو أن جميع أنواع النشاط الاقتصادي وا

 تستغرق داخلا لمجتمع كل حياة الفرد والجماعة دون حاجة إلى الخارج.

ً  –تعريف دراسة الحالة هذا ويمكن  ة لجمع بيانات كافية عن مجتمع محلى معين بحيث تساعد بأنه الطريق -حينما تكون الوحدة مجتمعا محليا

أنظمة  هذه البيانات على تكوين صورة واضحة عن الحياة في داخل المجتمع ككل، وقد ينصب مجال الدراسة على نسق أو نظام واحد من

 الفهم.ة وقد يشمل جميع الأنظمة القائمة في المجتمع ليتمكن الباحث من الوصول إلى مزيد من الدقة والمجتمع أو يشمل عدة أنظم

كية ، ويلخص وقد استخدم منهج دراسة الحالة في دراسة المجتمع المحلى لمدينة "مديلتاون" بولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمري

يلتاون دراسة بقولهما : إنهما تعتبر دراسة ديناميكية وظيفية للحياة المعاصرة بمدينة مدمن ال هدفهما -روبرت ليند وهيلين ليند –الباحثان 

لحد الفاصل لتكون ا 1980في ضوء اتجاهات السلوك المتغير والملحوظ خلال خمسة وثلاثين عاماً، ولدراسة التغير اختار الباحثان سنة 

لنتائج التي توصلا إليها في سنة اونشرا  1925 -1890لذي طرأ على المدينة من سنة بين فترتي الاستقرار والتغير ، ثم درسا التغير ا

المجتمع، ، ومنذ ذلك الحين ظهرت أبحاث كثيرة مستخدمة نفس المنهج ، من بين تلك الأبحاث ما تناول جميع الأنظمة القائمة ب 1929

 ومنها ما تناول جانبا واحدا فقط لدراسة البنيان الطبقي.
لدكتور حوث التي أجريت بجمهورية مصر العربية بحث قام به الدكتور حامد عمار في قرية سلوا بأسوان ، وبحث آخر أجراه اومن الب

 لصعيد.عاطف غيث في قرية القيطون بمحافظة الدقهلية، وبحث ثالث أجراه الدكتور أحمد أبو زيد لدراسة ظاهرة الثأر بإحدى قرى ا

 مجتمعات المحليةما ينبغي مراعاته عند دراسة ال

ور ل إلى عدة أملا تختلف خطوات دراسة المجتمعات المحلية عن الخطوات التي تتبع في أي بحث علمي ، إلا أننا نود أن نشير في هذا المجا

 -ينبغي مراعاتها عند الدراسة أهمها:
د الباحث لوضوح ، ومن الضروري أن يحدينبغي أن يحدد الباحث مشكلة الدراسة تحديدا دقيقا ، وأن يجعلها على درجة كبيرة من ا .1

لمجتمع من أيضا ما إذا كان يرغب في إجراء بحثه مستعينا بفروض محددة أو أنه يرغب في النزول إلى الميدان ليسجل كل شيء عن ا

لنا أنها وقغير أن يضع فروضاً محددة، وقد سبق أن أوضحنا أهمية الفروض وخاصة في المجالات التي ارتادها الباحثون من قبل ، 

شف عن توجه الباحث إلى نوع الحقائق التي يجب أن يبحث عنها بدلا من تشتت جهوده دون غرض محدد ، كما أنها تساعد على الك

 العلاقات الثابتة التي تقوم بين الظواهر.

ي دراسة ذا كان يرغب فمن أهم شروط دراسة المجتمعات المحلية التحديد الواضح للمجتمع، لذا ينبغي على الباحث أن يحدد ما إ .2

نثروبولوجيا مجتمع صغير قائم بذاته أو في دراسة مجتمعات تعتبر أجزاء من مجتمع أكبر، وقد كان الاعتقاد السائد بين علماء الأ

إلى  ولعلماء قد تحالاهتمام فقط بدراسة المجتمعات البدائية التي تعتبر مجتمعات قائمة بذاتها، إلا أن الاتجاه الحالي بين هؤلاء ال

ا لمجتمع تحديدادراسة المجتمعات التي تعتبر أجزاء من مجتمعات أكبر ، ولذا فإن منن الضروري في مثل هذه الأحوال العناية بتحديد 

جود واقعي دقيقا، خاصة وأنه ليست هناك حدود واضحة المعالم تفصل بين مجتمع وآخر نظرا لأن الفواصل بين المجتمعات ليس لها و

 للتفاعلات الاجتماعية المتبادلة بين المجتمعات. ملموس نتيجة 
 لسكاني وفى بعض الأحيان يحاول الباحث أن يتخير مجتمعا يمثل مجتمعات متعددة ويشترك معها في كثير من الخصائص كالتركيب ا

حدد يلنموذج وأن والتكوين العنصري والمستوى الاجتماعي والاقتصادي ، وفى هذه الحالة ينبغي على الباحث أن يحدد خصائص ا

 نواحي التشابه والاختلاف بينه وبين غيره من المجتمعات.

لتي التاريخية ا ينبغي على الباحث قبل أن يقرر اختياره النهائي لمجتمع ما أن يكون متأكدا من توفر الإحصاءات والبيانات والمصادر .3

التي قد تعترض سير البحث وأن يفكر في طرق  تعطي صورة واضحة عن المجتمع وخصائصه وتطوره، وان يتعرف على الصعوبات

 مواجهة تلك الصعوبات حتى إذا أيقن أن في استطاعته تذليلها ، أمكنه أن يمضى في بحثه وهو على ثقة من أمره.

لمجتمعات اينصح بعض المشتغلين بمناهج البحث بعدم دراسة المجتمعات المحلية في حالة التغير لقلة المصادر التاريخية عن تلك  .4

هميته خاصة أولكثرة الصعوبات التي قد تعترض الباحث في الدراسة وفى رأينا أن دراسة المجتمعات في حالتها الديناميكية أمر له 

 وان المجتمعات في حالة تغير مستمر ودراستنا لها في حالتها الاستاتيكية ليست إلا دراسة فرضية.
 لموسة وتتحددمالصفر وهى النقطة التي يعتقد الباحث أن المجتمع قد تغير عندها تغيرات  ولدراسة التغير يشير "ليند" بتحديد نقطة 

 هذه النقطة غالباً بقيام حرب أو ثورة أو حدوث غزو بالنسبة للمجتمع.

  ولذا فإنها امتهذا وتثير نقطة الصفر إشكالات متعددة لصعوبة تحديدها لأن المجتمع في أيه فترة من تاريخه لا يكون في حالة ثبات 

 تخضع لتقدير الباحث الشخصي.

ة بالخرائط يجب تحديد الطريقة التي تجمع بواسطتها البيانات ، فإذا كان الباحث يهدف إلى دراسة المجتمع ككل فيمكنه الاستفاد .5

على  ي تلقى الضوءائق التوالرسوم المختلفة ، وإذا كان يهدف إلى دراسة الجماعات والأنظمة القائمة بالمجتمع فيمكنه الاستفادة بالوث

ات بواسطة حقيقة الجماعات المكونة للمجتمع، كما يجدر به الاعتماد على ملاحظات كبار السن والنزول إلى الميدان لجمع البيان

 الملاحظة بالمشاركة وإذا كان يهدف إلى دراسة الأفراد فيمكنه الاستفادة بالاستبيان والمقابلة الشخصية.

 -البيانات غرباء على المجتمع وذلك للأسباب الآتية: يفضل أن يكون جامعو .6
 إذا كان جامع البيانات من خارج المجتمع فإن نظرته تكون أكثر موضوعية وواقعية. -أ

ن صالحه يفضل الناس الشخص الغريب عن مجتمعهم عند إعطاء البيانات وذلك لأنه يترك المجتمع بعد الانتهاء من مهمته، وليس م -ب

 ت لصالح فريق من الناس دون الآخر.أن يستغل المعلوما

اع ل له في النزإذا كان هناك نزاع بين الجماعات المكونة للمجتمع المحلى فإنه من الأفضل أن يقوم بجمع البيانات شخص محايد لا دخ -ج

 القائم.

 هم.هم وعن مجتمعقد يتحرج الناس من التحدث عن مشكلاتهم أمام شخص يعرفونه ولكنهم لا يشعرون بالحرج أمام شخص غريب عن -د

 ينبغي إعداد المجتمع لعملية البحث قبل البدء فيه حتى يضمن الباحث المساعدة الكافية من جانب المبحوثين. .7
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تشابهة لأن ينبغي أن يتجه الباحث بعد جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها إلى تعميم النتائج التي وصل إليها على المجتمعات الم .8

 هدف من الدراسات العلمية.الوصول إلى التعميم هو ال

 تسجيل البيانات وتصنيفها وتحليلها

 )أ( التسجيل
 ة تعلقة بالحالالتسجيل عملية يقصد بها تدوين البيانات وإثبات البيانات بطريقة منظمة تساعد الباحث على استخلاص الحقائق الم

في  المدروسة، ويعتمد التسجيل أساسا على الوصف الدقيق للحالة بشرط أن يكون ذلك بأسلوب موضوعي ، فلا يغير الباحث

 تجاهاته الخاصة. الحقائق متأثرا بآرائه الشخصية وا

 -وينبغي أن يتضمن السجل الدقيق ما يأتي:    

 صحيفة الوجه: وهي الصحيفة الأولى في السجل وتسجل عليها البيانات الآتية:  .1

 إشارة إلى الوثيقة المتضمنة ومدى أهميتها لمراحل الدراسة المختلفة أو لمرحلة بعينها. -أ

 رقم الوثيقة. -ب

 اسم الباحث. -ج

 ى بالبيانات ونوع صلته بالموقف المبحوث.اسم الشخص الذي يدل -د

 تاريخ المقابلة. -ه

 الظروف التي أجريت فيها المقابلة؟ -و

 إشارة إلى سرية البيانات المتضمنة وخاصة إذا كان المبحوث يرغب في المحافظة على سرية البيانات التي أدلى بها. -ز

لتحقق من يتضمنها وكذا الفروض التي يرغب الباحث في اتحديد موضع الدراسة، والهدف من البحث ، والخطوط الرئيسية التي  -2

 صحتها.
 ق ....الخ.إشارة إلى الأدوات التي استخدمها الباحث في جمع البيانات كالمقابلة والملاحظة الشخصية والاستبيان والوثائ -3

، وإذا تعذر  وادث الهامة في حياتهالاحتفاظ بالوثائق الهامة التي تصف مواقف اجتماعية محددة، أو تصف شخصية الفرد أو الح -4

فيمكن إرفاق نسخة مكتوبة بالكربون تتضمن النقاط الرئيسية التي  –لكبر حجمها أو لأي سبب آخر  –الاحتفاظ بتلك الوثائق في السجل 

 تشتمل عليها الوثائق.

ه، فكل ذلك له المبحوث : آراؤه ، وظروفإشارة إلى بعض ملاحظات الباحث المبدئية عن الوثائق، ونواحي الضعف فيها وكذا حالة  -5

 أهمية في تقدير البيانات وصحتها ، كما يفيد في الكشف عن ظروف المبحوث وحالته الانفعالية.

 )ب( التصنيف والتحليل والتعميم  
 من  ا، فإنلما كان البحث يتضمن عمليات ثلاث هي جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ثم تفسيرها لاستخلاص النتائج وتعميمه

لى تصنيفها إالضروري أن يوجه الباحث عنايته إلى جميع الخطوات بنفس الدقة ، وينبغي على الباحث بعد تسجيله للبيانات أن يعمد 

تي تتبع في مجموعات على أساس أوجه الشبه البارزة بينها، ونود أن نشير هنا إلى أن طريقة التصنيف تسير في نفس الخطوات ال

ر نتهي به الأمتقرائي ، فالباحث يبدأ بالحقائق الجزئية ثم يضمها في مجموعات كبيرة ثم في مجموعات أكبر إلى أن يفي المنهج الاس

 إلى إصدار تعميمات علمية، أي أنه يبدأ بالجزئيات ليتوصل إلى القضايا العامة. 

 -ويمكن تصنيف بيانات الحالات المدروسة وفقاً للخطوات التالية:

ات اسم الحقائق الجزئية المتفرقة المدونة بالسجلات ثم ضمها في مجموعات متشابهة ويطلق على هذه المجموع ينبغي النظر إلى .1

 "الحقائق الاجتماعية".

جموعات أكبر ينبغي النظر إلى ما بين الحقائق الاجتماعية من تشابه وما تتضمنه من انتظام وتتابع ، وذلك لضم هذه الحقائق في م .2

 الحقائق الجزئية.تعرف باسم مجموعات 

 لحقائق.ايستطيع الباحث أن ينظر إلى مجموعات الحقائق الاجتماعية نظرة فاحصة مدققة ليكتشف العلاقات القائمة بين مجموعات  .3

 وليحدد نموذج حالة الذي أمامه ومدى اتفاقه مع غيره من النماذج. -

 ابهة لها.ي دخلت في نطاق البحث وكذلك الحالات المتشوينبغي أن تكون التعميمات متمشية مع النتائج وفى حدود الحالات الت -

 رابعا :حدود منهج دراسة الحالة

 -يتشكك بعض الباحثين في أهمية منهج دراسة الحالة ومدى الاعتماد عليه في البحث لعدة عوامل أهمها:  
ادقة للأسباب أن سجلات الحياة لا تعطى نتائج ص عدم صدق البيانات التي يجمعها الباحث باستخدام هذا المنهج: فيرى "ريد بين" مثلاً ( 1)

 -الآتية:

حقائق عن قد يسجل المبحوث الأقوال التي تتفق مع ما يريده الباحث أو ما يعتقد المبحوث أن الباحث يريده، وفى ذلك تحريف لل .1

 موضعها.

اء رته إلى الأشيمبرراً تصرفاته ، ومؤيداً نظكثيراً ما يبتعد المبحوث عن ذكر الحقائق كما حدثت، فيحاول أن يكتبها من وجهة نظره  .2

 والأشخاص.

 يحدث. قد يحاول المبحوث تضخيم الحوادث ، وإضافة حوادث جديدة من نسخ خياله فيصعب على الباحث تحديد ما حدث منها وما لم .3

ن" مثالاً ه ، ويضرب"ريد بيقد يتجه الباحث إلى الحقائق التي يريدها والتي تؤيد وجهة نظره مغفلاً الجوانب التي تناقض آراؤ .4

ها "يونج" بمدارس التحليل النفسي ، ففرويد لا يرى في السجلات إلا عوامل الجنس، بينما يرى فيها "أدلر" مركب النقص ويرى في

 عوامل الانطواء والانبساط.

حالات على جميع ال ذه الحالات لا يصدقأغلب الحالات التي تقدم وثائق عن حياتها ليست إلا حالات شاذة ـ ولذا فإن تعميم النتائج من ه .5

 القائمة في المجتمع.
 تائج.نكثيراً ما يحاول الباحث مساعدة الحالة، وفى هذه الحالة يصبح للجانب الذاتي تأثير كبير فيما يستخلصه الباحث من  .6

 نادراً ما تتشابه مواقف الحالة مع غيرها من الحالات وبالنسبة لعدد كبير من المتغيرات. .7
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ن يحول ما الوثائق الشخصية بأسلوب الشخص نفسه ـ لذا فإن الباحث يقوم بتحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية ثم يحاول أ تكتب .8

 كتبه المبحوث إلى مفاهيم منطقية وفئات قابلة للتصنيف.

يرها من غلاف الحالة عن عدم إمكانية تعميم النتائج التي يصل إليها الباحث عن طريق استخدام منهج دراسة الحالة: وذلك لاخت (2

 الحالات، وقد أشار "ريد بين" إلى هذه النقطة في اعتراضاته السابقة كما أشار إليها عدد كبير من الباحثين.

 .ليه في البحثعيتكبد الباحث في دراسته للحالات كثيراً من الوقت والجهد والمال: وهذا يقلل من أهمية هذا المنهج ومدى الاعتماد  (3

 

ي الأدوات الت لاعتراضات السابقة فإننا نقول إنه بالنسبة للاعتراض الأول فإنه لا يوجه إلى المنهج بقدر ما يوجه إلىوردا على ا -

لى مصادر يستخدمها في جمع البيانات كسجلات الحياة، ومن الممكن التأكد من صدق البيانات التي يحصل عليها الباحث بالرجوع إ

 المبحوث على ة الموثوق بصحتها ، ومراجعة البيانات الموجودة بسجلات الحياة أو التي أدلى بهاأخرى كالتقارير والبيانات الرسمي

 البيانات الرسمية للتأكد من صحتها.
أن كل حالة من الحالات لا يمكن اعتبارها فردية فريدة في خصائصها ، بفإننا نقول  -وهو إمكانية التعميم –أما عن الاعتراض الثاني  -

قرية  مع غيرها في كثير من الخصائص ولتأييد وجهة نظرنا نضرب مثلاً بما جاء في دراسة الدكتور عاطف غيث عنوإنما تشترك 

درس هذه القيطون ، يقول الباحث " وتتشابه مع هذا النموذج أعداد كبيرة من القرى التي لها نفس الخصائص، حتى ليبدو أنني أ

ي فع كثير غيرها مجتمعاً قائما بذاته بل أدرس مجتمعات لها خصائص متعددة لا تتشابه مالقرى جميعاً مرة واحدة، ذلك لأنني لا أدرس 

 مجتمعنا فحسب، بل في مجتمعات متعددة من العالم".

 ول إلى نتائجأما عن الاعتراض الثالث فلا غير في أن يتكبد الباحث في دراسته بعض الجهد والوقت والمال طالما أنه يرغب في الوص -

ا ، فعلى قدر مقصية لها دلالتها العلمية، طالما أنه يرغب في الكشف عن العوامل الديناميكية المؤثرة في الموقف الكليمتعمقة مست

 يبذل الباحث من جهد على قدر ما يحصل على نتائج دقيقة متعمقة.
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 المحاضرة التاسعة
 المنهج التاريخي

 مقدمة
الاجتماعية  النتائج بالمقدمات، ويرتبط فيها الماضي بالحاضر بالمستقبل، والظواهرالتاريخ سلسلة متصلة الحلقات، تتلاحق فيها  -

أنها  لزمانية، إلاكالظواهر التاريخية زمانية في أغلب الأحوال وإن كان أغلب الاجتماعيين يميلون إلى سلب الظواهر الاجتماعية صفة ا

د لي ولذا فلابت بها في نشأتها ونموها، كما تدين إليها بوجودها الحاولا شك ترتبط ارتباطا وثيقا بوقائع المجتمع الماضية، تأثر

 .للباحث الاجتماعي من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظاهرة منذ نشأتها والوقوف على تغيرها وانتقالها من حال إلى حال
وم بوظيفة فمهمة علم التاريخ أن يقومن الضروري أن نفرق في هذا المجال بين علم التاريخ وبين استخدامنا للمنهج التاريخي: " -

ي فيتحقق فعليا مضادة لفعل التاريخ الذي يسير قدما دون تراجع أو تخلف، وهذه الوظيفة هي محاولة استرداد ما كان في الزمان، لا ل

ن يتصور أاولا مجرى الأحداث وإنما لكي يستعيد في الذهن وبطريقة عقلية صرفة ما جرت عليها أحداث التاريخ في مجرى الزمان مح

 مجرى هذه الأحداث وكأنه يجرى في اطراد موجه"

ث في أحداث أما استخدام المنهج التاريخي في البحوث الاجتماعية فيقصد به الوصول إلى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البح -

يخ لا نا إلى التارشكلت الحاضر، ونحن برجوع التاريخ الماضية وتحليل الحقائق المتعلقة بالمشكلات الإنسانية والقوى الاجتماعية التي

إنما نحاول نحاول تأكيد الحوادث الفردية ولا نهدف إلى تصوير الأحداث والشخصيات الماضية بصورة تبعث فيها الحياة من جديد، و

نين، له من قوا تحديد الظروف التي أحاطت بجماعه من الجماعات أو ظاهرة من الظواهر منذ نشأتها لمعرفة طبيعتها وما تخضع

ونربط  ت الاجتماعيةوتعبر بولين يونج عن هذا المعنى بقولها: إننا في البحث الاجتماعي نتعقب التطور التاريخي لكي نعيد بناء العمليا

ة بالسلوك الحاضر بالماضي ونفهم القوى الاجتماعية الأولى التي شكلت الحاضر بقصد الوصول إلى وضع مبادئ وقوانين عامة متعلق

 الإنساني للأشخاص والجماعات والنظم الاجتماعية. 
 أولا : رواد المنهج التاريخي

بن بين هؤلاء ا تنبه عدد كبير من المفكرين الاجتماعيين إلى أهمية المنهج التاريخي ، فطالبوا باستخدامه في البحوث الاجتماعية، نذكر من

 خلدون وفيكو وسان سيمون وأوجست كونت .
 ابن خلدون 

ي المجتمع ففطن ابن خلدون إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تثبت على حال واحدة، بل تختلف أوضاعها باختلاف المجتمعات، وتختلف  -

قه، كما أنه الواحد باختلاف العصور، فمن المستحيل أن نجد مجتمعين يتفقان تمام الاتفاق في نظام اجتماعي معين وفي طرائق تطبي

 اما اجتماعا قد ظل على حال واحدة في مجتمع معين في مختلف مراحل حياته. من المستحيل أن نجد نظ

لفترات ولذا طالب ابن خلدون بملاحظة الظواهر ملاحظة مباشرة تم تعقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب الواحد في مختلف ا -

ن الأخبار ئع العمران، فإذا لم يقس الغائب مالتاريخية مع تحرى صدق الروايات التاريخية، وقياس الاختيار بأصول العادة وطبا

 بالشاهد منها، والحاضر بالذاهب فربما لا يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق .

 قبلها، وعلى تعوقد اعتمد ابن خلدون في بحوثه على ملاحظة  ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتيح له الاحتكاك بها والحياة بين أه -

يتح له  هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم

ا ئعها وعناصرهالاحتكاك بها ولا الحياة بين أهلها، والموازنة بين هذه الظواهر جميعا، والتأمل في مختلف شئونها للوقوف على طبا

 طها بما عداهاوظائف في حياة الأفراد والجماعات، والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض، والعلاقات التي تربوصفاتها وما تؤديه من 

خضع له هذه من الظواهر وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور، ثم الانتهاء من هذه الأمور جميعا إلى استخلاص ما ت

 الظواهر في مختلف شئونها من قوانين .
روايات تعرض ابن خلدون للصعوبات التي تقابل الباحث الاجتماعي عند استخدامه للمنهج التاريخي نتيجة لعدم صدق بعض الوقد  -

ياء، ولذا التاريخية، فبعضها صحيح حدث فعلا ، وبعضها زائف لم يقع أصلا ، وبعضها يستحيل حدوثه لأنه لا يتفق مع طبائع الأش

ها وقائع وتمحيصلين ثقة مطلقة وبتحري الدقة عند الرجوع إلى المصادر التاريخية ونادي بتحقيق النصح ابن خلدون بعدم الثقة بالناق

 قبل الأخذ بها. 

 فيكو 
ج فيما ة لهذا المنهدعا فيكو في كتابه "العلم الحديث" إلى استنباط النظريات الاجتماعية من الحقائق التاريخية، وقد حدد القواعد الأساسي

  -يلي:

  ه من قوانين.ظاهرة المراد دراستها والعمل على تعقبها خلال العصور التاريخية المختلفة للوقوف على تطورها وما تخضع لتحديد ال .1

  جمع الوثائق المتعلقة بالعقائد الدينية والتقاليد والعادات الاجتماعية والحوادث التاريخية ذات الصلة بالظاهرة. .2

توياتها عوب المتأخرة في العصور القديمة وتعذر عليه أن يقف على أساليب الحياة ومسإذا أراد الباحث أن يقف على أحوال الش .3

عيش في نفس بالرجوع إلى الوثائق لزوال هذه الحالات من الحياة المتأخرة، فإن من الممكن الرجوع إلى الأقوام المعاصرة التي ت

 هو معروف عما هو مجهول. المستوى الذي كانت تعيش فيه الشعوب التي يدرسها والاستدلال بما 

 القيام بتحليل المصادر ونقدها للتأكد من صحتها. .4

ن ععبيرا صحيحا الاعتماد على علم دراسة اللغات للتأكد من صحة الوقائع التي يذكرها المؤرخون، وفي رأيه أن اللغة هي التي تعبر ت .5

 وقائع العصر وكل تطور في اللغة يصاحبه تطور في نمط الحياة السائد. 

 القيام بنصف الحقائق والتأليف بينها الوصول إلى معرفه القوانين التي تحكم الظاهرة موضوع الدراسة.  .6

 

 سان سيمون 
ي هيرى سان سيمون أن تاريخ الإنسانية سلسلة متصلة الحلقات يتصل ماضيها بحاضرها، بمستقبلها، وأن ملاحظة الماضي  -

 التي تعين على فهم الحاضر .
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 تطور المستمرسيمون بفكرة التقدم، كما آمن بأن الصراع من مستلزمات التقدم وفي رأيه أننا لا نستطيع تفسير الولقد آمن سان  -

هذا وبوجه خاص ،  للظواهر الاجتماعية المختلفة إلا إذا عرفنا تاريخ التطور الذي مر به العقل الإنساني بوجه عام وتاريخ العلوم

 ذلك أن يقوم رحلة الدينية ومرحلة وسط بين الدين والواقعية، ثم مراحله الواقعية، ومعنىالتطور مر في مراحل ثلاثة هي : الم

 الباحث بالربط بين الظاهرة التي يدرسها وبين الطابع الذي يميز كل عصر من العصور .

ي تطورها فها العلوم ويطالب سان سيمون بالاعتماد على الوثائق المحفوظة والسجلات الرسمية، والاهتمام بالمظاهر التي تتحد -

 والوصول إلى القوانين العامة التي تخضع لها الظواهر والتي تساعد على التنبؤ العلمي.
ى جميع ولقد أساء سان سيمون إلى منهجيه بأفكاره القبلية التي كونها عن تقدم الإنسانية، وبوضعه قانونا عاما يسرى عل -

لتي مجتمعات جزئية تختلف عن بعضها في طبيعتها وأنظمتها والظروف االمجتمعات بلا استثناء، مع أن الملاحظ هو وجود 

 تخضع لها، وليس من الضروري أن يربط الباحث بين الظاهرة التي يدرسها وبين الفترة التي حددها سان سيمون.
 

 

 أوجست كونت 
ا جتماعية" بينممنهما اسم "الاستاتيكا الاأشرنا سابقا إلى أن كونت قام بتقسيم الظواهر الاجتماعية إلى شعبتين أطلق على الأولى  -

المنهج وأطلق على الأخرى اسم "الديناميكا الاجتماعية" وقد طالب كونت بالاعتماد على الملاحظة والتجربة والمنهج المقارن 

 التاريخي في دراسة الظواهر في حالتها الديناميكية. 

ها، فجميع ل إلى قوانين عامة تحكم ظواهر الاجتماعية في نموها وتطورويهدف كونت من وراء استخدام المنهج التاريخي إلى الوصو -

ذه هالظواهر تتطور في وقت واحد ويؤثر بعضها في البعض الآخر ويتأثر به، ولا يستطيع تفسير سير التطور المستمر لإحدى 

قت لاثة الذي سبع كونت قانون المراحل الثالظواهر دون أن تكون لدينا فكرة عامة عن تقدم الإنسانية جمعاء، ولتفسير سير التقدم وض

 الإشارة إليه. 

التي قام  وقد طالب كونت بأن يقوم الباحث بملاحظة الظواهر المختلفة والربط بينها ثم يشرع بعد ذلك في تقسيم طوائف الظواهر -

هر التطور عامة لكل مظهر من مظابملاحظتها، وتحديد الفترات والعصور التاريخية تحديدا دقيقا ليسهل عليه معرفه الاتجاهات ال

 كالتطور السياسي أو الديني أو الاقتصادي والوصول إلى القوانين الخاصة بكل مظهر من هذه المظاهر .

 ثانيا: خطوات البحث التاريخي
 تحديد مشكله البحث . -1
 جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة -2
 تصنيف الحقائق وتحليلها -3
 عرض النتائج . -4

 تحديد مشكله البحث  أولا :
التي  ة، والعلاقاتأشرنا فيما سبق إلى أن الموضوعات التي تهمنا في الميدان الاجتماعي هي التي تتعلق بالظواهر الاجتماعية والثقافي -

من  ذا فإنتحدث بين الأفراد والجماعات وما قد يحدث في المجتمع من مشكلات نتيجة لاضطراب العلاقات والأوضاع الاجتماعية، ول

 الضروري أن تنصب مشكلة البحث على موضوع من الموضوعات التي تدخل في دائرة البحث الاجتماعي .

ع تعقبها وتتب ويشترط في الظاهرة التي يختارها الباحث أن تكون ممتدة عبر التاريخ لها صفه الاستمرار والدوام النسبي بحيث يمكن -

ل العصور، مراحل التطور التي مرت بها والآثار المترتبة عليها، ومن أمثله هذه الظواهر نظام الزواج وما يخضع له من تغير خلا

لمختلفة، وصلتها بالعلاقات والأنظمة الاجتماعية المترتبة على ظواهر التحضر والتصنيع في المجتمعات ا وتطور وسائل الإنتاج

ف لظاهرة وللكشفالباحث في أي ظاهرة من الظواهر السابقة لاغني له عن الرجوع إلى الماضي لتتبع الاتجاهات العامة التي مرت بها ا

 عن القوانين العامة التي تحكمها .

لوثائق اعند اختيار المشكلة: الأهمية العلمية للمشكلة ومران الباحث على المنهج التاريخي وطريقة استخدامه وتوفر ويراعى  -

 المتعلقة بالمشكلة، وجدة الموضوع مع مراعاة الزمن المخصص للبحث .

 ثانيا: جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة .
انات بعد أن يستقر رأى الباحث على موضوع من الموضوعات، فإن من الضروري أن يقوم بحصر المصادر إلى تفيده في الحصول على بي

  -عن موضوع بحثه، وتنقسم المصادر التاريخية إلى نوعين:

فيا لكثير عتبر سجلا واالمعابد والأبنية تالمصادر الأولية : وتشتمل الآثار والوثائق، فالآثار التي خلفها قدماء المصريين كالأهرامات و .1

ائق فتشمل من البيانات التي يحتاجها الباحث عند دراسته لإحدى الظواهر الاجتماعية ذات النشأة التاريخية القديمة، أما الوث

 ا كالتعداداتوتبوبيهالمخطوطات والرسائل والمذكرات والنشرات الإحصائية التي تقوم بنشرها نفس الهيئة التي قامت بجمع البيانات 

وإحصاءات الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري وغيرها من نشرات مصلحة الإحصاء والتعداد، وقد تكون هذه السجلات 

الجمعيات والإحصاءات حكومية كتلك التي تقوم بنشرها مصلحة الإحصاء أو أهلية كتلك التي تقوم بنشرها المؤسسات الاجتماعية و

 وشركات التأمين والبنوك وغيرها .الخيرية والمصانع 

 ة في المجلاتالمصادر الثانوية : وهى التي تنقل عن المصادر الأولية كما هو الحال عندما نجد بيانات مصلحه الإحصاء مثلا منقول .2

 العلمية أو في كتب المؤلفين الذين يكونون قد استفادوا من هذه البيانات أو تعرضوا لها بطريق أو بآخر.
ان ولية وفي أحيمصادر الأولية غالبا على المصادر الثانوية لأن الأخيرة قد تحتوى على أخطاء نتيجة النقل عن المصادر الأوتفضل ال .3

ئية ضة بصورة بداقليله تفضل المصادر الثانوية على المصادر الأولية، وذلك حينما تكون البيانات المنشورة في المصادر الأولية معرو

ذا القائمين به ن بتبويبها ونشرها في صورة أكثر أفاده للباحثين، وفي هذه الحالة يجب التأكد من مدى كفايةثم يقوم بعض الأخصائيي

 العمل قبل تفضيل المصادر الثانوية على المصادر الأولية. 

 تحليل المصادر ونقدها 
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اعي لباحث الاجتمليل الوثائق ونقدها، ويقوم ابعد أن ينتهي الباحث من جمع الوثائق الخاصة به، تبدأ عمليه جديدة ألا وهى عملية تح -

حادثة وبين بهذه العملية إذا لم يكن قد سبقه المؤرخ وتزداد الحاجة إلى تحليل الوثائق ونقدها في حالة مرور زمن طويل بين ال

 تسجيلها واحتمال التحيز في التسجيل. 

الشكل لا  ليل الخارجي للتحقق من صدق النص التاريخي من جهةهذا والتحليل نوعان : أحدهما خارجي والآخر داخلي، ويستخدم التح -

ليل الداخلي من جهة الموضوع في حين أن التحليل الداخلي ينصب على النص من ناحية الموضوع لا من ناحية الشكل، ولذا يعتبر التح

يث حين هذين النوعين الخارجي أعلى مرتبة وأسمى درجة من التحليل الخارجي، ويحدث في كثير من الأحيان أن يصعب الفصل ب

 أنهما يتداخلان في أكثر من موضع. 

 التحليل الخارجي: .1
 ينصب هذا النوع من التحليل على جانبين أحدهما التحقق من صدق الوثيقة والأخر من مصدر الوثيقة. -

 نقد الوثيقة -أ  

كون الوثيقة بالتفرقة بين الصحيح منها والمزيف، فقد تينبغي أن يتأكد الباحث من صحة الوثائق التي يعتمد عليها، وأن يعني  -

ها صاحبها، التي تحت يد الباحث هي الوثيقة الصحيحة التي تركها صاحبها، وقد تكون الوثيقة قد أضيفت إليها إضافات لم يكتب

 وقد تكون الوثيقة محرفة في بعض أجزائها أو مزيفة تزييفا مقصوداً.

 ة.د الباحث هي التي تركها صاحبها فما عليه إلا أن ينقلها كما هي دون حذف أو إضاففإذا كانت الوثيقة التي تحت ي -

خطأ هنا قد وإذا لم تكن الوثيقة مخطوطة بخط المؤلف وتوجد منها نسخة وحيدة فيجب التأكد من خلوها من الأخطاء، واحتمال ال -

نسيان نتيجة لأخطاء عرضية تنشأ من الناسخ إما بيكون نتيجة لجهل الناسخ أو محاولته إصلاح النص حسب فهمه الضيق، أو 

 بعض الألفاظ أو بتشتيت انتباهه أثناء النسخ ، أو بوقوعه في الخطأ أثناء الإملاء.

  -وفى حالة وجود أكثر من نسخة من الوثائق يجب على الباحث مراعاة ما يلي:
 لدقة المطلوبة.لا ينبغي الاعتماد على أول وثيقة تقع في يده، فقد لا تتوفر فيها ا .1

مثابة نسخة يجب مراجعة النسخ للتحقق مما إذا كان بعضها يرجع إلى أصل واحد ، ذلك لأن النسخ التي ترجع إلى أصل واحد تعتبر ب .2

 واحدة.

ن نسخة إذا وجدت نسختان إحداهما أقدم من الأخرى فليس معني ذلك أن الأقدم هي الأصح ، فقد تكون النسخة الأقدم قد أخذت ع .3

 ة بينما تكون النسخة الأحدث قد أخذت عن وثيقة أصلية أو قريبة إلى الأصل.فرعي

 به. لذي كتبه صاحاومن الملاحظ أن نقد الوثائق لا يزيد الباحث علماً بالحقائق التاريخية وإنما يفيد في تصحيح النص والرجوع إلى الأصل 

 نقد المصادر -ب
للذين كتب امد عليها ينبغي عليه أن يتحقق من شخصية صاحب الوثيقة والمكان والزمان بعد أن يتحقق الباحث من صدق الوثيقة التي يعت

الاسم قد  فيهما، ويتفق المشتغلون بمناهج البحث على أن وجود اسم شخص معين على الوثيقة لا يعني أنه هو صاحب الوثيقة، فقد يكون

 -وضع بقصد الخداع والتمويه، ويرجعون ذلك إلى عوامل منها:

 تكون الوثيقة قليلة القيمة فتوقع باسم أحد المشهورين لكي ترتفع قيمتها.قد  .1

 قد تكون الوثيقة عظيمة القيمة فتضاف إلى إنسان من أجل تمجيد اسمه مع أن الوثيقة لا تنسب إليه. .2

خصية عظيمة شأو كيف أن  قد يكون قصد صاحب الانتحال أن يبين مذهباً معيناً فيضطر إلى أن يكتب كتاباً يبين فيه قوة هذا المذهب .3

 هي التي كتبته أو أنتجته ، ومن أجل هذا يزيف كتاباً أو أثراُ بأكمله ويعزوه إلى هذه الشخصية العظيمة.

 التحليل الداخلي -2
 يقسم التحليل الداخلي إلى نوعين أحدهما ايجابي والثاني سلبي.

 التحليل الداخلي الايجابي:  -أ

مقة ءة واعية متعالذي ترمي إليه ألفاظ وعبارات الوثيقة ، ولذا لابد للباحث من قراءة النص عدة مرات قرا ويقصد به فهم المعني الحقيقي

 لاف الحال فيحتى يستطيع أن يحدد المعني الذي يرمي إليه صاحب الوثيقة، وقد لا يجد الباحث صعوبة كبيرة في فهم الوثائق الحديثة بخ

ة عليما باللغ لكتابة فيها قد تغيرت بتغير العصر الذي كتبت فيه، ويتطلب ذلك من الباحث أن يكونالوثائق القديمة التي يكون أساليب ا

 وأساليبها قديمها وحديثها.

 التحليل الداخلي السلبي:  -ب
قة حين سجل الوثييفيدنا التحليل الايجابي في معرفة المؤلف فقط ، أما التحليل السلبي فيفيد في معرفة الظروف التي وجد فيها كاتب 

كك في صحة ملاحظاته ، وهل قصد إلى تشويه الحقائق أو لم يقصد؟ وللقيام بعملية التحليل الداخلي السلبي ينبغي على الباحث أن يتش

 الروايات التاريخية حتى تثبت له صحتها، وإلا يأخذ الوثيقة ككل، بل ينبغي عليه أن يحللها جزءاً جزءاً.

 وتحليلها ومحاولة الربط بينهاثالثاً: تصنيف الحقائق 
كانت هذه يستطيع الباحث بمقتضى التحليل الداخلي للمصدر أن يحدد المعاني الحقيقة التي ترمي إليها محتويات الوثائق سواء أ -

 صنفت في إذا المعاني ظاهرة أو خفية، وأن يصل إلى مجموعات من الحقائق الجزئية ، وهذه الحقائق الجزئية لا تصبح لها قيمتها إلا

 تها الداخليةطوائف تحتوى كل منها على أمور متجانسة وقد ابتكر العلماء الألمان طريقة تصنيف الحقائق التاريخية على أساس طبيع

 ي.إلى حقائق طبيعية ونفسية واجتماعية، والباحث الاجتماعي بالطبع لا تعنيه إلا الحقائق المتعلقة بالجانب الاجتماع

 و كليهما حتىق الاجتماعية التي يتوصل إليها الباحث ، تصنف هذه الحقائق عادة على أساس المكان والزمان أوللاستفادة من الحقائ -

الها من يمكن الكشف عن الاتجاهات العامة موضوع الدراسة، ومعرفة العوامل والظروف التي خضعت لها في تطورها وتغيرها وانتق

ل طور إلى مراحطة حينما أشار إلى أنه لتتبع نمو الظاهرة وتطورها ينبغي تقسيم التحال إلى حال ، وقد اهتم أوجست كونت بهذه النق

 أو سلاسل اجتماعية للوقوف على مبلغ ما أصابها من تحول في كل مرحلة.

 رابعاً : عرض النتائج
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ي فطوة الأخيرة عرض النتائج وهي الخبعد أن ينتهي الباحث من استخلاص الحقائق وإيجاد العلاقات وتعليل النتائج وتفسيرها ، تبدأ خطوة 

تائج البحث، وتستلزم هذه الخطوة صياغة النتائج بحيث تتمشى مع الخطوات المختلفة التي استخدمت في الوصول إليها ، وعرض الن

 .بمنتهي الدقة مع الإشارة إلى مصدر كل العبارات المقتطفة في البحث، وترتيب المصادر والمراجع حسب أهميتها العلمية
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 المحاضرة العاشرة
 المنهج التجريبي

 
 مقدمه:

ية مية بصورة جلرأينا في عرضنا السابق خطوات المنهج العلمي، وأن المنهج العلمي التجريبي هو المنهج الذي يتمثل فيه معالم الطريقة العل

طريق هذه  الفرض بواسطة التجربة، ثم يصل عن واضحة، فهو يبدأ بملاحظة الوقائع الخارجة عن العقل ، ويتلوها بالفرض ، ويتبعها بتحقق

 الخطوات إلى معرفة القوانين التي تكشف عن العلاقات القائمة بين الظواهر.
و ألاقات سببية وقد عرضنا فيما سبق لهذه الخطوات جميعاً، وناقشنا أنواع العلاقات التي يمكن إثباتها باستخدام هذا المنهج سواء أكانت ع

 فات الرئيسيةنا إمكانية استخدام المنهج العلمي التجريبي في البحوث الاجتماعية  وسنكتفي في هذا المجال بعرض التصنيوظيفية، كما ناقش

 للتجارب العلمية وأنواع التصميمات التجريبية التي يستعان بها في تحقيق الفروض.

 أولاً: التصنيفات الرئيسية للتجارب العلمية
 الطبيعية. التجارب الصناعية والتجارب -1

سية أهمها التجارب النوعية نوعان: صناعية وطبيعية، والفرق الرئيسي بين هذين النوعين هو أن التجربة الصناعية تعتمد على عناصر أسا

ثم لعناصر، االتحديد والضبط والتحكم من جانب الباحث ، فهو يقوم بتحديد الظاهرة التي يرغب في دراستها ويعمل على عزلها عن غيرها من 

 يتحكم فيها صناعيا على النحو الذي يريده ، وهو في نفس الوقت يستطيع أن يكرر التجربة ويعيدها في أي وقت يشاء.

تم اختيار أما التجربة الطبيعية فهي التي تتم في ظروف غير مصطنعة دون أن يسعي الباحث إلى تهيئتها أو خلق الظروف اللازمة لها، وي

رسها اهرة التي يدالظواهر الموجودة في الطبيعية بدلاً من اصطناعها والقائم بالتجربة الطبيعية لا يتحكم في الظالفروض بجمع المعلومات من 

لحالات التي اولا يستطيع أن يوجدها في أي وقت يشاء كما هو الحال في التجربة الصناعية، وقد سبق أن أوضحنا أن التاريخ حافل بكثير من 

 ن يتخذها مادة لتجاربه.يستطيع الباحث الاجتماعي أ

قلل من نلا ينبغي أن وفالثورات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية يمكن أن تكون مجالاً خصبا لكثير من التجارب العلمية ، 

 اعية.رى تحت ظروف صنالقيمة العلمية لهذه التجارب فهي لا تقل في أهميتها عن التجارب التي يتحكم فيها الباحث بنفسه، والتي تج

 التجارب ذات المدى القصير والتجارب ذات المدى الطويل: -2
لفرض اتتطلب بعض التجارب فترة زمنية قصيرة لإجرائها على حين أن البعض الآخر يتطلب فترة زمنية طويلة حتى يتسنى للباحث تحقيق 

 والتثبت من صحته.

ة لفي هذه الحا ،الاستماع إلى بعض البرامج الإذاعية في تغيير اتجاهات الأفراد نحو موضوع معين فإذا فرضنا مثلا أننا نرغب في معرفة أثر 

معت الأفراد است نستطيع المقارنة بين اتجاهات الأفراد قبل استماعهم إلى البرامج الإذاعية وبعدها ، أو نقارن بين مجموعتين متماثلتين من

اؤها في مدى رى إليها، وواضح أن مثل هذه التجربة لا تستغرق إلا فترة زمنية محدودة ويمكن إجرإحداهما إلى البرامج دون أن تستمع الأخ

 زمني قصير.

تبر خفإننا لكي ن ،ولكن إذا فرضنا أننا نرغب في معرفة أثر الدراسة في المرحلة الإعدادية في زيادة وعى الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الوطنية 

ضحة خلص نتيجة واقياس وعى الطلبة قبل التحاقهم بالمرحلة الإعدادية وبعد الانتهاء منها حتى يتسنى لنا أن نستفرضا من هذا النوع لابد من 

 من التجربة التي نجريها وواضح أن هذه التجربة تستغرق مرحلة زمنية طويلة ولا يمكن أن تتم إلا في مدى طويل.

 

 

 اد والتجارب التي تستخدم فيها أكثر من مجموعة.التجارب التي تستخدم فيها مجموعة واحدة من الأفر -3
ر يدخل المتغي يلجأ الباحث في بعض الأحيان إلى استخدام مجموعة واحدة من الأفراد في التجربة فيقيس اتجاهاتهم بالنسبة لموضوع معين، ثم

لقياس ة في نتائج افإذا وجد أن هناك فروقاً جوهريالتدريجي الذي يرغب في معرفة أثره، وبعد ذلك يقيس اتجاه أفراد المجموعة للمرة الثانية، 

 في المرتين افترض أنها ترجع إلى المتغير التجريبي.

 

المجموعة ويلجأ الباحث أحيانا أخرى إلى استخدام مجموعتين من الأفراد، يطلق على إحداهما "المجموعة التجريبية ويطلق على الأخرى "

 لتجريبي الذينهما متكافئتان من حيث المتغيرات الهامة في الدراسة ، ثم يدخل الباحث المتغير االضابطة" ويفترض في هاتين المجموعتين أ

ن ويعتبر يرغب في معرفة أثره على المجموعة التجريبية فقط دون أن يعرض له المجموعة الضابطة، وبعد انتهاء التجربة تقاس المجموعتا

ً إ مج لى بعض البرالى المتغير التجريبي، والمثال الذي سبق أن أوردناه عن تأثير الاستماع إالفرق في نتائج القياس بين المجموعتين راجعا

لى إبقت الإشارة الإذاعية في تغيير اتجاهات الأفراد نحو موضوع معين يمكن أن تستخدم فيه إما مجموعة واحدة من الأفراد أو مجموعتان كما س

 ذلك.
السبب ) بطيع أن نبدأ ما بالسبب أو بالنتيجة، فإذا أردنا أن ندرس اثر الفقير في الانحراف فإننا نستهذا ومن الممكن أن نبدأ التجربة بالبدء إ

ُ أن نب الفقر( فنختار عينتين من الأفراد إحداهما فقيرة والأخرى غنية ، ثم نسحب نسبة الانحراف بين أفراد المجموعتين ، ونستطيع دأ أيضا

 من المنحرفين، ثم نحسب نسبة الأغنياء والفقراء من بينهم.بالنتيجة ) الانحراف( فنختار عينة 

 ثانياً: بعض التصميمات التجريبية
نبغي أن يوضع جون سيتورات ميل عدة قواعد للاستفادة بها في تحقيق الفروض واكتشاف القوانين التي تربط بين الظواهر، وهذه القواعد 

 -ي:لازمة للبحث، وتنحصر هذه القواعد في عدة طرق رئيسية نذكر منها ما يأتتؤخذ في الاعتبار عند عمل التصميمات التجريبية ال
 طريقة الاتفاق . .1

 طريقة الاختلاف. .2

 طريقة التلازم في التغير.  .3

 وسنعرض فيما يلي هذه الطرق بالتفصيل مع نقد كل منها على حدة.
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الوقت الذي  وكان هناك عنصر واحد ثابت في جميع الحالات في تقوم هذه الطريقة على أساس أنه إذا وجدت حالات كثيرة متصفة بظاهرة معينة

ية الصورة الرمزتتغير فيه بقية العناصر، فإننا نستنتج أن هذا العنصر الثابت هو السبب في حدوث الظاهرة ويمكن أن يعبر عن هذه العلاقة ب

 التالية:
 النتيجة                    العوامل                            

                 الحالة الأولى                                               ص

              الحالة الثانية  ص

( في كل حالة تحدث فيها الظاهرة )ص( عندئذ يمكن القول بأن العامل جـ) فنظرا لوجود العنصر 

 ( هو السبب في حدوث الظاهرة )ص(.جـ)

 دي بسب ظاهرةالباحث الاجتماعي أن جميع الأحداث المنحرفين ينشأون في بيئات فقيرة، أمكن استنتاج أن انخفاض المستوى الاقتصافإذا وجد 

 الانحراف.
( جـعامل )( وتحدث الظاهرة )ص( أن يكون الجـويؤخذ على هذه الطريقة في البرهنة أنه ليس من الضروري في كل حالة يوجد فيها العامل )

م يه الباحث ولقيقياً فقد يكون وجوده من قبل المصادفة دائما، ومن المحتمل أن تكون النتيجة )ص( متسببة عن عامل آخر لم يتعرف علسببا ح

ول احث، ولذا يق( قد أحدث النتيجة بالاشتراك مع عامل آخر ثم يتعرف عليه البجـيوضع في تصميم البحث، ومن المحتمل أيضا أن يكون العامل )

 د بالفعل".: " إننا لا نستطيع نظراً لتشابك الأسباب في الطبيعية أن نعزل في الواقع سببا واحداً ونقول أنه هو السبب المحد"جوبلو"

 وعلى هذا فإنه ينبغي علينا ألا نثق كثيرا في هذه الطريقة فلا تتخذ من مجرد الاتفاق دليلاً على وجود علاقة سببية.

 البرهان يعكس طريقة الاتفاق

ي لظاهرة )ص( فم هذه الطريقة على أساس أن النتيجة ترتبط بالسبب، فإذا غاب السبب غابت النتيجة ، وعلى هذا فإنه في حالة عدم حدوث اتقو

 ( سبب في حدوث الظاهرة )ص(.جـ( فإننا نستنتج أن )جـجميع الأوقات التي يختفي فيها العامل )
ي وبين يار الكهربائالكهربائي يتوقف الترام عن المسيرة، أمكن استنتاج وجود علاقة سببية بين التفإذا وجد أنه في جميع حالات انقطاع التيار 

 حركة الترام .

ويها ضعف التي تحتوهذه الطريقة وإن كانت مضادة لطريقة الاتفاق في الصورة إلا أنها تؤيدها في النتيجة، ويلاحظ أنها تحتوى على نفس نقط ال

 فإنه ينبغي عدم الاقتصار عليها في البرهنة على وجود علاقة سببية.طريقة الاتفاق ـ ولذا 

 طريقة الاختلاف -2

 لنتيجة وتجمعاتقوم هذه الطريقة على أساس أن النتيجة ترتبط بالسبب وجودا وعدماً، فإذا وجد السبب وجدت النتيجة، وإذا غاب السبب غابت 

 -بير عنها بالصورة الرمزية التالية:هذه الطريقة بين طريقة الاتفاق وعكسها، ويمكن التع
 النتيجة                                             العوامل                           

           الحالة الأولى  

                                                   ص                           

                                      الحالة الثانية  ص غير موجودة

                          

   هي السبب في حدوث جـ  ص

الاستعمال في البحوث العلمية لأنها أكثر دقة من  وهذه الطريقة شائعة 

مجموعتين من الأشخاص وعرض المجموعة الأولى  سابقتها، فإذا جمع الباحث 

الة يمكن لعدد من العوامل فظهرت نتيجة معينة ، ثم حرم المجموعة الثانية من تأثير المجموعة الثانية واحد منها فلم تظهر النتيجة ، في هذه الح

ة استنتاج أن العامل الذي أسقطه الباحث هو السبب في حدوث النتيجة الأولى ، وهذه الطريقة في البرهنة هي التي تقوم عليها فكرة المجموع

 التجريبية والمجموعة الضابطة التي سبقت الإشارة إليها. 
ى رتفعة في إحدتيجة معينة، فالطالب قد يلاحظ أنه حصل على درجة موكثيرا ما يستخدم الإنسان هذه الطريقة في حياته اليومية للوصول إلى ن

 ها ، فيستنتجالمواد لأنه قام باستذكارها على الوجه المطلوب ، في حين أنه حصل على درجة منخفضة في مادة أخرى مماثلة لم يقم باستذكار

وف متماثلة الدراسية المختلفة وذلك على فرض أن جميع الظر وجود علاقة سببية بين الاستذكار وبين الحصول على درجات مرتفعة في المواد

 في الحالتين.

 -وتعترض تطبيق هذه الطريقة عدة صعوبات أهمها:
نتج عنه  تفترض هذه الطريقة أن يكون الباحث على علم بجميع العوامل المؤثرة في الظاهرة مقدما، بحيث إذا أسقط أحد العوامل .1

لبدء في ا، وكثيرا ما يصعب على الباحث تحديد جميع المتغيرات المؤثرة في الموقف الكلي قبل سقوط الظاهرة المطلوب دراستها 

التجريبية  الدراسة ، ويمكن تذليل هذه الصعوبة بالرجوع إلى النظريات العلمية التي تعالج الموضوع والإحاطة بنتائج الدراسات

 السابقة.

حد فقط موعتين متكافئتين في جميع العوامل وتختلفان عن بعضهما في عامل وامن الصعب وخاصة في البحوث الاجتماعية ايجاد مج .2

لمتكافئة وذلك لكثرة المتغيرات التي تؤثر في الموقف الاجتماعي ولتذليل هذه الصعوبة أمكن وضع عدة طرق لاختيار الجماعات ا

 سنشير اليها فيما بعد.

 -( اذ توجد عدة احتمالات لتفسير هذا الموقف أهمها:( سببا في حدوث الظاهرة )صجـقد لا يكون العامل )  -3
 ( هو السبب في حدوث )ص( جـأن العامل ) -أ

 (جـأن )ص( هي السبب في حدوث ) -ب

 ( ، )ص( له سبب آخر لم يفطن إليه الباحث.جـ أن كلا من ) -ج

 ( يحدث الظاهرة )ص( في حضور عامل آخر لم يفطن إليه الباحث.جـأن العامل ) -د

 يحدث الظاهرة )ص( ولكن وجودهما معا من قبيل المصادفة فقط. ( لاجـأن العامل ) -ه

( يسبق الظاهرة )ص( تحت ظروف جـولهذا فان كثيرا من العلماء يحاولون تجنب مفهوم العلاقة السببية ويقتصرون على القول بأن العامل )

ى النظريات العلمية التي تعالج الموضوع والإحاطة بنتائج معينة، ولتجنب احتمالات وجود عوامل أخرى مؤثرة في الظاهرة فإنه ينبغي الرجوع إل

 جـ ب أ

 جـ هـ د

 جـ ب أ

جـ غير  هـ د

 موجودة
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يتدخل  الدراسات التجريبية السابقة كما أشرنا سابقاً، كما يمكن الاستعانة بالأساليب الإحصائية في اختيار المجموعات بطريقة عشوائية دون أن

 العامل الشخصي في الاختيار.

 

ن جموعة التجريبية دوإحداهما تجريبية والأخرى ضابطة فإنه يدخل المتغير التجريبي على الم حينما يستخدم الباحث مجموعتين من الأفراد -4

ده قد يحدث المجموعة الضابطة، وفى هذه الحالة لابد من مرور زمن طويل حتى يظهر تأثير المتغير التجريبي، إلا أن عامل مرور الزمن وح

ل اجعا إلى عامرعلى الباحث أن يحدد على وجه الدقة ما إذا كان الفرق في نتائج القياس التغير بين أفراد  المجموعتين مما يجعل من الصعب 

ل المدى الطوي الزمن، وللتغلب على هذه الصعوبة فإن من الضروري أن يحاول الباحث التعرف على العوامل الرئيسية التي تؤثر في الظاهرة في

 ه هذه العوامل خلال الفترة التي تستغرقها التجربة.، وأن يعمل على تحديد مدى الأثر الذي يمكن أن تحدث
 ثالثاً: التصميمات الجدية للتجارب

تعرض تقتضى البرهنة على صحة الفرض بإتباع طريقة الاختلاف وجود مجموعتين من الأفراد إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة على أن ت

 المجموعتين، ، وتقاس المجموعتان بعد التجربة ، ثم يقارن الفرق الحادث فيالمجموعة التجريبية للمتغير التجريبي دون المجموعة الضابطة

 واختيار دلالة هذا الفرق بالأساليب الإحصائية للتأكد مما إذا كان الفرق ذا دلالة إحصائية أم لا.
احية نوع ناحية القياس وإما من ومما هو جدير بالذكر أن الباحثين الاجتماعيين وضعوا عدة تصميمات تجريبية تختلف عن بعضها إما من ن

 الجماعة الضابطة.

 ونشير فيما يلي للتصميمات التجريبية الرئيسية.

 لبعدية باستخدام مجموعة واحدة من الأفراد.ا –التجربة القبلية  -1

ي البحث ، فتخدمهم قد يلجأ الباحث للتغلب على بعض الصعوبات المتضمنة في اختيار المجموعات المتكافئة إلى تثبيت الأشخاص الذين يس

 احة في زيادةأي أنه يستخدمهم كمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة في الوقت ذاته، فإذا أراد الباحث مثلا أن يدرس اثر إدخال فترات الر

بي وهو لتجريإنتاج عمل مصنع من المصانع، فإنه يستطيع اختيار عينة من عمال المصنع ويقيس إنتاج هؤلاء العمال ، ثم يدخل المتغير ا

مرة ة الأولى والفترات الراحة، وبعد ذلك يقيس إنتاجهم مرة ثانية ، فإذا وجد فروقا جوهرية من الناحية الاقتصادية بين القياس في المر

 -الثانية، افترض أنها ترجع إلى المتغير التجريبي ويمكن تمثيل هذا النموذج التجريبي كما يلي:
                       

  بعد التأثير                       قبل التأثير                                          

           1س                                س                   المجموعة التجريبية 

 س -1الفرق = س                                                   

ث أثرها في التصميم أن الفروق في القياس قبل التجربة وبعدها قد تكون راجعة إلى عوامل أخرى تحدومما يؤخذ على هذا النوع من 

حو موضوع الفترة الزمنية بين عمليتي القياس ، بالإضافة إلى أن قياس المجموعة الواحدة مرتين قد يزيد من حساسية الأفراد ن

وليس  –الأولى  يدفعهم إلى التمسك بموقفهم الأول فيحتفظون بنفس الإجابات البحث ، وقد يدعو إلى مللهم نتيجة تكرار القياس ، وقد

 من شك في أن ذلك كله كفيل بتشويه النتائج ولا يعطي صورة صادقة لما يحدثه المتغير التجريبي من تغيير.

ار مجموعات ر على الباحث اختيوعلى الرغم من العيوب التي سبق ذكرها في هذا النوع من التصميم إلا أن له مزايا أهمها أنه يوف

ن كل كون كاملاً لأيمتكافئة ثم أنه لا يستلزم وجود أفراد كثيرين لاختيار مجموعات متكافئة من بينهم ، هذا بالإضافة إلى أن التكافؤ 

 فرد يمثل نفسه قبل التجربة وبعدها.

 

 التجربة البعدية: -2

ي جميع عينتين عشوائيتين من مجتمع البحث ويفترض فيهما أنهما متكافئتان فيحدث في بعض التصميمات التجريبية أن يختار الباحث 

 تان ، ويقارنالوجوه، ثم يدخل المتغير التجريبي على المجموعات التجريبية دون المجموعة الضابطة وبعد انتهاء التجربة تقاس المجموع

 مما إذا كان الفرق ذا دلالة إحصائية أم لا ؟الفرق بينهما، وتختبر دلالة هذا الفرق بالأساليب الإحصائية للتأكد 
 ة.نتهاء التجرباويطلق على التجارب التي من هذا النوع اسم "التجارب البعدية" لأن الباحث لا يقيس اتجاهات أفراد المجموعتين إلا بعد 

لمتغيرات اكد منه نظراً لتعدد ويؤخذ على التجارب البعدية أنها تفترض تكافؤ المجموعات من جميع الوجوه، وهذا أمر يصعب التأ

كان عليه  واحتمال وجود متغيرات أخرى لم يتعرف عليها الباحث، ثم أن قياس الأفراد بعد التجربة فقط لا يعطي صورة صادقة لما

جريبية ن التالأفراد قبل التجربة ، ومن المحتمل أن تكون الفروق بين أفراد المجموعتين سابقة للتجربة ذاتها، ثم أن المجموعتي

 ج عن المتغيروالضابطة قد تتعرضان لتأثير عوامل أخرى خلال الفترة المحددة للبحث مما يجعل من العسير الحكم على أن التغير نات

 التجريبي وحده دون غيره من العوامل.
 

 لبعدية باستخدام مجموعتين يجرى عليهما القياس بالتبادل:ا –التجربة القبلية  -3

 

وجوه، جارب باختيار مجموعتين عشوائيتين من مجتمع البحث ويفترض فيهما أنهما متكافئتان في جميع اليتم هذا النوع من الت

 وتجرى عملية القياس القبلية على المجموعة الضابطة ، بينما تجرى عملية القياس البعدية على المجموعة التجريبية.
بية ناشئاً بطة والقياس البعدي الذي أجرى على المجموعة التجريويعتبر الفرق بين القياس القبلي الذي أجرى على المجموعة الضا

 عن تأثير المتغير التجريبي.

يتأكد من  ويؤخذ على هذا النوع من التصميم أنه يفترض أيضا تكافؤ المجموعات من جميع الوجوه، ثم أن من الصعب على الباحث أن

لتجريب لا جود عوامل عارضة ، هذا بالإضافة إلى أن هذا النوع من اأن التغير الحادث جاء نتيجة للمتغير التجريبي وحده دون و

ى كل فرد يسمح بقياس أفراد المجموعتين قبل التجربة وبعدها فيصبح من العسير على الباحث أن يعرف مقدار التغير الذي طرأ عل

 نظراً لأنه لا يعرف موقفه من البداية.

 

 ين إحداهما ضابطة والأخرى تجريبيةالبعدية باستخدام مجموعت –التجربة القبلية  -4
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بي متغير التجريتستخدم في هذا النوع عينتان متكافئتان إحداهما ضابطة والأخرى تجريبية ، وتقاس المجموعتان قبل التجربة ، ثم يدخل ال

حده حيث أن وير التجريبي على المجموعة التجريبية وحدها، وتقاس المجموعتان بعد ذلك ويعتبر الفرق في نتائج القياس ناتجا عن المتغ

 المجموعتين تعرضتا للقياس القبلي والبعدي ولنفس الظروف الخارجية المحيطة بالتجربة.
وب لتغلب على عيوقد سبق أن أشرنا إلى هذا النوع من التصميم في حديثنا عن تصنيفات التجارب، ويعتبر هذا النموذج كافيا إلى حد كبير ل

تجريبية المجموعة ال ، إلا أنه وجد أن القياس قبل إدخال المتغير التجريبي قد يؤثر في نوع الاستجابة لأفراد التصميمات التجريبية السابقة

ت عانة بتصميماإذ يحاولون الثبات على آرائهم والتمسك بالإجابات التي سبق لهم أن أعطوها للباحث ، ولذا لجأ بعض الباحثين إلى الاست

 من مجموعة ضابطة.  تجريبية أخرى تستخدم فيها أكثر

 

 لبعدية باستخدام مجموعة تجريبية ومجموعتين ضابطتين:ا –التجربة القبلية  -5

 

التجريبي،  يضاف إلى هذا النوع من التصميم مجموعة ضابطة ثانية، ولا تجرى عليها عمليات القياس القبلي ولكنها تتعرض للمتغير

تائج ا نفترض أن نما كان اختيار المجموعات الثلاثة يتم بطريقة عشوائية ، فإننثم يجرى عليها القياس بعد تعرضها لهذا المتغير ، ول

، ويمكن القياس الأول للمجموعتين الأخريين يمكن أن يعطي صورة صادقة لنتائج القياس بالنسبة لهذه المجموعة لو أنه تم فعلاً 

نوع من الضابطة الأولى ، وليس من شك في أن هذا الالاستدلال على ذلك بأخذ متوسط القياس التجربة للمجموعتين التجريبية و

 التصميم يجنب أفراد هذه المجموعة الآثار التي تترتب على عملية القياس القبلي.
 

 -ة:الصورة الآتيويمكننا القول بأنه لو لم يكن قد حدث تفاعل بين المتغير التجريبي والقياس الأول فإن من الممكن تفسير النتائج ب
 الحادث للمجموعة الضابطة الثانية إلى تأثير المتغير التجريبي فقط. يرجع التغير -أ

 يرجع التغير الحادث للمجموعة الضابطة الأولى إلى تأثير المتغير القبلي فقط. -ب

اعل انعكاسا لتف إذا كان التغير الحادث للمجموعة التجريبية يختلف عن مجموع التغير الحادث للمجموعتين الضابطتين ، فإن ذلك يعتبر -ج

دة أو ي إما بالزياعمليات القياس القبلي مع المتغير التجريبي وقد يؤثر مثل هذا التفاعل على النتائج المترتبة على المتغير التجريب

 النقصان.

ة ، بنتائج التجر هذا وينبغي أن نأخذ بشيء من الحذر النتائج التي تتوصل إليها البحث لأنها تفترض أن العوامل الخارجية لم تؤثر في

وعة ضابطة وهذا الافتراض قد لا يكون صحيحاً خاصة إذا كانت الفترة بين القياسين طويلة ولذلك أدخلت في التجارب الحديثة مجم

 ثالثة للوصول إلى نتائج أكثر دقة وإحكاماً.

 

 طريقة التلازم في التغير -3

 

ن لتا السلسلتيدمات ونتائج، وكان التغير في المقدمات في كتقوم هذه الطريقة على أساس أنه إذا وجدت سلسلتان من الظواهر فيها مق

أن يعبر  لنتائج ويمكنينتج تغيراً في النتائج في كلتا السلسلتين كذلك، وبنسبة معينة فلابد أن تكون هناك علاقة سببية بين المقدمات وا

 -عن هذه العلاقة بالصورة الرمزية التالية:
 النتيجة                           العوامل                       

 1ص                            1أ / ب / جـ      الحالة الأولى   

   2ص                             2أ / ب / جـ       الحالة الثانية 

 

 ريقة الترابططحديثة تحت اسم إذن يمكن القول بأن )جـ( ، )ص( مرتبطتان بعلاقة سببية وتستخدم هذه الطريقة في كثير من البحوث ال

الأولى تكون العلاقة تامة  وفى الحالة 1-، 1، ولقياس علاقة الترابط يلجأ الباحث إلى حساب معامل الارتباط، وهو يتراوح دائما من +

 ،بي في الآخر نسموجبة ، فالزيادة دائما في أحد المتغيرين يتبعها زيادة نسبية في المتغير الآخر، والنقص في إحداهما يتبعه نقص 

 عكس بالعكس.وفى الحالة الثانية تكون العلاقة تامة سالبة ، فالزيادة في أحد المتغيرين يتبعه نقص نسبي في المتغير الآخر وال
ي ين الطرق التبوتتميز هذه الطريقة بأن من الممكن استخدامها في مجال أوسع من مجال طريقة الاختلاف ، كما أنها الطريقة الوحيدة 

ريقة أن ددها "مل" وهى تخَُول للباحث أن يحدد بطريقة كمية النسبة الموجودة بين السبب والنتيجة، ومما يؤخذ على هذه الطح

 ابط قائم بينالعلاقة بين المتغيرين قد لا تكون علاقة سببية كما سبق أن أوضحنا، فمن الممكن أن تكون علاقة وظيفية تعبر عن تر

ً في الأخرى دون إمكان القول بأن إحدظاهرتين توجدان في آن واح اهما سبب د، وتتغيران تغيراً نسبيا بحيث تعد كل منهما شرطا

 والأخرى نتيجة.

 

ن " أن الباحثيوتستلزم هذه الطريقة تثبيت جميع العوامل في جميع الحالات التي يجمعها الباحث ماعدا متغير واحد ، وفى رأي "فيشر

ن تصميم أدير أهمية تغيير عامل  واحد فقط في المجموعتين وتثبيت العوامل الأخرى ، وقد بين في الماضي كانوا يبالغون في تق

لك تجارب لاختبار عدد من المتغيرات في وقت واحد ينطوي على ميزات واضحة، فهو لا يوفر الوقت والجهد فحسب بل يعطي كذ

فاعلات بر في ضوء ظروف متنوعة ، كما يمكن ملاحظة أيه تمعلومات أكثر مما لو درس كل متغير على حدة، ذلك أن كل متغير يخت

المتغيرات  تحدث بين العوامل المختلفة، ، ويرى "فيشر" انه قد أصبح من المستطاع بفضل ما بلغه الإحصاء من تقدم إدراج عدد من

 في التجربة الواحدة.
 

 رابعاً: طرق تكوين المجموعات المتكافئة أو المتماثلة
السابق للتصميمات التجريبية المختلفة أهمية اختيار مجموعات متكافئة قبل إجراء التجربة، ونود أن نشير إلى رأينا في عرضنا 

صعوبة إيجاد مجموعات متكافئة من كافة الوجوه وذلك لتعدد المتغيرات وتنوعها، ومهما بذل الباحث من جهد لتحقيق التماثل 

نس والعمر والحالة التعليمية والاقتصادية، فستظل هناك احتمالات أخرى ليست في التقريبي بين أفراد مجموعتين فيما يتعلق بالج
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الحسبان ، ومن الأمور الأساسية أن يعرف الباحث استحالة الحصول على مجموعات متكافئة تماماً، ومن الواجب مجابهة هذه 

 الصعوبة بتقدير مدى التنوع وعمل حساب له عند تقييم النتائج.
 -لاختيار المجموعات المتكافئة نذكر من بينها ما يلي:وهناك عدة طرق 

 

 أولاً: المزاوجة بين أفراد المجموعتين:

ً مع فرد آخر من المجموعة الثانية، وتقتضى هذه الطر يقة معرفة وذلك بالتأكد من أن كل فرد في إحدى المجموعتين يتعادل تماما

ة عدة إخضاعها للضبط العلمي الدقيق، وتواجه طريقة المزاوجة الفرديالباحث بالمتغيرات الهامة في الدراسة حتى يتمكن من 

 -صعوبات منها:

 
لى إزداد الحاجة تستلزم عملية المزاوجة الفردية توفر عدد كبير من الأفراد ليتسنى للباحث اختيار الأزواج المتماثلة من بينهم، وت .1

زواج ستغناء عن الأالفردية قياس الأفراد بالنسبة لجميع المتغيرات والا أعداد كبيرة كلما زاد عدد المتغيرات وتتطلب عملية المزاوجة

شخصا لم  1194غير المتماثلة ، ففي إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة استعان "كريتشنسين" بعدد من الأفراد بلغ 

يرا من الجهد ومن الواضح أن هذه العملية تتطلب كث شخصاً ، 46يبق منهم بعد عملية المزاوجة الفردية بالنسبة لستة متغيرات سوى 

 والوقت والمال.

ن الأحيان متستلزم هذه العملية معرفة الباحث بالمتغيرات الرئيسية التي ينبغي إخضاعها للضبط العلمي الدقيق، ويصعب في كثير  .2

 د ذلك أن بعضث في عدم أهميتها ثم يتضح له بعتحديد عوامل كثيرة قد تكون في غاية الأهمية، وقد تكون هناك متغيرات يعتقد الباح

 هذه المتغيرات له أهميته وكان من الضروري أخذه في الاعتبار عند إجراء عملية التزواج.
 عليها.  مكن الاعتماديتستلزم هذه العملية قياس المتغيرات الهامة قياسا دقيقاً وكثيرا ما يواجه الباحث صعوبة في إيجاد المقاييس التي  .3

 ات.راً لصعوبة عملية المزاوجة الفردية فإن الباحث كثيراً ما يستعين بطريقة أخرى هي طريقة المزاوجة بين المجموعونظ .4

 

 ثانياً: المزاوجة بين المجموعات

 

ية عملبيرة لتتم تعتمد هذه الطريقة على الاستفادة من مميزات المزاوجة الفردية مع توفير الوقت والجهد وعدم الاحتياج إلى أعداد ك

للمتغيرات،  التزواج من بينهم، وتتم عملية المزاوجة بين المجموعتين التجريبية والضابطة على أساس تطابق التوزيعات التكرارية

ي فية المزاوجة فإذا أردنا مثلا أن نسوى بين مجموعتين من الأفراد في المتغيرات الهامة مثل السن والدخل، فإننا نبدأ بتحقيق عمل

التكراري  اس التوزيع التكراري للسن في المجموعتين، ثم نعود فنماثل بين المجموعتين في الدخل على أساس التوزيعالسن على أس

 أيضا، وقد نماثل مرة ثالثة ورابعة بين المجموعتين إذا وجدت متغيرات أخرى .
 

 لسن والدخل ،ايع التكراري متماثل من ناحية ومن عيوب هذه الطريقة أنها لا توفر المزاوجة بين أفراد المجموعتين ، فمع أن التوز

ا نحصل فإننا قد نحصل في إحدى المجموعتين على أفراد صغيري السن ودخلهم مرتفع ، وأخريين كبيري السن ودخلهم منخفض، بينم

 في المجموعة الثانية على عكس ذلك تماماً.
م عتمادها على معامل إحصائي كالمتوسط، ومن المعلوومما يؤخذ على بعض الطرق التي تستخدم عملية المزاوجة الجماعية ا

ً أن متوسط أي عامل من العوامل إذا كان واحداً في مجموعتين فإن هذا لا يعني أن التوزيع التكراري لهذا ا لعامل في إحصائيا

لالتواء وما المعياري وا المجموعتين متعادل، ولذا فإن من الضروري أن يستعين الباحث بمقاييس أخرى يقيس بها التشتت كالانحراف

 إلى ذلك من مقاييس.

 

 ثالثاً: التوزيع العشوائي.

 

لباحث اتفترض الطريقتان السابقتان معرفة الباحث بالمتغيرات الهامة في الدراسة ، وقد أوضح "فيشر" أنه مهما بلغت معرفة 

يع ات فإن من المستحيل عليه أن يحصر جمبالمتغيرات الرئيسية التي تؤثر في نتائج البحث، ومهما حاول ضبط هذه المتغير

عشوائي، الاختيار ال المتغيرات، وبالتالي فإن التماثل بين الأفراد أو المجموعات لن يكون كاملاً، ولذا يقترح "فيشر" الاستعانة بمبدأ

ن عمال تأخذ مجموعة مأي توزيع الأفراد بطريقة عشوائية تتضمن تحقيق الفرص المتكافئة لكل فرد من أفراد المجموعتين، فقد 

نوزعهم مصنع من المصانع أو طلبة فرقة دراسية بإحدى المدارس ونعطي لكل منهم رقماً، ثم نستخدم جدول الأعداد العشوائية و

ات متكافئة عشوائيا على المجموعات المطلوبة ، ولا يعني اختيار المجموعات الضابطة والتجريبية بهذه الطريقة أن تكون المجموع

 كون راجعة إلى عامل الصدفة وحده دون غيره من العوامل. ت -إذا وجدت –في جميع المتغيرات ولكنه يعني أن الفروق بينها تماما 
 

كن الاعتماد ومن الواضح أن هذه الطريقة تساعد في التغلب على معظم الصعوبات التي تنجم عن إتباع الطريقتين السابقتين ولذا يم

 ي نصل إليها.عليها، والثقة بالنتائج الت
طريقة تحليل كوبالإضافة إلى الطرق الثلاثة السابقة توجد طرق أخرى إحصائية لتحقيق التكافؤ بين المجموعات التجريبية والضابطة 

 التباين ، ويمكن الرجوع إليها في الكتب الإحصائية التي تتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل.

 

 خلاصة الفصل

 

نود أن نشير إلى ما سبق أن قلناه بشأن أهمية المنهج التجريبي وغيره من مناهج البحث الأخرى ، فالمنهج وفى ختام هذا الفصل 

التجريبي ولاشك تتمثل فيه معالم الطريقة العلمية بصورة واضحة ، ونحن في حاجة إليه لتحليل الظواهر وفهمها ومعرفة العوامل 

إلى جانب الأسلوب التحليلي إلى إطار نرد إليه العناصر التي حللناها، وغلا فقدت  هذه المؤثرة فيها، ولكننا في الوقت ذاته في حاجة 
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العناصر أهميتها ودلالتها خاصة وأن العلاقة بين أجزاء الظاهرة الاجتماعية لست آلية ميكانيكية ، وإنما هي علاقة ديناميكية ولتحقيق 

 سبق عرضها في هذا الفصل والفصول الثلاثة السابقة. هذه الغاية ينبغي الاستفادة بمختلف مناهج البحث التي
 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الحادية عشرة
 وسائل جمع البيانات

 مقدمة
لتي تستخدم في وللكلمة نظائرها في مختلف اللغات ، استخدمها الباحثون للإشارة إلى الوسيلة ا Techniqueالأداة ترجمة للكلمة الانجليزية 

ها، لوسائل بنوعيالبحث سواء أكانت تلك الوسائل متعلقة بجمع البيانات أو بعمليات التصنيف والجدولة ، وليس هدفنا في هذا الباب أن نعرض ل

 سائل جمع البيانات.وإنما يختص هذا الباب بالنوع الأول وهو و
وع الأداة نستلزم تحديد تويرتبط مفهوم الوسيلة أو الأداة بالكلمة الاستفهامية بم ؟ فإذا تساءلنا بم يجمع الباحث بياناته؟ فإن الإجابة على ذلك 

 اللازمة للبحث.

قف والأبحاث أدوات البحث تصلح في بعض المواويتوقف اختيار الباحث للأداة أو للأدوات اللازمة لجمع البيانات على عوامل كثيرة ، فبعض 

و أائد الأفراد عنها في غيرها، فمثلا يفضل بشكل عام استخدام المقابلة والاستبيان عندما يكون نوع المعلومات اللازمة له اتصال وثيق بعق

 بشعورهم أو باتجاهاتهم نحو موضوع معين

لاحظتها دون موك الأفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعية في الحياة والتي يمكن ، وتفضل الملاحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسل

فيد الوثائق عناء كبير أو يمكن تكرارها بدون جهد، وتفيد الاختبارات السوسيومترية في دراسة أنواع معينة من السلوك الاجتماعي، كما ت

ففي  ،ؤثر موقف المبحوثين من البحث في تفضيل وسيلة على وسيلة أخرى والسجلات في إعطائها المعلومات اللازمة عن الماضي ، وقد ي

لملاحظة في ابعض الأحيان يبدى المبحوثون نوعا من المقاومة ، ويرفضون الإجابة على بعض أسئلة الباحث، وفى هذه الحالة يتعين استخدام 

 جمع البيانات.
يانات طرق جمع الب تمد على أكثر من أداة أو وسيلة ، فيجمع بين طريقتين أو أكثر منوقد يعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البيانات، وقد يع

س وبين ما حتى يدرس الظاهرة من جميع أنواعها، وليكشف عن طبيعتها بدقة ونجاح ، فقد يقتضى البحث مثلاً المقارنة بين ما يقوله النا

 ستبيان أو المقابلة بالإضافة إلى الملاحظة.يفعلونه ، وفى هذه الحالة يتعين على الباحث الاستعانة بالا

رئيسية ى الأدوات الهذا ويلاحظ أن هناك شبه اتفاق بين الباحثين على الأدوات التي يمكن استخدامها في جمع البيانات، وسنشير في هذا الباب إل

 التي يشيع استخدامها في البحث. 

 

 ماهية الملاحظة -1
بحث، وقد ع البيانات، استخدمت في الماضي كما تستخدم في الحاضر لما لها من أهمية في الدراسة والالملاحظة وسيلة هامة من وسائل جم

على ظواهر  لجأت إليها الشعوب البدائية كما تلجأ إليها الشعوب المتحضرة لجمع المعلومات عن الأشياء والمواقف المحيطة بهم، وللتعرف

انتا تقوم لاحظة التي كختلف اختلافاً كبيرا عن الملاحظة غير العلمية، وقد سبق أن أشرنا إلى أن المالحياة ومشكلاتها، ولكن الملاحظة العلمية ت

وع خلنا ذلك النبها الشعوب البدائية من النوع البسيط الساذج الذي لا يهدف إلى الكشف عن حقيقة علمية محددة  أو غاية نظرية واضحة ، وأد

ً في محيطبية التي وصفناها بأنها تقف عند بعض المواقف العلمية المحدودة والتي تبدو قاصرة تممن الملاحظة في نطاق المعرفة التجري  اما

ا واهر وتفسيرهالتفكير النظري ومحاولة تفسير الظواهر وتعليلها بعكس الملاحظة العلمية التي يقوم فيها العقل بنصيب كبير في ملاحظة الظ

لقياس لمية دقيقة للإضافة إلى أن الملاحظة العلمية لا تقتصر على مجرد الحواس ، بل تستعين بأدوات عوإيجاد العلاقات القائمة بينها، هذا با

 ضمانا لدقة النتائج وموضوعيتها من ناحية وتفاديا لقصور الحواس من ناحية أخرى.
 لأخرى إلى ااعيين في الفروع هذا وقد كان لعلماء الأنثروبولوجيا في العصر الحديث فضل كبير في لفت أنظار الباحثين الاجتم

دائية أثر أهمية الملاحظة كوسيلة هامة من وسائل جمع البيانات ، وكان لخصوبة المادة العلمية التي جمعوها عن الشعوب الب

 رة.كبير في توجيه أذهان الباحثين الاجتماعيين إلى استخدام نفس الأسلوب في البحث وخاصة في دراسة الجماعات الصغي
 ض المواقف ملاحظة عن غيرها من أدوات جمع البيانات بأنها تفيد في جمع بيانات تتصل بسلوك الأفراد الفعلي في بعوتتميز ال

 البيانات في الواقعية في الحياة بحيث يمكن ملاحظتها دون عناء كبير أو التي يمكن تكرارها بدون جهد ، ثم إنها تفيد في جمع

 الملاحظة أن ا من المقاومة للباحث ويرفضون الإجابة على أسئلته، ومما يزيد في أهميةالأحوال التي يبدى فيها المبحوثون نوع

ل نوع من الباحث يستطيع أن يستخدمها في الدراسات الكشفية والوصفية والتجريبية ، ويجمع بيانات لها أهميتها بالنسبة لك

 أنواع الدراسة.

 لماضية ، ا يتيسر فيها استخدام هذه الوسيلة في البحث وهى الحالات ومع أهمية الملاحظة إلا أن هناك بعض الحالات التي لا

فات  وكذلك الحالات التي يرغب فيها الباحث في دراسة أنواع معينة من السلوك كالسلوك الجنسي أو بعض الأزمات والخلا

 ها.الأسرية، وكذا المواقف التي يصعب فيها على الباحث أن يتنبأ بأنواع السلوك المطلوب دراست
  وفقا للخبرة والمعرفة  –دون وعي  –وكثيرا ما يكون العقل نفسه مصدر الخطأ في عملية الملاحظة إذ أنه يحاول ملء الثغرات

 السابقة ، ولذا يقول "جوته: إننا لا نرى إلا ما نعرفه"

 .وقد لا يلاحظ الإنسان من الظواهر إلا ما يتصل باهتمامه ، أو ما يتفق مع اتجاهاته وأغراضه 
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 هذه وكار مجردة ، ويحدث أيضا أن يخلط العقل بين الفكرة والواقعة بمعنى أن الوقائع قد لا تظهر كما هي، بل يحيلها العقل إلى أف

 الأفكار قد لا يكون لها أصل في الواقع فتكون من خلقه هو.

 

لمعني يستطيع الحصول على بيانات علمية باوعلى هذا فإن من الضروري أن يهتم الباحث باختيار وتدريب القائمين بالملاحظة حتى 

 -الدقيق، وينبغي على الباحث أن يحدد منذ البداية ما يأتي:
 الوقائع التي يجب ملاحظتها. .1

 كيفية تسجيل الملاحظات. .2

 الإجراءات التي يجب اتخاذها للتأكد من دقة الملاحظة. .3

 وكيفية تكوين هذه العلاقة. نوع العلاقة التي يجب أن تقوم بين الملاحظ والوقائع الملاحظة ، .4

 الدقة  أكبر قدر من وليس من شك في أن التحديد الدقيق للنقاط الأربعة السابقة يختلف تبعا لنوع الدراسة، فالدراسات التجريبية تستلزم

 ين.، على حين أن البحوث الكشفية تتطلب نوعا من المرونة أما الدراسات الوصفية فيمكن أن تقف موقفا وسطا بين الاثن

 أساليب الملاحظة -2
ي فللملاحظة أساليب متعددة يتداخل بعضها في بعض، ويختلف بعضها عن بعض، ويمكن تصنيف هذه الأساليب على الرغم من تعددها 

 -فئتين عريضتين هما:
 الملاحظة البسيطة :أولا : 

دام أدوات دون إخضاعها للضبط العلمي، وبغير استخيقصد بالملاحظة البسيطة ملاحظة الظواهر كما تحدث تلقائيا في ظروفها الطبيعية 

 دقيقة القياس للتأكد من دقة الملاحظة وموضوعيتها.

راسات ويستخدم أغلب الناس هذا الأسلوب في التعرف على ظواهر الحياة المحيطة بهم، كما يستخدمه الباحثون الاجتماعيون في الد

طرق نة من الناس في بيئة معينة وتحت ظروف معينة من حيث أوجه نشاطهم ، والاستطلاعية لجمع البيانات الأولية عن جماعة معي

في أحد  معيشتهم كدراسة أوجه النشاط التي يمارسها طلبة مدرسة من المدارس، أو أنواع العلاقات التي تقوم بين جماعة من العمال

 الي في حي منأو ملاحظة أوجه النشاط التي يمارسها الأه المصانع أو دراسة حياة المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية

م الباحث الأحياء ، ويستخدم هذا الأسلوب أيضا في كثير من ميادين علم نفس الطفل وعلم نفس الشواذ، ففي علم نفس الطفل مثلا يقو

مراحل السن  ظ نمو اللغة عند الأطفال فيبملاحظة ألعاب الطفل في فترات مختلفة ليتبين ما يعترى هذه الألعاب من تغيرات ، كما يلاح

انتشار  المختلفة ، وفى علم نفس الشواذ يقوم عالم النفس بملاحظة الأنواع المختلفة لاضطراب الشخصية، والظروف التي تساعد على

 الأمراض النفسية والعقلية تمهيداً لدراستها دراسة أكثر تعمقاً وضبطاً.

  -تين :ويمكن أن تتم الملاحظة بإحدى طريق
 الملاحظة بدون مشاركة:  -أ

ا الأسلوب وهي التي يقوم فيها الباحث بالملاحظة دون أن يشترك في أي نشاط تقوم به الجماعة موضوع الملاحظة وغالبا ما يستخدم هذ

و أنه لد يقع فيها اء التي قفي ملاحظة الأفراد أو الجماعات التي يتصل أعضاؤها ببعض اتصالاً مباشراً، ومن مزاياه أنه يهيئ للباحث الأخط

باحث تي يظن أن الاستعان بأداة أخرى لجمع البيانات كالاستبيان ، إذ أن المبحوث قد لا يعبر عن رأيه تعبيراً صريحا، فيعطي الإجابات ال

 يريدها أو يتوقعها.

 الملاحظة بالمشاركة: -ب
ؤقتة وهي متهم ومساهمته في أوجه النشاط التي يقومون بها لفترة وهى التي تتضمن اشتراك الباحث في حياة الناس الذين يقوم بملاحظ

اعة ويتجاوب فترة الملاحظة ، ويستلزم هذا النوع من الملاحظة أن يصبح الباحث عضوا في الجماعة التي يقوم بدراستها وأن يساير الجم

عن  ها ، ولا يكشف الباحث عن نفسه أو يفصحمعها، وأن يمر في نفس الظروف التي تمر بها، ويخضع لجميع المؤثرات التي تخضع ل

فراد أشخصيته ليظل سلوك الجماعة تلقائيا بعيدا عن التصنع والرياء، وقد يفصح عن شخصيته ويكشف عن غرضه وبمرور الوقت يألفه 

 المجتمع ويصبح وجوده أمراً طبيعياً.

ة كالأسرة الاجتماعية في دراسة الوحدات الاجتماعية الصغيروقد شاع استخدام أسلوب الملاحظة بالمشاركة في ميدان الأنثروبولوجيا 

اون" التي والقبيلة ، وفى دراسة الوحدات الكبيرة كالقرية والمدينة، وهناك دراسات كثيرة استخدمت هذا الأسلوب مثل دراسة "ميدلت

 يات المتحدة،تشفيات الأمراض العقلية بالولاأجراها روبرت ليند وهيلين ليند، ودراسة "كموديل" عن العلاقات الإنسانية داخل إحدى مس

الصعيد  ودراسة أخرى عن حياة الموسيقيين ، وفى جمهورية مصر العربية دراسة الدكتور أحمد أبو زيد عن ظاهرة الثأر في إحدى قرى

 .1958سنة 

 قد يؤدى إلى بولة لأن أقل خطأ يقع فيهوتستلزم الملاحظة بالمشاركة أن تكون الطريقة التي يقدم بها الباحث نفسه لأفراد الجماعة مق

لمبحوثين ، إخفاقه في مهمته، وفشله في إجراء دراسته ، ففي مواقف المقابلة مثلاً قد يفشل الباحث في الحصول على بيانات من أحد ا

 فيستعيض عنه بغيره، ولكن الأمر يصبح متعذرا بالنسبة لمجتمع بأسره.
 ى الجماعات ،نقسمة على نفسها، وفى هذه الحالة ينبغي على الباحث ألا يظهر بمظهر المتحيز لإحدوكثيرا ما تكون المجتمعات المحلية م

من الضروري  فإذا كان الباحث يجرى دراسة داخل الأحياء الوطنية في مدينة ما، أو يقوم ببحث في إحدى القرى أو في أحد المصانع، فإن

يز فقد يع معه في البحث، وحتى تكون البيانات التي يحصل عليها بعيدة عن التحأن يكون حريصا في اتصالاته حتى يضمن تعاون الجم

يها غير لوحظ في إحدى الدراسات مثلا أن الباحث كون علاقات قوية بأصحاب العمل دون العمال ، ولذلك كانت النتائج التي توصل إل

 صادقة.

ومن الضروري أيضا أن يحدد الباحث من الأول درجة المشاركة التي يتطلبها البحث، فقيامه بدور معين في المجتمع قد لا يسمح له 

بالحصول على بيانات من أفراد في مركز أعلى أو أدني من المركز الذي يشغله، ولذا ينصح بعض المشتغلين بمناهج البحث بعدم مشاركة 

تمع مشاركة كاملة وبضرورة إعلانه عن نفسه وإفصاحه عن شخصيته حتى يستطيع أن يجمع بيانات من أفراد الباحث في نشاط المج

الجماعة على اختلاف أوضاعهم ومستوياتهم، كما يسمح له ذلك بتوجيه ما يشاء من الأسئلة، لأن المروض أنه لا يعرف شيئا عن الجماعة 

قائم بدور في الجماعة قد لا يستطيع أن يكون صورة متكاملة عنها بالدرجة التي يستطيعها التي يقوم بدراستها، هذا بالإضافة إلى أن ال
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العضو الذي لا يشترك في نشاط الجماعة اشتراكا كاملاً، فالمتفرج يستطيع أن يلاحظ ما لا يلاحظه اللاعب ثم أن هناك مواقف تصبح فيها 

 ى العصابات ومساهمته في نشاطها. المشاركة الكاملة أمراً عسيرا كاشتراك الباحث في إحد
عد ية وبدرجة ابولا يعني هذا أن المشاركة الكاملة غير مرغوب فيها دائماً، فهي ولا شك تسمح للباحث بملاحظة السلوك بصورة أكثر تلقائ

ويستطيع  ،لها الجماعة ما تكون عن التصنع والزيف والرياء ، ثم أنها تهيئ للباحث فرصة التعمق في فهم مختلف المؤثرات التي تخضع 

"جاهودا"  الباحث أن يحدد درجة المشاركة المرغوب فيها بالنسبة للمشكلة التي يدرسها، والظروف التي يمكن أن يعمل في ظلها، وترى

ذا إحالة ما ة، وأن المشاركة الكاملة تكون ملائمة في حالتين هما حالة ما إذا كان المجتمع موضوع الملاحظة غير مألوف للقائم بالملاحظ

إليه في  قد لا ينتبه كان المجتمع مألوفا تماماً لديه لدرجة تصعب معها الملاحظة إذا لم يتعمد القيام بدور مختلف يساعد على تنبيهه إلى ما

 حياته اليومية.
 

 موضوعات الملاحظة البسيطة
مول وعدم تنصب عليها يجب أن تتميز بالمرونة والش يستعان بالملاحظة البسيطة في الدراسات الاستطلاعية ولذا فإن الموضوعات التي

لك عن طريق التحديد الدقيق ، فلدراسة ظاهرة من الظواهر يتعين على الباحث أن يتجه أولاً إلى جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات وذ

، فإذا أراد المواقف التي تهمه فقط ملاحظة جميع الظروف المحيطة بالظاهرة، ثم يتجه بعد ذلك إلى تضييق نطاق ملاحظاته فيقصرها على

حظ الأقسام ويلا الباحث مثلا أن يدرس العلاقات الاجتماعية بين العمال في أحد المصانع فإنه قد يبدأ بالذهاب إلى المصنع ، ويتجول بين

نه أن يحدد ي يقوم بها يمكالعمال في عملهم أو في فترات الراحة ـ وقد يحضر اجتماعات مجلس الإدارة وفى ضوء الملاحظات الأولى الت

 الموضوعات التي تهمه والمواقف التي تعنيه أكثر من غيرها ليقتصر عليها ملاحظاته التالية.
ف الاجتماعي وعلى الرغم من أن الملاحظة البسيطة يعوزها التحديد الدقيق إلا أنها تتحدد إلى حد ما بالمشكلة موضوع الدراسة والموق

ونعرض فيما  ذا الموقف أبعادا رئيسية وما على الباحث إلا أن يختار من بينها ما يتناسب مع أهداف دراستهالذي يحيط بها ، ويتضمن ه

  -يلي لهذه الأبعاد كما تقترحها "سيللتيز":
ي الموقف المشتركون: من هم؟ وينبغي على الملاحظ أن يحصل على بيانات متعلقة بالأفراد من ناحية السن والجنس، ووضع الفرد ف .1

ن ل هم غرباء علذي يخضع للملاحظة ومكانة الفرد نفسه في المجتمع والأدوار التي يقوم بها، وما الصلة التي تربط بين الأعضاء؟ ها

اعة ؟ بعضهم البعض... هل سبق لهم التعارف.... هل هم أعضاء في جماعة واحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما طبيعة هذه الجم

 مشتركين ؟ وما درجة الاختلاط أو العزلة التي تنشأ بينهم؟نادي.... مصنع؟ وكم عدد ال

نوع من  المكان : ما نوع المكان الذي يحدث فيه الموقف الاجتماعي ؟ تقاطع شارع .... مطعم ... مدرسة... رياض أطفال ؟ وأي .2

 السلوك يمكن أن يتناسب مع المكان ؟
... اشتراك .؟ ولو كانت هناك أهداف محددة فما هي ؟ اشتراك في جنازة الهدف : هل اجتمع الأفراد لغرض معين أم اجتمعوا مصادفة  .3

 في مناسبة دينية ... اجتماع إحدى اللجان .... اشتراك في حفلة ؟

ف الأصلي وكيف يستجيب الأفراد بالنسبة للهدف الذي اجتمعوا من أجله ؟ تقبل... اعتراض؟ وهل هناك أهداف أخرى بالإضافة إلى الهد

 حقيقها ؟ وهل تتفق أهداف ورغبات الأفراد مع بعضها أم تتعارض؟يسعون إلى ت

 لوك الأفراد الاجتماعي: ماذا يفعلون المشتركون؟ كيف يتصرفون؟  ومع من ؟ وبأي الأساليب؟ س -4
  -وبالنسبة للسلوك الاجتماعي يجب أن يهتم الملاحظ بما يأتي:  

 هل كان سلوك الأفراد عن قصد ؟ أم استجابة لظرف طارئ ؟ما هو الحادث المنبه أو الظروف المثيرة للسلوك ؟ و -أ

 ما هي الأسباب الظاهرة للسلوك ؟ -ب

 من هم الأفراد الذين كانوا هدفا للسلوك ؟ -ج

 ما نوع النشاط المرتبط بالسلوك..؟ حديث .. جرى.. إشارة.. جلوس؟ -د

 وف ..تأثيره؟ما هي الميزات العامة لهذا السلوك ؟ مدى استمراره .. غرابته وبعده عن المأل -ه

 ما هي الآثار المترتبة عليه ؟ وما نوع السلوك الذي يتطلبه من الآخرين؟ -و

 تر الموقف الاجتماعي: متى حدث هذا الموقف؟ وما المدة التي استغرقها ؟ وهل هو موقف اجتماعي عادى متكرر أو موقف فرديانتظام وتوا -5

إلى أي مدى وي تساعد على حدوثه ؟ وهل يعتبر الموقف نموذجا للمواقف المشابهة ؟ فريد في نوعه؟ وما درجة توتر الموقف؟ وما الظروف الت

 ؟ 

 تسجيل الملاحظة البسيطة

 

تى تقل حيتفق أغلب المشتغلين بمناهج البحث على أن من الأفضل أن يسجل الباحث ملاحظاته في نفس الوقت الذي تجري فيه الملاحظة 

ر عامدة أو غي فبعض الأمور تضيع من الذاكرة عن طريق النسيان وبعضها الآخر قد تحرفه الذاكرة احتمالات التحيز وضمانا لعدم النسيان،

 متعمدة، وقد يعتقد البعض أن المسائل الهامة لا تضيع أبدا من الذاكرة .
ا أن انهماك شكوكهم ، كمويعارض البعض في تسجيل الملاحظات في حينها لأن ذلك قد يضايق الأفراد الذين تجرى عليهم الملاحظة أو يثير 

ة ، ومن الملاحظ في التسجيل كفيل بأن يشتت انتباهه بين الملاحظة والتسجيل فتضيع منه حقائق قد تكون على جانب كبير من الأهمي

النقاط ت أو الممكن في مثل هذه المواقف التي يصعب فيها التسجيل أمام الأفراد موضوع الملاحظة أن يكتفي الباحث بكتابة بعض الكلما

فيها  الرئيسية على بطاقة خاصة معدة لهذا الغرض دون أن يثير انتباه أحد، وقد يترك الباحث موقف الملاحظة لفترة قصيرة يسجل

 ملاحظاته بصورة أوفى ثم يعود لاستئناف ملاحظاته إذا لم يكن ذلك يؤثر على النتائج التي يحصل عليها.

امها أن من الضروري أن يكون هناك أسلوب متفق عليه، وهناك طريقتان يمكن استخدويختلف أسلوب التسجيل من باحث لآخر إلا  

 -للتسجيل:
 التسجيل الزمني للحوادث: أي ترتيبها بالنسبة لزمن حدوثها ويمكن أن يتم بالصورة التي نقترحها فيما يلي: -أ
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امها ي يمكن استخدتنظيم المادة الملحوظة في موضوعات أو فئات معينة ، ومن الأفيد أن يعُِد الباحث قائمة بالموضوعات أو الفئات الت -ب

 أهميته.قبل ابتداء الملاحظة حتى يسهل عليه التسجيل وحتى لا يفوته شيء له 

 -ويستحسن دائما أن يجمع الملاحظ بين الطريقتين في التسجيل ولضمان دقة التسجيل ينبغي مراعاة ما يلي:
 عدم الخلط بين الحوادث الملحوظة وبين التفسيرات الشخصية حتى لا تختلط الحقائق الموضوعية بالجوانب الذاتية. .1

ا لا يتفق مالنظام في التسجيل للمقارنة بين ما سجلوه من ملاحظات واستبعاد يفُضل أن يكون هناك أكثر من ملاحظ يستخدمون نفس  .2

 عليه من بيانات أو تفسيرات.

ت ولذا ه بمرور الوقالاهتمام بتسجيل جميع التفاصيل ، فالأمور التي تبدو أمام الباحث غير مألوفة في بداية الملاحظة تصبح مألوفة لدي .3

 دلالتها وتصبح في نظره أمرا عاديا روتينياً.يجب العناية بتسجيلها قبل أن تفقد 

يضيف  الة يمكنه أنالعناية بتحليل الملاحظات أولاً بأول ، فقد يتبين للباحث أن ملاحظاته لا تحيط بجميع جوانب الموقف، وفى هذه الح .4

 حظة .فئات جديدة إلى الفئات التي سبق تحديدها ليجمع عنها بيانات قبل انتهاء الموقف الذي يخضع للملا

قف عرض البيانات التي سجلها الباحث على أفراد يهمهم موضوع الدراسة والاستفادة بما يبدونه من ملاحظات في تعديل موا .5

 الملاحظة، أو حصرها في موضوعات رئيسية.

 المنظمة ثانيا : الملاحظة

ة ق ، فالملاحظن حيث الضبط العلمي والتحديد الدقييختلف أسلوب الملاحظة المنظمة عن أسلوب الملاحظة البسيطة اختلافا يباعد بينهما م

يه فف الذي تجرى المنظمة تخضع للضبط العلمي سواء أكان ذلك بالنسبة للقائم بالملاحظة أو بالنسبة للأفراد الملاحظين أو بالنسبة للموق

ويشيع  ،ق الفروض التي وضعها الباحث الملاحظة ، كما أنها تنحصر في موضوعات محددة سلفاً ، وتقتصر على إجابة الأسئلة أو تحقي

 وعمق وتركيز استخدام هذا الأسلوب في الدراسات الوصفية والدراسات التي تختبر فروضا سببية، لما تتميز به الملاحظة المنظمة من دقة

 على حين أن أسلوب الملاحظة البسيطة لا يستخدم إلا في الدراسات الاستطلاعية كما ذكرنا سابقاً.
ى تي يدرسها عللاحظة المنظمة إما في مواقف طبيعية بالنسبة لأفراد البحث وذلك بنزول الباحث بنفسه إلى حيث تجرى الظاهرة الوتتم الم

لوحظ  هر يتغير إذاطبيعتها أو بملاحظة الظاهرة في جو المعمل الصناعي ، وكلما كان الموقف طبيعياً كانت النتائج أدق لأن كثيرا من الظوا

 الصناعي. في جو المعمل

راء شاشة وتتم الملاحظة المنظمة بالمشاركة أو بدون مشاركة من جانب الباحث وفى الملاحظة بدون مشاركة يقوم الباحث بالاختباء و

حظة بصرية يستطيع من خلالها أن يرى الأشخاص الذين تجرى عليهم عملية الملاحظة دون أن يتمكن هؤلاء من رؤيته، أما في الملا

ية الملاحظة ن الباحث لا يستطيع أن يخفى حقيقة مهمته وهي القيام بالبحث، ومن الضروري أن يقدم نفسه للجماعة قبل بدابالمشاركة فإ

 بطريقة مقبولة وأن يشرح الهدف الرئيسي من البحث. 
لاحظة للقائم بالم لها، وليتسنىوفى الإعداد للملاحظة ينبغي تحديد فئات الملاحظة تحديدا دقيقا بحيث يمكن تصنيف الظواهر الملحوظة وفقا 

ملاحظة، جمع البيانات المتصلة بموضوع البحث فقط والتي يمكن أن تؤيد أو تكذب صحة الفرض الذي وضعه، كما ينبغي تحديد وحدات ال

ة، ولذا فإن وحدوالوحدة عبارة عن جملة بسيطة يمكن نسبها إلى إحدى الفئات، أما الجمل المركبة فإنها تشتمل في الغالب على أكثر من 

ل التي يقوم من الضروري تحديد حجم وحدة السلوك الذي يصنف في فئة، فقد يتراوح الحجم من فعل واحد يقوم به فرد واحد إلى كل الأفعا

 بها الفرد خلال زمن الملاحظة.

ي لا الوقائع الت واتجاهاته ، ويستبعد ولما كانت الملاحظة عملية انتقائية بمعني أن العقل لا يلاحظ من الظواهر إلا ما يتفق مع رغباته

لمنظمة اتتمشى مع هذه الرغبات والحاجات ، فإن من الضروري العمل على ضمان دقة الملاحظات وسلامتها، ولذا يستعان في الملاحظة 

 والانحراف.بعدد من الإجراءات سنشير إليها في الفقرة التالية للتأكد من دقة الملاحظات ، والبعد بها عن عوامل التحيز 
جيل ، وليس التس وتستلزم الدقة العلمية القيام بتسجيل الملاحظات المنظمة في حينها للتقليل من احتمالات التحيز، وضمانا لعدم النسيان

ل بتسجيل بأمرا هينا بل يحتاج إلى تدريب وإعداد ويقظة من جانب الباحث ، وتنطبق الكثير من الملاحظات التي سبق ذكرها فيما يتص

افيا فإن الملاحظة البسيطة على الملاحظة المنظمة، ولكن نظرا لأن الموقف موضع الملاحظة المنظمة يكون قد سبق تحديده تحديداً ك

 .تسجيل دقائق الملاحظة وتفاصيلها يمك نان يتم في ضوء الوحدات والفئات التي سبق تحديدها قبل البدء في عملية الملاحظة

 حظة المنظمة:الوسائل المستخدمة في الملا

يستعان في الملاحظة المنظمة بعدد من الإجراءات والوسائل التي تعين على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الدقة العلمية ، وتساعد  

على قياس الملاحظات بصدق ومن أمثلة هذه الوسائل المذكرات التفصيلية والصور الفوتوغرافية والخرائط واستمارات البحث، كما 
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يضا بنظام الفئات ومقاييس التقدير والمقاييس السوسيومترية، وتشترك الملاحظة البسيطة مع الملاحظة المنظمة في يستعان أ

 -استخدامها للمقاييس السابق ذكرها ، ونشير فيما يلي إلى هذه الوسائل بإيجاز:
 المذكرات التفصيلية:  .1

يمكن عن في مذكرات وافية تشتمل على دقائق الموقف الاجتماعي ، و يستلزم التسجيل الدقيق لموضوعات الملاحظة تدوينها أولا بأول

ا في مواقف طريق هذه المذكرات فهم الظواهر والوقوف على العلاقات القائمة بين أجزائها ، كما يمكن الاستعانة بها والاستفادة منه

 الملاحظة المتشابهة.

 الصور الفوتوغرافية:  -2
وهو يجنب  تحديد جوانب الموقف الاجتماعي كما يبدو في صورته الحقيقية لا كما يبدو أمام الباحث،يستخدم التصوير الفوتوغرافي في 

ة اصيل المتعلقالملاحظ الخطأ الذي قد يحدث نتيجة لاختيار العقل للوقائع التي تتمشى مع رغباته دون غيرها ، كما أنه يسجل جميع التف

 عن ذهن الملاحظ.  بالظاهرة موضوع الدراسة والتي قد يغيب بعضها

لعمل ونظام فإذا أراد الباحث مثلا أن يدرس الحياة الاجتماعية لإحدى الجماعات فإنه يستطيع أن يلتقط مجموعة من الصور تبين طرق ا

 المعيشة ووسائل قضاء وقت الفراغ وأنواع العلاقات القائمة بين الأفراد وشكل المساكن وما إلى ذلك من جوانب البحث.

 لمهاجرين إلىاالصور الفوتوغرافية أيضا في توضيح مدى التغير الذي يطرأ على حياة الأفراد والجماعات ، فلدراسة أحوال العمال وتفيد 

ات من الصور المناطق الحضرية مثلا يستطيع الباحث أن يبين مدى التغير الذي يطرأ على العمال وعلى أنظمة حياتهم بالرجوع إلى مجموع

 لمناطق التي هاجروا منها والمناطق التي هاجروا إليها حسب ترتيبها الزمني.تمثل حياتهم في ا

 الخرائط :  -3
 صور كثيرا منتتوضح الخرائط بدقة العلاقة بين البيئة الجغرافية وبين التنظيمات الاجتماعية القائمة بالمجتمع موضوع الدراسة ، كما 

ات توزيع المؤسسوبالنسبة إلى توزيع الموارد الطبيعية وأماكن التجمعات السكانية ،  الجوانب التي تهم الباحث الاجتماعي كتوزيع السكان

 الاجتماعية ، ودرجة تركز المشكلات الاجتماعية في المناطق الجغرافية.

 استمارات البحث: -4

ن بالملاحظة حظة، فتهيئ للقائميتصمم استمارات البحث بحيث تحتوى وحداتها على العناصر الرئيسية والفرعية للظاهرة التي تخضع للملا

 فرصة استيفاء البيانات المتعلقة بهذه العناصر دون غيرها بطريقة موحدة.

بلة للتحليل وتفيد استمارات البحث في أن الملاحظات المدونة بها يمكن تجميعها في رتب ومجموعات يسهل تحويلها إلى بيانات رقمية قا

 والتفسير في سهولة ويسر.

 ات:نظام الفئ -5
صورة كمية بسبقت الإشارة إلى أن القائم بالملاحظة المنظمة يعمد إلى تصنيف السلوك في فئات تساعده على أن يصف الموقف الاجتماعي 

ة عبارة تصف ، ويبدأ الباحث عادة وفى ذهنه عدد كبير من الفئات ثم يضعها تحت الاختبار لإبعاد بعضها واستيفاء البعض الآخر، والفئ

ً لها، وغالبا ما يشمل النظام فئتين أو أكثر ، ويفيد نظام الفئات في أطبقة معين مين نه يمد القائة من الظواهر التي يصنف السلوك وفقا

 بالملاحظة بإطار مرجعي موحد، كما يزيد من احتمال ملاحظة الجوانب الرئيسية في السلوك ملاحظة تتسم بالثبات.

له بحيث يعملوا على انتقاء موضوع كامل من الموضوعات المعروضة للمناقشة ليقوموا بتحليويوصي "بويلز" القائمين بالملاحظة بأن 

رحلة تحديد متبدأ الملاحظة من المرحلة التي تحاول فيها الجماعة التعرف على الموضوع ويسميها مرحلة طلب المعلومات وإعطائها، إلى 

 هذا الموضوع إلى مرحلة اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

 لز يسجل الملاحظات على شريط صوتي متحرك ثم يقوم بعد ذلك بتقسيمه بطريقة تسهل له عملية التحليل.وكان بي

 مقاييس التقدير: -6
 ساهمة كل عضوتستخدم مقاييس التقدير في تسجيل المواقف الاجتماعية بطريقة كمية، فإذا أراد القائم بالملاحظة مثلاً أن يسجل درجة م

تدرجة من من أعضاء الجماعة في المناقشة العامة فإنه يستطيع أن يستخدم مقياسا للتقدير، وهذا المقياس يقسم إلى درجات أو رتب م

المناقشة ،  بحيث يمثل الطرف الأول للمقياس الذي يبدأ من الصفر عدم المساهمة في 10أو  6رجة يحددها الباحث ولتكن الصفر إلى أي د

قياس يمكن وضع المويمثل الطرف الأخر المساهمة الكاملة في المناقشة ، أما بقية النقط فإنها تمثل درجات مختلفة من البعد الذي نلاحظه و

 بهذه الصورة:

  10       9      8      7       6       5       4       3       2     1صفر                    

                

 لا يساهم مطلقا في المناقشة                                         يساهم مساهمة كاملة               

 يحا.الملاحظة إلى الطريق السليم لتقدير العوامل المختلفة تقديراً صحوعند إعداد مقاييس التقدير ينبغي إعداد دليل يرشد ب

ام باستخدام نظ ومما هو جدير بالذكر أن النتائج التي نصل إليها باستخدام مقاييس التقدير لا تكون بنفس عمق النتائج التي نحصل عليها

 الوقت ضيقاً وإذا كانت إمكانيات البحث محدودة.الفئات، إلا أن القائم بالملاحظة قد يلجأ إلى هذه المقاييس إذا كان 

 

 المقاييس السوسيومترية: -7
د جماعة المقاييس السوسيومترية وسيلة توضح في بساطة وبمساعدة الرسم التكوين الكامل للعلاقات الكائنة في وقت محدود بين أفرا

ماعة جالاجتماعية ولتقدير مدى الجذب والتنافر داخل  هذه الوسيلة في قياس العلاقات 1937خاصة، وقد اقترح  "مورينو" في سنة 

 معينة، وسنشير فيما بعد إلى هذه الطريقة بشيء من التفصيل.

 الملخص

ظام وترتيب، نوفى النهاية نود أن نشير إلى أن من الضروري أن تكون موضوعات الملاحظة المنظمة محددة تحديداً دقيقاً ، وأن تجرى في 

ا ينبغي على تحيز، وأن تسجل أثناء القيام بها مع الاستعانة بالمقاييس التي تعين على ثبات وصدق النتائج، كموأن تكون بعيدة عن ال

نبغي ألا ليماً، كما يسالباحث أن يكون يقظاً سليم العقل والحواس ، قادراً على فهم الموقف الاجتماعي ومقدراً للظروف التي تحيط به تقديراً 

 حظة واحدة أو بضع ملاحظات في موقف خاص على مختلف المواقف الاجتماعية.يلجأ إلى التعميم من ملا
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 المحاضرة الثانية عشرة
 الاستبيان والمقابلة-وسائل جمع البيانات 

 مقدمة
وبة المطللبيانات الاستبيان والمقابلة وسيلتان هامتان من وسائل جمع البيانات ، ويشيع استخدامها في البحث الاجتماعي حينما تكون ا •

بيانات  لها صلة وثيقة بمشاعر الأفراد ودوافعهم وعقائدهم نحو موضوع معين ، وكذلك بالنسبة للمواقف التي يصعب الحصول على

 عنها بطريق الملاحظة كالمواقف الماضية والمستقبلية.
ث في توفيق الباح لتي يتعرض لها، ولذا فإنوتعتمد هاتان الوسيلتان معاً على التقرير الذاتي اللفظي للفرد عن سلوكه وعن المؤثرات ا •

ستخدام االحصول على المعلومات التي يطلبها يتوقف إلى حد كبير على مدى فهمه لهاتين الوسيلتين، والمواقف التي يفضل فيها 

 وبة.إحداهما على الأخرى، والقواعد التي ينبغي مراعاتها عند إعداد الاستمارة التي تجمع بمقتضاها البيانات المطل

 -ونعرض في هذا الفصل الموضوعات الآتية :

 الاستبيان •

 المقابلة ) الاستبار(. •

 إعداد استمارة الاستبيان والمقابلة. •

 ثانياً: الاستبيان
 :المقصود بالاستبيان -1

الاستفتاء" وللكلمة في اللغة العربية ترجمات متعددة، تترجم أحيانا باسم " Questionnaireالاستبيان ترجمة للكلمة الانجليزية  •

 ة واحدة لجمعوتترجم أحيانا أخرى باسم "الاستقصاء" وتترجم أحيانا ثالثة باسم "الاستبيان"، وهذه الكلمة جميعها تشير إلى وسيل

لجرائد ايد لمجموعة من الأفراد أو تنشر على صفحات البيانات قوامها الاعتماد على مجموعة من الأسئلة ترسل إما بطريق البر

و أة على البحث والمجلات أو على شاشة التليفزيون أو عن طريق الإذاعة، ليجيب عليها الأفراد ويقوموا بإرسالها إلى الهيئة المشرف

 . ونوا إجاباتهم عليهاتسلم باليد للمبحوثين ليقوموا بملئها ثم يتولى الباحث أو أحد مندوبيه جمعها منهم بعد أن يد

ان ه عن الاستبيويطلق على الاستبيان الذي يرسله الباحث بالبريد أو بنشره في الصحف والمجلات اسم " الاستبيان البريدي" تمييزا ل •

 غير البريدي الذي يتولى الباحث أو أحد مندوبيه توزيعه وجمعه من المبحوثين.

نفسه دون بن المبحوث هو الذي يتولى بنفسه الإجابة على أسئلة الاستمارة وملئها ويتفق الاستبيان البريدي وغير البريدي في أ •

 مساعدة من جانب الباحث.

م، كما هو ويستخدم الاستبيان غير البريدي في الحالات التي يمكن فيها جمع المبحوثين في مكان واحد، وتوزيع الاستمارات عليه •

 المصانع والموظفين في المكاتب. الحال بالنسبة للطلبة في المدارس والعمال في
طلوب وليس ومن مزايا الاستبيان غير البريدي أنه قليل التكاليف، ويضمن للباحث أن المجيب على أسئلة الاستبيان هو الشخص الم •

قة ثر صدقا ودأك أي شخص آخر، كما أن نسبة الردود تزداد زيادة كبيرة هذا بالإضافة إلى أن البيانات التي يدلي بها المبحوثون تكون

 لوجود الباحث بنفسه وتأكيده لأفراد البحث سرية البيانات وإزالته للمخاوف والشكوك من نفوسهم.

 مزايا الاستبيان -2
 ستطيع الباحثييستفاد بالاستبيان إذا كان أفراد البحث منتشرين في أماكن متفرقة ويصعب الاتصال بهم شخصياً ، وفى هذه  الحالة   .1

لاً اد الباحث مثأن يرسل إليهم الاستبيان بطريق البريد فيحصل منهم على البيانات المطلوبة بأقل جهد وفى أقصر وقت ممكن ، فإذا أر

لوقوف على ان خريجي الجامعات في سنة من السنوات ليحدد المراكز التي وصلوا إليها خلال فترة زمنية معينة، أو أن يقوم ببحث ع

ون نهم لا يشتغلأآرائهم بشأن مسألة من المسائل، فإن من الأوفق استخدام الاستبيان البريدي في جمع البيانات المتعلقة بالبحث حيث 

 عملون في أماكن متفرقة.بعد تخرجهم في مكان واحد وإنما ي

نه ه بالبريد فإيتميز الاستبيان بقلة التكاليف والجهد وخاصة إذا نشر على صفحات الجرائد أو وزع على الأفراد وحتى في حالة إرسال .2

 لا يكلف كثيراً إذا قورن بغيره من وسائل جمع البيانات.

ً بجمالأسئلة بدقة، خاصة إذا كان نوع البيانات المطلوبيعطي الاستبيان البريدي لأفراد البحث فرصة كافية للإجابة على  .3 يع ة متعلقا

 أفراد الأسرة إذ يمكنهم التشاور معا في البيانات التي تتطلب إجابة جماعية.

ث صل فيه الباحييسمح الاستبيان البريدي للأفراد بكتابة البيانات في الأوقات التي يرونها مناسبة لهم دون أن يتقيدوا بوقت معين  .4

 لجمع البيانات.

سئلة ظ وترتيب الأتتوفر للاستبيان ظروف التقنين أكثر مما تتوفر لوسيلة أخرى من وسائل جمع البيانات وذلك نتيجة للتقنين في الألفا .5

 وتسجيل الاستجابات، وهو يكفل للمبحوثين مواقف متجانسة نتيجة لعدم اتصال الباحث شخصيا بالمبحوثين.
به أمام  ل على بيانات حساسة أو محرجة ، ففي كثير من الأحيان يخشى المبحوث إعلان رأيه والتصريحيساعد الاستبيان في الحصو .6

ذا إلزوجية، أما االباحث كأن يدلي برأيه في سياسة الحزب الحاكم، أو يعلن رأيه في رئيس العمل، أو يتحدث في نواح تتعلق بالعلاقات 

فإنه يدلي برأيه  –ل في الاستبيان كما هو الحا -سائل بطريقة لا تؤدى إلى التعرف عليه أتيحت له الفرصة لإبداء رأيه في مثل هذه الم

 بصدق وصراحة.

حده لا المبحوث ولا يحتاج الاستبيان إلى عدد كبير من جامعي البيانات نظرا لأن الإجابة على أسئلة الاستبيان وتسجيلها لا يتطلب إ .7

 دون الباحث.

 عيوب الاستبيان -3
 -يوب ما يأتي:م مما يتوفر للاستبيان من مزايا فإنه لا يخلو من عيوب تجعله غير صالح بالنسبة لجميع المواقف وأهم هذه الععلى الرغ 

 لكتابة.بالقراءة وا نظرا لأن الاستبيان يعتمد على القدرة اللفظية فإنه لا يصلح إلا إذا كان المبحوثون مثقفين أو على الأقل مُلِمين .1

ين يجيبون لاستبيان عناية فائقة في الصياغة والوضوح والسهولة والبعد عن المصطلحات الفنية، حيث أن المبحوثتتطلب استمارة ا .2

و أ من الشرح، على الأسئلة بدون توجيه من الباحث ولذا فإن صحيفة الاستبيان لا تصلح إذا كان الغرض من البحث يتطلب قدراً كبيراً 

 ة ببعضها.كانت الأسئلة صعبة نوعا ما أو مرتبط

 لا يصلح الاستبيان إذا كان عدد الأسئلة كثيرا لأن ذلك يؤدى إلى ملل المبحوثين وإهمالهم الإجابة على الأسئلة. .3
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مثل هذه  تقبل الإجابات المعطاة في صحيفة الاستبيان على أنها نهائية وخاصة الحالات التي لا يكتب فيها المبحوث اسمه، ففي .4

 رة من نقص.ه والاستفسار منه عن الإجابات الغامضة أو المتناقضة أو استكمال ما قد يكون بالاستماالمواقف لا يمكن الرجوع إلي

طاعة حينما يكون هدف البحث دراسة الاتجاهات والآراء الشخصية فإن الاستبيان قد لا يؤدى الغرض المطلوب ، إذ أن في است .5

 ي.هة نظرهم ، وبهذا لا تكون إجاباته معبرة عن رأيه الشخصالمبحوث أن يناقش الآراء المختلفة مع الآخرين ويتأثر بوج
ين يجيب عنه وب يستطيع المبحوث عند إجابته لأي سؤال من أسئلة الاستبيان أن يطلع على الأسئلة التي تليه، فيربط بين السؤال الذي .6

لمراجعة فلا ات ، وبهذا ينكشف أمر أسئلة أسئلة المراجعة التي يقصد بها التثبيت من صحة إجابة المبحوث وصدقه في إعطاء البيانا

 تحقق الغرض الذي وضعت من أجله.

 لما كان الاستبيان يعتمد على التقرير اللفظي للشخص نفسه فإن هذا التقرير قد يكون صادقا أو غير صادق. .7

هر مشاهدة الظواسلوك العام للمبحوث أو بونظرا لعدم وجود الباحث مع المبحوث فإنه لا يستطيع أن يتحقق من صدق البيانات بملاحظة ال      

 التي تؤكد له صحة البيانات أو عدم صحتها.

% من 20 لأحيان يكون العائد من صحائف الاستبيان قليلاً ولا يمثل المجتمع تمثيلاً صحيحاً، فقد لا تتعدي نسبة العائد أكثر منفي غالب ا   -8

ليه أن يطلق ع يستطيع الباحث أن يفسر النتائج في ضوء الردود التي وصلته، كما يصعب المجموع الكلى لأفراد المجتمع، وفى هذه الحالة لا

تحيزة وخاصة محكما على المجتمع بأكمله وقد وجد في كثير من الدراسات أن صحائف الاستبيان التي تعود إلى الباحث تكون في غالب الأحيان 

 رهم ويرغبون في أن تكون النتائج مؤيدة لوجهة نظرهم.إذا كان بعض الأفراد يهتمون بموضوع البحث أكثر من غي

م يحصل منها وقد يعتقد البعض أنه لعلاج هذه المشكلة يمكن زيادة حجم العينة غير أن تكبير العينة مع استبعاد المجموعة التي ل •

 الباحث على البيانات المطلوبة لن يحل المشكلة في شيء.
 -تتوقف على عوامل ثلاثة هي: ويري "موسر" أن زيادة حجم نسبة الردود

 الهيئة المشرفة على البحث وما تتمتع به من نفوذ. .1

 مادة البحث وأهميتها بالنسبة للمبحوثين. .2

 نوع المجتمع الذي تجمع منه البيانات والمستوى العلمي الذي وصل إليه أفراده. .3

ن لألسابق ذكرها ك مع الاستبيان البريدي في كل العيوب اونود أن نلفت النظر في هذا المجال إلى أن الاستبيان غير البريدي لا يشتر •

  وجود الباحث أو من ينوب عنه مع المبحوثين يهيئ الفرصة لعلاج كثير من المشكلات السابقة.

 إعداد الاستبيان -4
ناول جميع الأسئلة تتيتطلب إعداد الاستبيان تصميم استمارة تجمع بمقتضاها البيانات المطلوبة ، وتتضمن الاستمارة مجموعة من  •

قة لاستمارة دقيالتي يشتمل عليها البحث، وتعطينا إجاباتها البيانات اللازمة للكشف عن الجوانب التي حددها الباحث، وكلما كانت ا

 توافرت لها أسباب النجاح وأمكن للباحث أن يحصل على البيانات التي يرغب في الحصول عليها.

لة فقد تمارة المقابه الأسس التي يقوم عليها بناء استمارة الاستبيان مع الأسس المستخدمة في بناء اسونظراً لأهمية الاستمارة ولتشاب •

 رأينا أن نؤجل مناقشة بناء الاستمارة وصياغتها واختيارها إلى فقرة تالية.

 ثالثاً: المقابلة ) الاستبار(
لدين لطبيب ورجل استخدم المقابلة كأداة لجمع البيانات ، ورجل الأعمال واتستخدم المقابلة في كثير من مجالات الحياة، فالباحث الاجتماعي ي

توجيه أو والقاضي ورجل البوليس والصحفي والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، كل هؤلاء يستخدمون المقابلة للاستفادة بها في ال

قوم عليها تذلك فإن أسلوب المقابلة والأسس السيكولوجية التي  التشخيص أو العلاج، ويختلف الهدف من المقابلة من مجال إلى آخر، ورغم

 والظروف التي ينبغي أن تتوافر لها تحقيق أغراضها تكاد تكون واحدة بالنسبة لجميع المقابلات أياً كان نوعها.
ي مختلف فجتماعي ولكن ولذا فإن كثيرا مما نعرضه عن المقابلة في هذا المجال يمكن الاستفادة به ليس فقط في مجال البحث الا •

 المجالات التي تستخدم فيها المقابلة .

 تعريف المقابلة: -1
أو  جرح أو البئرتستخدم كلمة الاستبار بدلا من كلمة المقابلة ويرجع ذلك إلى الأصل اللغوي للكلمة ، فالاستبار من سب وأسبر واستبر ال

 جربه واختبره.الماء أي امتحن غوره ليعرف مقداره ، واستبر الأمر أي 

ذا التعريف هويعرف بنجهام المقابلة بأنها "المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد، غير مجرد الرغبة في المحادثة لذاتها" وينطوي 

 -على عنصرين رئيسين هما:

، بين الشخصينالمحادثة بين شخصين أو أكثر في موقف مواجهة ، ويرى بنجهام أن الكلمة ليست هي السبيل الوحيد للاتصال  .1

 فخصائص الصوت، وتعبيرات الوجه ونظرة العين والهيئة والإيماءات والسلوك العام، كل ذلك يكمل ما يقال.

ً أو قد يرمى  .2 لإنسان من اتوجيه المحادثة نحو هدف محدد ، فالمقابلة تختلف عن الحديث العادي في أن الحديث قد لا يستهدف شيئا

ذا الهدف حديثه إلى الآخرين، أما المقابلة فهي محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد، ووضوح ه ورائه إلى تحقيق لذة يجتنبها من

 شرط أساسي لقيام علاقة حقيقية بين القائم بالمقابلة وبين المبحوث.

 

ن مويعرف انجلش المقابلة بأنها محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، هدفها استثارة أنواع معينة  •

عريف المعلومات لاستغلالها في بحث علمي أو للاستعانة بها في التوجيه والتشخيص والعلاج ، وتعريف انجلش لا يختلف عن ت

  -بنجهام في تحديده خصائص المقابلة إلا أنه يتميز عليه في تحديد الأهداف الأساسية للمقابلة وهي:
 جمع الحقائق لغرض البحث. .1

 والتشخيص والعلاج.الاستفادة بها في التوجيه  .2

شخاص وتعرف "جاهودا" المقابلة بأنها "التبادل اللفظي الذي يتم وجها لوجه بين القائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو أ

 بين المبحوث،وآخرين" ويشترك هذا التعريف مع التعريفين السابقين في تحديده للتفاعل اللفظي الذي يتم بين القائم بالمقابلة 

 ده لموقف المواجهة إلا أنه لا يشير إلى الهدف من المقابلة كما أشار التعريفان السابقان.وكذلك في تحدي

أما ماكوبى وماكوبى فإنهما يعرفان المقابلة بأنها " تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهما وهو القائم  •

مبحوث، والتي تدور حول آرائه أو معتقداته، وهذا التعريف يقتصر على بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى ال
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تحديد المقابلة كما يستخدم في البحث الاجتماعي فقط، فهو يجعل الهدف من المقابلة هو مجرد استثارة المعلومات أو التعبيرات التي 

 تدور حولها ومعتقدات المبحوث.

 -نحدد الخصائص الجوهرية للمقابلة فيما يلي:من العرض السابق لتعريفات المقابلة يمكن أن 
نظرة يرات الوجه والتبادل اللفظي الذي يتم بين القائم بالمقابلة وبين المبحوث، وما قد يرتبط بذلك التبادل اللفظي من استخدام تعب .1

 العين والهيئة والإيماءات والسلوك العام.

 المواجهة بين الباحث والمبحوث. .2

  .غرض واضح محدد، وهذا الغرض يجعلها تختلف عن الحديث العادي الذي لا يهدف إلى تحقيق غرض معينتوجيه المقابلة نحو  .3

 مزايا المقابلة -2
يجيبوا  ا مثقفين حتىللمقابلة أهميتها في المجتمعات التي تكون فيها درجة الأمية مرتفعة ، فالمقابلة لا تتطلب من المبحوثين أن يكونو .1

 ائم بالمقابلة هو الذي يقوم بقراءة الأسئلة.على الأسئلة حيث أن الق

عاني بعض تتميز المقابلة بالمرونة فيستطيع القائم بالمقابلة أن يشرح للمبحوثين ما يكون غامضا عليهم من أسئلة وأن يوضح م .2

 الكلمات.

هرة التي لتعمق في فهم الظاتتميز المقابلة بأنها تجمع بين الباحث والمبحوث في موقف مواجهة ، وهذا الموقف يتيح له فرصة ا .3

لزوج ايدرسها، وملاحظة سلوك المبحوث، فيستطيع الباحث مثلا عن طريق مقابلة لأفراد الأسرة أن يقف على مدى التفاهم بين 

بدو ه أسئلة قد توالزوجة ، وأن يلحظ العلاقات المتبادلة بين أفراد الأسرة ، كما يستطيع أن يجمع بيانات عن بعض الظواهر دون توجي

 دون أن يوجه محرجة، فيستطيع الباحث مثلا عند زيارته لأسرة ما أن يشاهد حالة الأفراد السكنية والمعيشة الاجتماعية بصفة عامة

ابلة تساعد أسئلة قد تبدو محرجة ، وقد يكون لها أثرها في المبحوثين فيرفضون التعاون مع الباحث ، هذا بالإضافة إلى أن المق

 عن التناقض في الإجابة ومراجعة المبحوث في تفسير أسباب التناقض. الباحث على الكشف

 وما يمكن أن إذا أراد الباحث أن يوجه أسئلة كثيرة إلى المبحوثين ، ففي استطاعته أن يقنعهم بالأهمية العلمية والعملية للبحث .4

 يستفيده المجتمع من ورائه وبهذا يكسب معونتهم ويضمن استجابتهم للبحث.
قد  بة عليها كماسئلة في المقابلة بالترتيب والتسلسل الذي يريده الباحث ، فلا يطلع المبحوث على جميع الأسئلة قبل الإجاتوجه الأ .5

 يحدث في الاستبيان.

ون الآراء تضمن المقابلة للباحث الحصول على معلومات من المبحوث دون أن يناقش مع غيره من الناس أو يتأثر بآرائهم، وبذا تك .6

 دلي بها المبحوث أكثر تعبيرا عن رأيه الشخصي.التي ي

ذا وثين خصوصا إيغلب أن تحقق المقابلة تمثيلا أكبر وأدق للمجتمع لأن القائم بالمقابلة يستطيع الحصول على بيانات من جميع المبح .7

 أحسن عرض الغرض من البحث عليهم واختيار الوقت المناسب للاتصال بهم.

ة حتى ة ثانية وثالثإجابات لجميع الأسئلة وإذا كانت ناقصة فإنه يستطيع الاتصال بالمبحوثين ويقوم بمقابليحصل القائم بالمقابلة على  .8

 يحصل على البيانات المطلوبة.

 عيوب المقابلة -3
يرات تتعرض النتائج التي يحصل عليها القائم بالمقابلة إلى أخطاء شخصية راجعة إلى نواحي التحيز التي تتعرض لها التقد .1

ية بات الانفعالالتفسيرات الشخصية أن كانت خطة البحث تقتضى إصدار مثل هذه الأحكام ، زيادة على ذلك فإن المقابلة تعكس الاستجاو

 للقائم بالمقابلة والمبحوث واتجاه كل منهما نحو الآخر.

ابات ول تزييف الإجيدلى به من بيانات، فيحالما كانت المقابلة تعتمد على التقرير اللفظي للمبحوث فإن الفرد قد لا يكون صادقا فيما  .2

 في الاتجاه الذي يتوسم أنه يتفق مع اتجاه القائم بالمقابلة.

ريب وقتا لإعداد والتدتحتاج المقابلة إلى عدد كبير من جامعي البيانات الذين يتم اختيارهم وتدريبهم بعناية، وتتطلب عملية الاختيار وا .3

 طويلاً، ونفقات كثيرة.

 ليف الانتقال التي يتكبدها القائمون بالمقابلة وضياع كثير من الوقت في التردد على المبحوثين.كثرة تكا .4

ليها، عكثيرا ما يتمنع المبحوث عن الإجابة على الأسئلة الخاصة أو الأسئلة التي يخشى أن يصيبه ضرر مادي أو أدبي إذا أجاب  في المقابلة -5

 حث فإنه قد يعطي بيانات أكثر صحة ودقة من تلك التي يعطيها للقائم بالمقابلة.أما إذا كانت شخصيته غير معروفة للبا
هامة من  مقابلة كأداةونود أن نشير إلى أن العيوب التي ذكرناها لا تقلل كثيرا من أهمية المقابلة ، ولا تدفع الباحث إلى التخلي عن ال •

يث درجة ثبات وصدق البيانات التي يحصل عليها وذلك بتخطيط المقابلة بحات جمع البيانات، بل أنها تدفعه إلى العمل على زيادة و\أد

 تتكيف والهدف المرجو منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإكساب المقابلة قيمتها المنهجية التي تعزوها لها.

 أنواع المقابلات. -4
ن من أمن حيث شكلها وموضوعها ومجالها ، على للمقابلة أنواع كثيرة وتصنيفات متعددة، وتختلف هذه الأنواع بعضها عن بعض  •

 -الممكن تصنيفها على النحو التالي:

 -من حيث الغرض: تنقسم المقابلات إلى الأنواع التالية: -أ

 المقابلة لجمع البيانات: .1

صعب يالنوع الذي  نات منويقصد بها المقابلة التي يقوم بها الباحث لجمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث، وغالبا ما تكون هذه البيا •

قابلة في الحصول عليه بطريق الملاحظة، أو تكون ذات صلة وثيقة بمشاعر الأفراد ودوافعهم وعقائدهم واتجاهاتهم، وتستخدم الم

بار وتستخدم الدراسات الاستطلاعية بقصد التعرف على أهم الحقائق المتعلقة بالمشكلة وتحديد الفروض التي يمكن وضعها تحت الاخت

ت الوصفية أيضا في مرحلة الاختبار القبلي لبعض أجزاء البحث وخاصة بالنسبة لتصميم الاستمارة ، كما تستخدم أيضا في الدراسا

 والسببية للتحقق من صحة الفروض التي يضعها الباحث.

لمعلومات ت والحصول على اهذا ويتجه العاملون في مختلف المهن إلى إجراء مقابلات دراسية يهدفون من ورائها إلى جمع البيانا •

 المتعلقة بالأشخاص والمواقف المحيطة بهم.

 : المقابلة الشخصية -2
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 يستخدم الطبيب والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي هذا النوع من المقابلة في تشخيص حالات العملاء من المرضي وذوى

يد الأبعاد سية المؤثرة في المشكلة التي يعاني منها العميل، وتحدالمشكلات ، وتهدف هذه المقابلات إلى التعرف على العوامل الأسا

 الأساسية للمواقف المحيطة به.

 المقابلات العلاجية -3

 ات المجتمع.يقصد بها المقابلة التي تهدف إلى رسم خطة لعلاج العميل وتخفيف حدة التوتر الذي يشعر به مع الاستفادة من إمكاني •

قامة بحيث يصعب إ قابلات التي تجرى بقصد الدراسة أو التشخيص أو العلاج تتداخل فيما بينها تداخلاً تاماوينبغي الإشارة إلى أن الم •

، كل ما  نواع الثلاثةالحدود الفاصلة بينها، والقائم بالمقابلة حينما يجرى مقابلات من أي نوع لا يحاول أن يقيم حدودا صناعية بين الأ

تالية مقابلاته ال حد في كل خطوة من خطوات العمل، فتتسم مقابلاته الأولى بسمة الدراسة بينما تتسمفي الأمر أنه يقوم بإبراز هدف وا

 بسمة التشخيص، في حين أن مقابلاته الأخيرة تتسم بسمة العلاج.

 -:: يمكن تقسيم المقابلات إلى النوعين التاليين من حيث عدد المبحوثين -ب
 لنفقات والوقتالقائم بالمقابلة وبين شخص واحد من المبحوثين ويتطلب هذا النوع كثيرا من ا : وهى التي تتم بينالفردية المقابلة .1

 والجهد ورغم ذلك فهو النوع الأكثر شيوعا في الدراسات النفسية والاجتماعية. 

ر لمقابلة لتوفيالنوع من ا: وهي التي تتم بين الباحث وبين عدد الأفراد في مكان واحد ووقت واحد ، ويستخدم هذا الجماعية المقابلة .2

كر التفاصيل الوقت والجهد وللحصول على معلومات أوفر، ذلك لأن اجتماع عدد من الأفراد يساعدهم على تبادل الخبرات والآراء وتذ

فرصة  التي قد تغيب عن أذهان بعض الأفراد إذا أجريت معهم مقابلات على المستوى الفردي، ثم أن وجود أفراد معا يهيئ لهم

 لمشاركة في المناقشات الجماعية والتعبير عن آرائهم.ا

 

 الاشتراك في ومن الشروط الواجب توافرها في تكوين الجماعة ألا يكون حجمها كبيرا إلى الدرجة التي يتعذر فيها على بعض الأعضاء •

لسن أو من ناحية النوع أو ا المناقشات الجماعية، كما ينبغي أن يتوفر اكبر قدر ممكن من التجانس بين أعضاء الجماعة سواء

 المستوى الاقتصادي أو الثقافي.
ل وهلة لتي تبدو لأواأما بالنسبة لسير المناقشة الجماعية فينبغي أن يأخذ القائم بالمقابلة في الاعتبار جميع الأفكار التي تثار حتى  •

هادئين  خرين ، وإذا كان بعض أفراد الجماعةتافهة أو بعيدة عن الموضوع لأنها قد تنفع في استثارة أفكار أخرى لدى أعضاء آ

مناقشة دفعهم إلى التساكتين بطبيعتهم أو ممن يشعرون بالعزلة أو الشعور بالاستعلاء، فإن على القائم بالمقابلة أن يخلق الحوافز التي 

لباقة عالج الأمر بئم بالمقابلة أن يوإبداء الرأي ، وإذا أراد بعض الأعضاء احتكار المناقشة أو فرض أرائهم على المجموعة فعلى القا

ة بين فرد ليسمح للجميع بالمساهمة في الرأي كما يجب عليه ألا يسمح بظهور معسكرات متضاربة في الرأي أو وجود مناقشات جانبي

ة ضوعات المحرجموأو أكثر حتى لا تتشتت المجموعة فلا تؤدى المقابلة أهدافها ، كما ينبغي ألا تشمل المقابلة الجماعية على بعض ال

 لبعض الأفراد حتى تسير في جو طبيعي.

 -: تنقسم المقابلات من حيث درجة مرونتها إلى نوعين:المقابلة من حيث درجة المرونة في موقف -ج •
ا ين وترتيبه: وهي التي تكون محددة تحديدا دقيقا وينصب هذا التحديد على عدد الأسئلة التي توجه إلى المبحوثالمقننة المقابلة .1

فس الترتيب ونوعها أن كانت مقفولة أو مفتوحة، وعلى القائم بالمقابلة أن يوجه الأسئلة إلى جميع المبحوثين بنفس الأسلوب وبن

 وبنفس الطريقة، وفى حالة وجود أسئلة مفتوحة فلا توجه إلا أسئلة التعمق والاستيضاح فقط. 

قابلة ا النوع من المات الاستجابات لهذه الأسئلة تحديدا سابقا، وقد استخدم هذ: وهي التي لا تحدد أسئلتها أو فئالمقننة غير المقابلة .2

 يانات متعمقةفي البحوث الأنثروبولوجية والفحوص الإكلينيكية السيكولوجية، ثم استخدم في مجال البحوث الاجتماعية للحصول على ب

لحصول على اافية التي تسمح للقائم بالمقابلة بالتعمق في عن الاتجاهات والدوافع الاجتماعية، ويتميز هذا النوع بالمرونة الك

 بقدر ما تكونوالمعلومات المتعلقة بالمبحوث والموقف المحيط به، كما أنه يسمح للمبحوث بالتعبير عن شخصيته تعبيرا حرا تلقائيا 

 ة للوصول إلىة في الدراسات الاستطلاعياستجابات المبحوث تلقائية بقدر ما تحقق المقابلة أهدافها، ونصلح المقابلات غير المقنن

هارة تحتاج إلى م الفروض التي يمكن إخضاعها بعد ذلك للاختبار المقنن، ونظراً لما تتميز به المقابلات غير المقننة من مرونة فإنها

 فائقة من جانب الباحث حتى يستطيع تحليل نتائج مقابلاته والمقارنة بينها.

حول  بلة المرتكزةلى هذا النوع من المقابلة مثل "المقابلة البؤرية" و" المقابلة الإكلينيكية" و"المقاوتتعدد الأسماء التي تطلق ع •

 العميل" ونشير فيما يلي هذه الأنواع بإيجاز. 
 )أ( المقابلة البؤرية: 

 إذا كان هناكفى هذه الخبرة، ويقصد بها ذلك النوع من المقابلة الذي يرتكز على خبرة معينة مر بها المبحوث والآثار المترتبة عل •

لباحث يبدأ موقف معين أو مجموعة مواقف اشترك فيها المبحوثون كرؤية مسرحية أو الاشتراك في حشد أو قراءة رواية معينة، فإن ا

ا راستهبتحليل المواقف تحليلا مبدئيا للوقوف على عناصره وتحديد بعض الفروض المؤقتة، ثم يحدد الموضوعات التي يرغب في د

ؤال وتوقيته ويعد دليلا للمقابلة يتضمن الجوانب الرئيسية التي سبق تحديدها دون أن يتضمن تحددا دقيقا للأسئلة لأن أسلوب الس

 يترك لتقدير القائم بالمقابلة. 

 على ما سبق ناقشاتومن الضروري أن تدور المقابلة حول الموضوعات التي حددها الباحث، ولذا ينبغي على القائم بالمقابلة أن يقصر الم

الأشخاص  تحديده وخاصة الخبرة الذاتية للأشخاص الذين تعرضوا للموقف للتأكد من تعريفهم الشخصي للموقف، وتساعد استجابات هؤلاء

 على اختبار الفروض كما أن الاستجابات غير المتوقعة تؤدى إلى فروض جديدة يمكن إخضاعها للبحث العلمي المنظم.

 المبدئية عن عارفا بطبيعة الموقف الذي شارك فيه المبحوث ازدادت قدرته على الإعداد لموقف المقابلة وفرض الفروض وكلما كان الباحث

 الموضوعات التي يتضمنها.
 ئلة المفتوحةويمكن أن نبدأ المقابلة بسؤال المبحوث عن الموقف الذي تعرض له ثم التدرج في استطلاع استجاباته، ويمكن استخدام الأس

 الأسئلة المقيدة ، فيوجه القائم بالمقابلة سؤالاً مفتوحا مثل: أو

 ما الذي أعجبك في المسرحية التي شاهدتها؟ •

 أو يوجه سؤالا مغلقا له مثل:  •

 هل تعتقد أن الممثلين : •
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 أدوا أدوارهم بنجاح  -أ

 أم أنهم نجحوا إلى حد ما  -ب

 أم أنهم فشلوا في التمثيل. -ج

 : الإكلينيكيةالمقابلة )ب( 
ينيكية مقابلة الإكلتختلف المقابلة الإكلينيكية عن المقابلة البؤرية في أن الأخيرة تهتم بخبرة معينة مر بها المبحوث، في حين أن ال -

تكيف تهتم بمختلف الخبرات التي مر بها، فهي تدور حول جوانب الشخصية بأكملها لمحاولة الوقوف على المشكلات الخاصة بال

 الي، وغالبا ما تجمع بين غرض الدراسة والتشخيص والعلاج.الانفع

ن رفة الكثير موقد نجح الأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون والأطباء الذين يعملون في مجال التشخيص العقلي والعلاج النفسي في مع -

احة لذي يعوق الصروترابط الأفكار والتكلف االعمليات العقلية التي تتفاعل أثناء المقابلة وبصفة خاصة ما يتعلق بالدوافع والحوافز 

لة أو قائم بالمقابويؤدى إلى الوقوف حائلا دون الإفضاء بالحقائق، وتساعد المعرفة بهذه العمليات على فهم طبيعة التحيز سواء لدى ال

 العميل، وتنير الطريق نحو فهم متبادل وأقوال صادقة وأحكام صريحة خالية من التحيز.

فظي لسلوك غير اللاالمقابلة الإكلينيكية بالتقرير اللفظي الذي يدلي به المبحوث وإنما يهتم القائم بالمقابلة بملاحظة ولا يكفي في  -

 لأهميته الكبرى في الكشف عن حالة العميل.

 ه الموضوعات.هذ وهناك أساليب مختلفة يمكن استخدامها في المقابلة الإكلينيكية ويمكن الاطلاع عليها في المراجع التي تهتم بمثل -

 .المقابلة المتمركزة حول العميل)ج( 
خاطره  يعتمد هذا النوع من المقابلة على تشجيع العميل على التعبير عن مشاعره ودوافع سلوكه، والتحدث عن أي شيء يجول في •

 بأقل قدر ممكن من التوجيه أو التساؤل.

بكل ما  لعلاج النفسي الذي يقوم على تشجيع العميل على الإفضاءويعتمد هذا النوع من المقابلة على منهج "كارل روجرز" في ا •

 يجول في خاطره والتعبير عن مشاعره تعبيرا حرا تلقائيا.

ديث ى مواصلة الحوينبغي على القائم بالمقابلة أن يصغي جيدا لكل ما يقال ، وأن يقول بعض التعليقات المختصرة التي تدفع العميل إل •

 بالتوقف، مع تقبل كل ما يقال دون إصدار أحكام أخلاقية على العميل. والاسترسال فيه كلما هم

 

 أسئلة المحاضرة الثانية عشرة
قوم عليها ت، ورغم ذلك فإن أسلوب المقابلة والأسس السيكولوجية التي   تستخدم المقابلة في كثير من مجالات الحياة)) السؤال الأول :

 ((أغراضها تكاد تكون واحدة بالنسبة لجميع المقابلات أياً كان نوعها والظروف التي ينبغي أن تتوافر لها تحقيق
 تحدثي / تحدث بالتفصيل عن عيوب ومزايا المقابلة كأحد وسائل جمع البيانات.

 
 السؤال الثاني :

 ((على الرغم مما يتوفر للاستبيان من مزايا فإنه لا يخلو من عيوب تجعله غير صالح بالنسبة لجميع المواقف ))
 عددي / عدد خمسة عيوب للاستبيان تؤثر على استخدامه في بعض المواقف كأداة لجمع البيانات

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة عشرة
 لةتابع الاستبيان والمقاب –وسائل جمع البيانات 

 أولا :  كيفية إجراء المقابلة 
 

ينة، معتمدة ئدهم ودوافعهم ومشاعرهم نحو موضوعات معلما كانت المقابلة تستخدم لجمع البيانات المتعلقة باتجاهات الأفراد وعقا -

هما غريب عن على التقرير الذاتي اللفظي للمبحوث، في موقف مواجهة يقوم على التفاعل المستمر والتأثير المتبادل بين شخصين كلا

لتي تلف العوامل ا، ومقدار وعيه بمخالآخر ، فإن نجاح المقابلة يتوقف إلى حد كبير على مهارة القائم بها ومدى فهمه لدوافع السلوك 

 يمكن أن تدفع المبحوث إلى الوقوف موقفا سلبيا من الباحث أو إلى إعطاء بيانات محرفة لا تتسم بالصدق والثبات.

رة يمكن ويجمع اغلب المشتغلين بالبحث الاجتماعي على أن المقابلة فن يحتاج إلى مهارة وخبرة وتدريب ، وهذه المهارة والخب -

ية التي لحقائق العلمابها عن طريق الممارسة العملية وذلك بالنزول إلى الميدان ومقابلة المبحوثين والاحتكاك بهم مع الاستفادة بااكتس

ير وأنواع توصل إليها علماء النفس والاجتماع وخاصة تلك التي تتعلق بدوافع السلوك ومكونات الشخصية وأساليب الاتصال والتأث

 ة .العلاقات الاجتماعي

ت ستمد من خبراوتفيض المراجع بكثرة من النصائح والإرشادات التي يمكن الاستفادة بها عند إجراء المقابلة وهذه النصائح اغلبها م -

 الباحثين الميدانيين ومن الحقائق العلمية عن السلوك ودوافعه والاتصال وأساليبه.

سب ح وليغير فيها حرفيا بل ليأخذ منها ما يتناسب مع الموقف الذي يواجهه،ونعرض فيما يلي بعضا منها لا ليلتزم بها الباحث التزاما  -

 طبيعية البحث والظروف المحيطة به.

 استثارة الدافع للاستجابة: -1

أن أول ما يسعي إليه القائم بالمقابلة هو استثارة الدافع لدى المبحوث للاستجابة ، فالمبحوث يواجه شخصا غريبا ، لا تربطه به  -

بقة ويطلب إليه أن يدلي ببيانات تتصل بشئون حياته الخاصة ، وقد تكون من النوع الذي يقابل بشيء من التستر كما هو صلة سا

الحال عندنا في الريف المصري حينما يرغب الباحث في الحصول على بيانات عن عدد أفراد الأسرة مقسمين إلى ذكور وإناث 
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لزواجية والدخل بمقداره ومصادره ، فما الذي يحفز المبحوث إلى الاستجابة ويدفعه والعمر ونوع العمل والحالة الاجتماعية وا

 إلى التعاون مع الباحث؟

 مع الذي يجرىليس من شك في أن درجة الاستعداد للاستجابة تختلف باختلاف الدور الذي يمثله القائم بالمقابلة وباختلاف المجت -

 فيه البحث، ونوع الثقافة السائدة فيه.

ذه هانوا يقدرون كان تقديم الباحث من قبل أصحاب السلطة فإن ذلك قد يشجع المبحوثين على الإدلاء بالبيانات المطلوبة إذا كفإن  -

ذا كانت السلطة ويحترمونها ، وقد يدفعهم إلى الحذر إذا كان أصحاب السلطة لا يحتلون مكانة طيبة في نفوس الأفراد أو إ

 ي أو اتجاه يمس هؤلاء من قريب أو بعيد.البيانات المطلوبة تعبيرا عن رأ

 وتشير كثير من البحوث التي أجريت في الخارج إلى أن الناس يهمهم تكوين صلات مع الأشخاص الذين يمثلون مستويات -

الطبقات  اجتماعية أعلى من مستوياتهم أكثر مما يهمهم تكوين هذه الصلات مع أشخاص في مراكز اجتماعية أدني، فالأفراد من

رائهم آا على إبداء عليا قد لا يرون فائدة كبيرة في التعبير عن آرائهم للقائم بالمقابلة بينما يحرص الأفراد من الطبقات الدنيال

 والتعبير عن وجهات نظرهم . 
ن عنها مسألون ويحدث في بعض المجتمعات أن يبدى الأفراد نوعا من المقاومة للقائمين بالمقابلة لأنهم يعتبرون المسائل التي ي -

ادية في الأمور التي لا يجوز أن يطلع عليها أي إنسان بأي حال من الأحوال ، في حين أن مثل هذه المسائل تعتبر أمورا ع

لمجتمع ونوع مجتمعات أخرى ولا يبدى الأفراد أي نوع من أنواع المقاومة إذا سئلوا عنها ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى ظروف ا

 اهات السائدة فيه.التقاليد والقيم والاتج

ها معهم هذا ويتوقف الكثير على القائم بالمقابلة ومدى فهمه للأشخاص الذين يواجههم ونوع العلاقة التي يستطيع أن يكون -

 والانطباع الذي يتركه في نفوسهم.

 ريقة التي تموينبغي على القائم بالمقابلة أن بعمل على كسب ثقة المبحوثين فيبدأ بمقدمة مختصرة عن الغرض من المقابلة والط -

الوقوف على  اختيارهم بها، ويبين لهم أن البيانات المطلوبة سرية ولن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي ، وأن البحث يهدف إلى

 يته إذا تطلباتهم دون البحث عن آراء فرد بذاته ، كما ينبغي عليه الاستعداد لتقديم ما يثبت شخصمجموع آراء الأفراد واتجاه

 الأمر ذلك. 

 تهيئة جو المقابلة -2

 كون المقابلةينبغي أن يخصص للمقابلة الوقت المناسب مع تهيئة المكان والظروف المناسبة ويقتضى الأمر في كثير من الأحيان أن ت -

ن أقواله، من القائم بالمقابلة والمبحوث، لأن وجود أفراد آخرين قد يثير مخاوف المبحوث ويدفعه إلى العدول ع مقصورة على كل

ين اء أن الباحثولتوضيح ذلك نضرب المثال التالي: جاء في التقرير الذي نشره المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن البغ

ر ، ولذا وجود حجرة في مكتب حماية الآداب بالقاهرة يمكن تخصيصها لإجراء عملية الاستبا صادفوا مشكلة مادية انحصرت في عدم

تب لأخذ شيء كانت المقابلة تتم في الغرف المخصصة للقائمين بالعمل في مكتب الآداب ، وكان يحدث أحيانا أن يدخل أحد رجال المك

عترافات عن بغي ويثير الخوف في نفسها، وخاصة إذا ما كانت تدلى بامن مكتبه أو لإنهاء بعض أعماله، فكان ذلك يؤثر في موقف ال

 ممارسة المهنة حتى أن بعضهن كن يعدلن عما سبق أن ذكرته وذلك خشية أن تؤخذ أقوالهن دليلاً لإدانتهن.

مانا لصحة الامكان ضمن هذا نستدل على أن من الضروري أن يعمل القائم بالمقابلة على الاجتماع بالمبحوث في غرفة منفردة بقدر  -

 البيانات والبعد بها عن عوامل الانحراف.

إلى تحرره وتشير اغلب البحوث الميدانية إلى أن إشاعة جو من التقبل وعدم الكلفة يؤدى إلى عدم ظهور توترات نفسية لدى المبحوث و

ول الإقلال تحسن استقبال المفحوصين وكانت تحامن الخوف والقلق ، مثال ذلك ما جاء في تقرير تعاطي الحشيش من أن هيئة البحث كانت 

لل من من الطابع الرسمي للجلسة ، فكانت تقدم لهم السجائر أحيانا وكذلك كانت تقدم لهم بعضا لمشروبات وأنها حرصت على أن تق

 لأسئلة. ين في إلقاء االتوترات النفسية في جلسة الاستبار ما أمكن وذلك عن طريق تنظيم خطوات المقابلة والاستقرار على نمط مع
 -ومن النصائح التي يقدمها "هايمان" بهذا الصدد ما يأتي:

 حدد موعد المقابلة مع المبحوثين قبل القيام بها. .1

 خصص الوقت الكافي للمقابلة واجعل المبحوث يشعر بأنك متفرغ لمقابلته. .2

 دع المبحوث يتخير الجلسة المريحة قبل البدء في الأسئلة. .3

 مبحوث بكل الوسائل الممكنة.تجنب إجهاد ال .4

 

 توجيه الأسئلة: -3
قاومة لدى ينبغي ألا يبدأ القائم بالمقابلة بتوجيه أسئلة منصبة على الموضوع رأسا، فقد تثير بعض هذه الأسئلة جوانب الخوف والم

ع البحث ثم لها صلة وثيقة بموضو المبحوث، ويفضل أن تكون الأسئلة الأولى من النوع الذي يثير اهتمام المبحوث تليها أسئلة متخصصة

ن المقابلة وبيبأسئلة أكثر تخصصا مع مراعاة أن يكون التدرج في توجيه الأسئلة متمشيا مع تدرج العلاقة الودية التي تنشأ بين القائم 

 المبحوث.

 ما تلقى قطعةكسئلة بطريقة جامدة ولكي يحصل الباحث على الفائدة الكافية من المقابلة ينبغي إجراؤها بطريق المناقشة ، فلا تلقى الأ

طريقة ملء  الإملاء ويتطلب ذلك من القائم بالمقابلة أن يقرا أسئلة الاستمارة قراءة دقيقة قبل ذهابه إلى المبحوث وأن يتدرب على

 الاستمارة من في الميدان بتجربتها على بعض زملائه أو معارفه.

ون الذين يتكلم برفق متجنبا أسلوب التحقيق ومراعيا حالة المبحوث فقد يكون من الأشخاص وينبغي على القائم بالمقابلة أن يوجه الأسئلة

ي لة للشخص الذببطء شديد أو من الذين يتكلمون بسرعة لدرجة أنهم يمضغون الكلمات ، وفى مثل هذه الحالات يجب أن يمنح القائم بالمقاب

 ه الخاصة دون أن يستحثه على التأني أو الإسراع في الإجابة.أمامه الفرصة الكاملة التي تجعله يعطي ما يريد بسرعت

ظم إجاباته هذا ولا يجب توجيه أكثر من سؤال في وقت واحد حتى يستطيع المبحوث أن يستجمع المبحوث أفكاره بالنسبة لكل سؤال وأن ين

 تنظيما دقيقا. 
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لسؤال الأنسب تفتيت يقة التي يفهمها المبحوث، وقد يجد الباحث أن من اوفى حالة استخدام المقابلة غير المقننة ينبغي توجيه الأسئلة بالطر

ضروري توجيه الواحد إلى جملة أسئلة ليتدرج في استخلاص البيانات من المبحوث حسب مستواه الثقافي، أما في المقابلة المقننة فمن ال

لى القائم عبحوث المعني المقصود من أحد الأسئلة فينبغي الأسئلة بنفس الأسلوب وبنفس الترتيب لجميع المبحوثين، وإذا لم يفهم الم

 في عدم فهمه بالمقابلة أن يعيد السؤال مع تأكيد بعض الأجزاء الهامة التي توضح المعنى دون أن يحاول تفسيره ، فإذا استمر المبحوث

 للسؤال فيمكن الانتقال إلى السؤال الذي يليه.

مر للمبحوث بزمام المناقشة بحيث يوجهها إلى الناحية التي تحقق أهداف البحث دون أن يترك الأويجب أن يظل القائم بالمقابلة ممسكا 

 يوجهه كيفما يشاء.

 الحصول على الإجابة: -4
 ؤال سابق فلايجب أن يسعى القائم بالمقابلة إلى الحصول على إجابات عن جميع الأسئلة فإذا وجد أن المبحوث قد أجاب على السؤال في س

 أن يتخلي عن ذلك السؤال، فمثل هذا السؤال غالبا ما يوضع للتأكد من صحة الإجابة الأولى. ينبغي

 أما إذا كانت الإجابة ناقصة فعليه أن يحاول استكمال المعلومات الناقصة والتي يرى أنها ضرورية للبحث.

بة ، فقد لى عدم الإجاإة أن يحاول معرفة العوامل التي تدفعه وإذا لم يجب المبحوث على احد الأسئلة قائلاً " لا أعرف" فعلى القائم بالمقابل

قائم اضح، وعلى اليكون المبحوث حقا لا رأي له في الموضوع أو قد لا يكون قادرا على التعبير عن رأيه بالألفاظ أو قد يكون السؤال غير و

عبارة بسؤال مبتدئا يناسبه، فقد يجد أن من المناسب إعادة ال بالمقابلة أن يميز بقدر الإمكان بين هذه الحالات وأن يتصرف في كل موقف بما

 رأي اصا كثيرين لامثل " إنني لم أعبر لك تعبيرا كافيا عن السؤال" ثم يعيد السؤال ببطء مع تأكيد النقط الهامة، أو بعبارة مثل" أن أشخ

وخطأ  ن الإجابة التي تدلى بها ليس فيها من صحيحلهم بشأن هذا الموضوع لكني ارغب في معرفة رأيك الشخصي" أو بعبارة مثل " أ

 ولكنها مسألة رأي"

 أن لى معلومات لاوإذا حاول المبحوث أن يسال القائم بالمقابلة عن رأيه هو فعليه أن يبتسم ممتنعا قائلا له " إن مهمتي الآن أن احصل ع

 أدلي برأيي الخاص".
ول كل ما الكاملة ليق بحوث بإجابة معينة وأن يجيد الإصغاء لكل ما يقوله وأن يمنحه الفرصةويجب أن يتجنب القائم بالمقابلة الإيحاء إلى الم

 يريده بالصورة التي يريدها دون أن يخرج عن الموضوع. 

 قة.فإذا حدث واستطرد المبحوث استطرادا خارجا عن الموضوع فما على القائم بالمقابلة إلا أن يعيده إلى الموضوع برفق ولبا

لقية، ليه أحكاما خألا يظهر القائم بالمقابلة نفورا أو اشمئزازا من المبحوث وألا يظهر دهشة أو استنكارا لما يقول، وألا يصدر ع وينبغي

 فوظيفة القائم بالمقابلة هي الحصول على بيانات من المبحوث دون أن يقف منه موقف الناقد أو الواعظ أو المحقق.

بلة إجراء المقا لكاملة من المقابلة لابد من ملاحظة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين أثناءولكي يحصل الباحث على الفائدة ا

اء توجيه ومطابقتها بما يحصل عليه من إجابات ، ومن الضروري أيضا ملاحظة سلوك المبحوثين وما يطرأ على هذا السلوك من تغير أثن

الناس  لناس، ودراسةن أن ينظر القائم بالمقابلة إلى عملية جمع البيانات كأنها دراسة لطباع االأسئلة وتلقى الإجابة عليها ، ومن المستحس

من عملية  بما يصدر عنهم من سلوك حركي وسلوك لفظي هي من أمتع الدراسات في الحياة ، وبهذه الطريقة يمكن أن يتحول جمع البيانات

 ”.تعة أولها متعب وآخرها مريحروتينية آلية أولها مريح وآخرها متعب إلى عملية مم

 تسجيل إجابات المبحوثين:   -5
وف أن يثير مخا ينصح فريق من المشتغلين بمناهج البحث الاجتماعي بعدم تسجيل إجابات المبحوثين أثناء المقابلة لأن التسجيل من شأنه  

واجب  ئهم ويرون أنجابة، فلا يعبرون تعبيرا صريحا عن آراالمبحوثين ويدفعهم إلى الافتعال والتكلف ويمنعهم من الانطلاق التلقائي في الإ

ات تسجيل الإجابوالباحث أن يكتفي بتسجيل الاسم والعنوان والسن والوظيفة وما إلى ذلك من بيانات أولية ثم يعمد إلى استكمال البيانات 

 بعد انتهاء المقابلة.

بية أو سواء في جمهورية مصر العر –ابلة، فقد أظهرت البحوث الميدانية المختلفة غير أننا لا ننصح بتأجيل تدوين الإجابات إلى ما بعد المق

 في الخارج أن معظم الاعتراضات التي سبق ذكرها وهمية ولا أساس لها من الصحة.

مة لموقف لائفالخوف والتكلف وعدم الانطلاق من جانب المبحوثين كلها أمور يمكن التغلب عليها في بداية المقابلة بخلق الظروف الم

ف بجدية الموق المقابلة ، وبإشاعة جو من السمات والتقبل بين الباحث والمبحوث، هذا بالإضافة إلى أن تسجيل إجابات المبحوثين يشعرهم

 صا ما يهتمفيجعلهم يهتمون بالإجابة والتدقيق فيها، ومن ناحية أخرى فإن تسجيل إجابات المبحوثين يجعلهم يشعرون بأهميتهم لأن شخ

 بهم لدرجة أنه يكتب أقوالهم، ويلاحظ بوجه عام أن المبحوثين يعتبرون تدوين أقوالهم شيئا وأمرا متوقعاً.

من  وتشير كثير من البحوث إلى أن عدم تدوين إجابات المبحوثين وقت سماعها يؤدى إلى نسيان كثير من المعلومات وتشويه كثير

من مضمون  % فقط39التقارير التي تكتب بعد الانتهاء من المقابلة مباشرة تحتوى على الحقائق، فقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن 

ء المقابلة بسبعة % من مضمون الإجابات والتقارير التي تكتب بعد إجرا30الإجابات، والتقارير التي تكتب بعد المقابلة بيومين تحتوى على 

 % من مضمون الإجابات.23أيام تحتوى على 
لم يربط  ربط بين نقاطحدى الدراسات أن الباحثين الذين كتبوا تقاريرهم عن المقابلة اعتمادا على الذاكرة كانوا يميلون إلى الوقد تبين من إ

 بينها المبحوثين في إجاباتهم فعلاً.

اً يكون مطابق هم ، وأنوعلى هذا فإن من الضروري تدوين إجابات المبحوثين بعد أن ينتهوا من أقوالهم مباشرة، وان يتم ذلك على مرأى من

دام بحوثين باستختماما لما يتفوهون به ضمانا لدقة البيانات وسلامة النتائج التي يمكن الوصول إليها ، ويمكن أن يتم تسجيل إجابات الم

 ددة سهل علىمح وسائل متعددة، ففي غالب الأحيان يستعين الباحث الاجتماعي باستمارة مقابلة وكلما كانت الاستمارة مقننة ذات إجابات

ذا المبحوث، وإ القائم بالمقابلة أن يدون إجابات المبحوثين لن مهمته لن تنحصر إلا في وضع علامة )   ( أمام الاستجابة التي يتخيرها

نة( فينبغي ير مقنرة ) غكانت هناك بعض الأسئلة المفتوحة النهاية فإنها لن تحتاج إلى كتابة كثيرة نظرا لقلة عددها، أما إذا كانت المقابلة ح

ومن  ،لامة المعني ستدوين كل ما يقوله المبحوث تدوينا حرفيا إلا في الحالات التي يمكن فيها الاستغناء عن بعض الكلمات التي لا تؤثر في 

 الممكن الاستعانة بالاصطلاحات المختصرة في الكتابة أو باستخدام طريقة الاختزال.
 استخدام أجهزة التسجيل لتسجيل كل ما يقوله المبحوث.وإلى جانب استمارات المقابلة يمكن 

 ثانيا :إعداد استمارة الاستبيان والمقابلة
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بة لتفاصيل مكتواتستلزم عملية جمع البيانات بطريق الاستبيان أو المقابلة إعداد خطة مفصلة للاهتداء بها عند جمع البيانات وتكون هذه 

بحوثون من المبحوث نفسه أو يملأها الباحث بناء على مشاهداته الخاصة وعلى ما يدلى به المفي شكل أسئلة وأمامها فراغات ليملأها 

 بيانات.
انية مصطلح ويستخدم بعض المشتغلين بالبحث الاجتماعي مصطلحات متعددة للتفرقة بين الاستبيان أو الاستخبار، بينما يطلقون على الث

مصطلح واحد على كلتيهما وهو استمارة نظراً لعد وجود فوارق جوهرية بين "كشف البحث أو الاستمارة" ولكننا نفضل إطلاق 

 الاستبار"."الاستمارتين ولا في طريقة إعداد كل منهما، وللتفرقة بينهما يمكن أن نقول : استمارة الاستبيان أو استمارة المقابلة 

 د الاستمارة وطريقة صياغة الأسئلة وتسلسلها.وسنحاول في هذا المجال أن نناقش القواعد الرئيسية التي تستخدم في إعدا

 خطوات إعداد الاستمارة:
 -هناك عدة خطوات يجب إتباعها عند إعداد الاستمارة ، وهذه الخطوات هي: •

 تحديد نوع المعلومات التي يرغب الباحث في الحصول عليها. .1

 تحديد شكل الأسئلة والاستجابات والصياغة وتسلسلها. .2

 تعميم تطبيقــها على المبحوثين. اختبار الاستمارة قبل .3

 تنسيق الاستمارة وإعدادها في صــورتها النهائيـــــة. .4

 تحديد نوع المعلومات المطلوبة: -1
مة تضمن ينبغي تصميم استمارة البحث في ضوء الإطار العام لموضوع الدراسة ، ومن الضروري أن يتم هذا التصميم بناء على خطة محك

  قط الرئيسية والفرعية التي تشتمل عليها البحث، كما يضمن تسلسل هذه النقط بطريقة منطقية.احتواءها على جميع الن

دا ل ميدان تمهيكويبدأ تصميم الاستمارة بتحديد الأبواب والميادين الرئيسية التي يتضمنها البحث، ثم توضع قائمة بالنقط التي يحتويها 

 لوضع أسئلة متعلقة بكل نقطة من هذه النقاط .

 ى الخارج، أيينصح بعض المشتغلين بمناهج البحث الاجتماعي بأن يبدأ الباحث بدراسة كل ميدان من ميادين البحث مبتدئا من الداخل إلو

لمشكلة ثم اأن يبدأ الباحث بخبرته الخاصة في تحديد الميادين التي تتضمنها مشكلة البحث ثم استشارة الزملاء والأصدقاء في نواحي 

 راء في الموضوع.باستشارة الخب

لة يد عدد الأسئوبعد أن ينتهي الباحث من تحديد الميادين العامة للاستمارة والنقط التي يمكن أن تشتمل عليها، ينبغي أن يتجه إلى تحد

 اللازمة لكل ميدان من الميادين.

ؤال في ا متسلسلا ويسجل بجوار كل سوينصح البعض بأن يضع الباحث عشرة أسئلة لكل ميدان من هذه الميادين ويرتبها ترتيبا منطقي

يس من الضروري أن أ وفى رأيي أنه ل 7د أو  4ج أو 3الاستمارة رمزا يدل على الميدان الذي ينتمي إليه وترتيبه بين أسئلة الاستمارة مثل 

 من نقاط. يمكن أن يحتويهيكون عدد الأسئلة متساويا بالنسبة لكل ميدان بل ينبغي أن يتناسب عدد الأسئلة مع أهمية كل ميدان وما 
ل الطرق ولتحديد نوع البيانات المطلوبة ينصح كثيرون بضرورة تخيل الباحث للنتائج الفعلية التي يمكن أن يحصل عليها ، ومن أفض

ديد ى تحلتحقيق ذلك إعداد مجموعة من الجداول التخيلية أو الصماء وتتجلى أهميتها في حصر احتمالات الإجابة في أضيق الحدود وف

 صيغة السؤال .

 ا:تحديد شكل الأسئلة وصياغتها وتسلسله -2
ة ه اسم الأسئلشكل الأسئلة: هناك نوعان من الأسئلة أحدهما يطلق عليه اسم الأسئلة المفتوحة النهاية "غير المقيدة" والآخر يطلق علي

ن يسمح راد الباحث أالكبرى إذا كان الميدان جديدا، وإذا أالمقيدة أو المحددة، ولكل نوع مزاياه وعيوبه، فالأسئلة المفتوحة لها فائدتها 

مة يدة خطوة لازللمبحوث بالتعبير الحر التلقائي، فيترك له حرية عن مشاعره وانفعالاته، وفى كثير من الأحيان تعتبر الأسئلة غير المق

، ومن للباحث وحده جتماعية وليس نتيجة التفكير الذاتيلعمل الاستمارات ذات الأسئلة المقيدة حتى تكون الأخيرة نابعة من واقع الحياة الا

 بحوث قد يغفلعيوب الأسئلة المفتوحة أن كثيرا من البيانات المطلوبة قد لا يتيسر الحصول عليها من توجيه أسئلة مفتوحة، ذلك أن الم

ن فتوحة أيضا ألمبحوثين ومن عيوب الأسئلة المالإجابة عن بعض النقط المهمة بالنسبة للبحث ، فيستحيل في هذه الحالة المقارنة  بين ا

 البيانات التي يحصل عليها الباحث يصعب تحليلها إحصائيا.

ف( وقد ( أو )لا أعرأما الأسئلة المحددة أو المقيدة فهي التي يطلب فيها الاستجابة بأحد المتغيرات المحددة مثل )نعم( أو )لا( أو )موافق

 النفي المطلق إلى النفي المعتدل إلى التأييد المعتدل إلى التأييد المطلق.تتدرج المتغيرات في كل سؤال من 
لا أوافق، وقد توضع قوائم إجابات متعلقة بكل سؤال وما على المبحوث  –عا ما لا أوافق نو -لا أدري -أوافق نوعا ما –مثال ذلك : أوافق 

 بذلك اختياره وإجاباته. إلا أن يضع خطا تحت الرأي الذي يميل إليه أو علامة)   ( ليقرر

يستخدم ولانتخابات ، وتسمى هذه الأسئلة في بعض الأحيان بالأسئلة الانتخابية لأنها تستخدم غالبا في الدراسات التي تحاول التنبؤ بنتائج ا

جهة معينة المبحوث وهذا النوع من الأسئلة إذا كانت الاستجابات محدودة ومعروفة، ومن مزايا هذا النوع من الأسئلة أنها توجه ذهن 

م ثلوقت والجهد ابحيث يتفادى الاستطرادات التي لا مبرر لها والتي تستند أحيانا إلى تداعيات سطحية ، وهذا من شأنه أن يوفر كثيرا من 

لتحليل اأنها تجعل الإجابة سهلة على المبحوث دون أن تحتاج إلى تفكير طويل وفى نفس الوقت تيسر عملية تسجيل الإجابة وعمليات 

 ن مزايا هذينالإحصائي للبيانات ، ومن عيوبها أنها لا تسمح للمبحوث بأن يعبر عن نفسه تعبيرا حرا كاملا، ويحاول البعض أن يجمع بي

 لمطلوب.االنوعين فيصممون الاستمارة بحيث تكون الأسئلة مفتوحة ثم تقيد في الحالات التي يتوقعون فيها احتمال بعد الإجابة عن 

 -لة الأسئلة المفتوحة ما يأتي:ومن أمث
 ما أكثر مشكلة تتوقع أن تواجهها في عملك الجديد؟ .1

 ما هي في رأيكم الأسباب العامة المؤدية إلى انحراف بعض الطلاب؟ .2

 ما هي أهم الاقتراحات التي ترى إدخالها في المدرسة لمعالجة نواحي الانحراف التي أشرت إليها؟ .3

 -يأتي:ومن أمثلة الأسئلة المقيدة ما 

 أي الطبقات الاجتماعية تعتقد انك تنتمي إليها؟ .1

 الطبقة الغنية. -أ

 الطبقة فوق المتوسطة. -ب

 الطبقة المتوسطة. -ج
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 الطبقة دون المتوسطة. -د

 الطبقة الفقيرة. -ه

حث ، ويفضل الأسئلة المفتوحة في الدراسات الاستطلاعية حيث يكون الميدان جديدا والاستجابات غير معروفة للبا -

تجابات دأ بعدد من الأسئلة المفتوحة ليكشف عن طريق إجابتها الميادين التي يمسها البحث ونوع الاسولذا فإنه يب

الأسئلة  اللازمة، أما في حالة معرفة جميع الاحتمالات الممكنة للإجابة فإن الأسئلة المقفلة تكون أفضل بكثير من

 المفتوحة.

 

 :الأسئلة من حيث الصياغة والمضمون •
وجيهات هناك قواعد أساسية يجدر بالباحث مراعاتها بشأن صياغة الأسئلة ، ونورد هنا أهم القواعد المتفق عليها لتكون بمثابة ت

  -وإرشادات للباحثين، ولمعرفة طبيعة الأخطاء التي يمكن أن يتعرض لها الباحث حتى يمكنه تلافيها، وهذه القواعد هي:

ن يجب أن سيطة ومتمشية مع مستوى ثقافة المبحوثين، فأسلوب استمارة موجهة إلى طائفة من المثقفييجب أن تكون لغة السؤال سهلة وب

للغة التي ايختلف عن أسلوب استمارة موجهة إلى العمال والفلاحين، وفى حالة وجود عناصر تختلف في مستوياتها الثقافية يجب اختيار 

كثير من  ة العامية فياستخدام اللغة العربية البسيطة أو اللغة العامية، وقد استخدمت اللغيفهمها اقل الناس ثقافة ، وليس هناك ما يمنع من 

 -الاستمارات التي وضعت في جمهورية مصر العربية نظرا لانخفاض المستوى التعليمي بين كثير من فئات المجتمع:

 -وهذه عينة من الأسئلة بعد تحويلها إلى العامية:

 كنت بتشتغل إيه؟                  ما نوع العمل السابق ؟   .1

 كم كان أجرك اليومي؟                   كنت بتاخد كام في اليوم؟ .2

 تسلسل الأسئلة:
درج العلاقة تيجب أن تتدرج الأسئلة بحيث يساعد تدرجها على إثارة اهتمام الأفراد الذين يجيبون عنها، وأن يكون ترتيبها متمشيا مع 

لقمعي وذلك بحوث وخاصة في مواقف المقابلة ، ومن الأساليب المعروفة في تسلسل الأسئلة ما يسمى بالترتيب االودية بين الباحث والم

 بأن يبدأ الباحث بتوجيه سؤال عام جدا وغير مقيد ويليه بعد ذلك أسئلة تضيق وتتخصص بالتدريج.

تناسقة أفكارهم ويجب تقسيم الأسئلة إلى مجموعات م ويجب أن نتابع الأسئلة في تسلسل منطقي حتى يتسنى لأفراد البحث أن ينظموا

لة حتى توضع لها عناوين فرعية وخاصة إذا كان الباحث متشعبا ويشمل أكثر من ظاهرة واحدة ، ويجب أن تعطي الأسئلة أرقاما مسلس

 يمكن الاستدلال على أي سؤال بسهولة.

 تمارة قبل تعميم تطبيقها على المبحوثيناختبار الاس -3
ون المجموعة ي قبل النزول إلى الميدان أو إرسال الاستمارات لأفراد البحث تجربة الاستمارة على مجموعة منهم مع مراعاة أن  تكينبغ

لة إذا ما المختارة من الناس متفقة في خواصها وصفاتها مع أفراد البحث لكي يصح الاسترشاد بإجاباتهم في حذف أو توضيح بعض الأسئ

 -ترجع أهمية اختبار الاستمارة قبل تعميمها على المبحوثين إلى ما يأتي:اقتضى الأمر ذلك، و

 تحديد درجة استجابة المبحوثين للبحث بصفة عامة وللاستمارة على وجه الخصوص. .1

 تحديد طول الاستمارة والزمن الذي يستغرقه الباحث في ملئها. .2

 مستوى فهم المبحوثين أم لا. تحديد صعوبات اللغة ومعرفة ما إذا كانت الألفاظ والعبارات في  .3

 ،ن الاستمارة الوقوف على الأثر الذي يحدثه تتابع أسئلة الاستمارة لإرجاء بعض الأسئلة التي تبدو أنها محرجة إلى أجزاء أخرى م .4

 والاستفادة لةويستحسن أن يتم هذا الاختبار بطريق المقابلة الشخصية لملاحظة سلوك الأفراد وقت الإجابة ومناقشتهم في بعض الأسئ

 من الملاحظات التي يبدونها.

 -ا يأتي:موإذا قام الباحث بهذه التجربة فإن هناك دلائل تدله على اشتمال الأسئلة على نواح تحتاج إلى تعديل وأهم هذه الدلائل 
ا عقولا عادة ممتبع نظاما عدم انتظام توزيع الإجابات على الأسئلة ، فالإجابات التي لا يمكن تجميعها في رتب ومجموعات والتي لا ت .1

 تكون لعيب أو عيوب في نظام الأسئلة.

سئلة يجب قد يحصل الباحث على استجابة واحدة لا تتغير من جميع أفراد العينة ردا على سؤال من أسئلة الاستمارة ومثل هذه الأ .2

 إسقاطها أو تعديلها.

 ديل أو حذف ،رف" دل ذلك على أن السؤال المستخدم يحتاج إلى تعإذا كثرت الاستجابات المحايدة أو من نوع "غير متأكد" أو "لا أع .3

لإفصاح اوقد يكون سبب ذلك أنه يمس مشكلة صعبة الحل، أو أن السؤال غامض غير محدد، أو أنه يمس ناحية لا يرغب الأفراد في 

 عنها.

 الباحث أن يعدلها ويربها من جديد.إذا امتنع كثيرون عن الإجابة فقد يكون ذلك نتيجة لطريقة صياغة الأسئلة وعلى  .4

 قد تكون هناك تعليقات كثيرة على الاستمارة في الوقت الذي تكون فيه الأسئلة من النوع المقيد. .5

 ديل.إذا اختلفت النتائج التي يحصل عليها الباحث بتغيير ترتيب الإجابات المعطاة دل ذلك على أن الأسئلة تحتاج إلى تع .6

صميم تت جوهرية في بغي تعديل الأسئلة بما يتلاءم مع النتائج التي أسفرت عنها التجربة، وإذا كانت التعديلاوبعد تجربة الاستمارة ين •

تقيس ما يجب والاستمارة أو في صياغة أسئلتها، فإن من الواجب إعادة اختبارها إلى أن تصبح وحداتها منسجمة وقادرة على التمييز 

 لبحث.سلسلة من التهذيب والتعديل عن طريق اختيار أصلحها وأكثرها تحقيقا لغرض ا قياسه فعلا، وتكون عباراتها قد مرت في

 عدادها في صورتها النهائية.تنسيق الاستمارة وإ -4
حقيق أغراض بعد أن ينتهي الباحث من الخطوات السابقة تكون الاستمارة قد مرت في سلسلة من التهذيب والتعديل تجعلها أداة صالحة لت

 لى الاستجابةعتكتمل الفائدة لابد من العناية بتنسيق الاستمارة وإعدادها بطريقة مشوقة تثير اهتمام المبحوثين وتحفزهم البحث ولكي 

 وتدفعهم إلى التعاون مع الباحث.

المقابلة ف ويتطلب الاستبيان اهتماما اكبر بتنسيق الاستمارة لأن الباحث أو من ينوب عنه يتولى بنفسه شرح الغرض من البحث في موق

رى يك الحالة لا وهو الذي يملؤها بنفسه، أما في الاستبيان وخاصة الذي يرسل بالبريد، فإن المبحوث يحكم على البحث بما يراه وهو في تل

زاد  ،رضها منسقة إلا الاستمارة التي تتولى مهمة التعريف بالبحث والقائمين به، فإذا كان إعدادها محكما وشكلها العام مناسبا وطريقة ع

 إقبال المبحوثين على الاستجابة وكثرت نسبة الردود.
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 -ولتنسيق الاستمارة وإعدادها في صورتها النهائية ينبغي إتباع ما يأتي:
داوله تتبة ، ويمكن يجب أن يكون حجم الاستمارة مناسبا ونوع الورق جيدا يمكن الكتابة عليه بالحبر أو بالقلم أو باستخدام الآلة الكا .1

ذلك لتسهيل وحثين والمبحوثين والمرمزين دون أن يفقد شكله أو يتمزق، كما يجب أن تكون الاستمارات ذات أحجام متساوية بين البا

 وتبسيط الأعمال المكتبية الخاصة بتصنيف البيانات من جانب وحفظ الاستمارات وتداولها من جانب أخر.

وقد أظهرت  ،ابة يؤثر في وضوح الأسئلة ويشجع المبحوثين على الإجابة لوحظ أن ألوان الورق المستخدم في الاستبيان وألوان الكت .2

الأحمر على  التجارب أن اللون الأسود على الأرضية الصفراء يعتبر من الدرجة الأولى لترتيب الوضوح في القراءة ، ويعتبر اللون

 راتب الوضوح في القراءة.الأرضية الخضراء اقل درجات الوضوح إذ ظهر أن ترتيبه الثالث عشر والأخير في م

يكون ذلك  إذا كانت الاستمارة مكونة من عدة صفحات فيفضل أن تكون على شكل كراسة، وإذا استدعي الأمر ثنى الاستمارة فيجب أن .3

 في أماكن غير مخصصة للإجابة.

تمارات مات مميزة على الاسفي حالة ما إذا كان الباحث يرغب في المقارنة بين استجابات مجموعات من الأفراد فيفضل وضع علا .4

م تحت لتسهيل التعرف على كل فئة منها، ومن أمثلة هذه العلامات تلوين أطراف الاستمارات وتثقيب إحدى الزوايا ووضع أرقا

 أطرافها واستخدام حرف أبجدي لكل منها واستخدام شعار معين أو صورة رمزية لكل فئة.

لباحث جابة على أسئلة الاستمارة في شكل خطاب موجه إلى المبحوث ويحدد فيه افي الاستبيان البريدي يفضل أن يكون طلب الإ .5

ا يفيد سرية عنوان البحث واسم الهيئة المشرفة عليه، والغرض منه مع دعوة المبحوث إلى ملء الاستمارة وإعادتها والإشارة إلى م

 البيانات وعدم استخدامها إلا لغرض البحث العلمي.

، وأن ى وجه واحد فقط لتكون سهلة القراءة ويستحسن عدم كتابة أكثر من سؤال واحد على السطر الواحديجب طبع الاستمارة عل .6

 يخصص أمام أو تحت كل سؤال المكان الكافي للإجابة عليه، ولا تطلب الإجابة على ورقة منفصلة.
ستخدام مسلسلة، وفى حالة الرغبة في ا يجب تقسيم الأسئلة إلى مجموعات توضع لها عناوين واضحة ويجب إعطاء الأسئلة أرقاما .7

 " لإجابات كل سؤال."Codeالآلات الإحصائية يفضل وضع دليل رقمي 

م والحالة في استمارة المقابلة يجب تخصيص مساحة كافية لتسجيل البيانات المميزة مثل رقم الاستمارة والمكان والتاريخ والاس .8

ب على أسئلة ترد هذه البيانات في نهاية الاستمارة بعد أن يكون المبحوث قد أجاالزوجية والمهنية وعدد الأبناء..... ويفضل أن 

 الاستمارة بحرية وصراحة.

ستمارة ايجب توضيح المصطلحات المستخدمة في الاستمارة وتحديدها لمساعدة المبحوث على الإجابة الصحيحة على الأسئلة ، وفى  .9

ر يجب أن تتوافوة لمساعدة جامعي البيانات على أداء مهمتهم أثناء ملء الاستمارات المقابلة ينبغي كتابة التعليمات في صفحة منفصل

 في هذه التعليمات البساطة والإيجاز والوضوح.

 ن البريدي ينبغي إرسال الاستمارة ومعها مظروف معنون عليه طابع بريدي لتيسير مهمة الرد بالنسبة للمبحوثين.في الاستبيا -10

 الثالثة عشرةأسئلة المحاضرة 
 

 السؤال الأول :
 عددي / عدد خطوات اعداد استمارة المقابلة والاستبيان مع شرح واحدة منها.
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 المحاضرة الرابعة عشرة
 مراجعة عامة

 خطوات المنهج العلمي الموضوع الأول
 الخطوة الأولى : الملاحظة والتجربة

لاحظاته إلى ملعلم فكثيرا ما يسترشد الباحث بإحدى النظريات العلمية في توجيه حيث تعتمد الملاحظة العلمية على نظريات دعمتها حقائق ا

لوب في البحث ، جديدة أو في تفسير ملاحظاته تفسيرا علميا صحيحاً . وقد استفادت العلوم الطبيعية من هذا الأس  Variablesعوامل ومتغيرات 

 ة أكثر دقة ووضوحاً.وكلما زادت قوانين العلم ونظرياته كانت الملاحظة العلمي
 الخطوة الثانية :وضع الفروض العلمية

ر ابلة للاختياتعتبر الفروض العلمية مجرد أفكار مبدئية تتولد في عقل الباحث عن طريق الملاحظة والتجربة وهذه الأفكار ينبغي أن تكون ق

باحث على ل به من موضوعات ، كما تعتمد على قدرة الالعلمي الدقيق. وتعتمد الفروض على خبرة الباحث السابقة في موضوع بحثه وما يتص

ستمر ة تفكيره الماستغلال معلوماته السابقة وإلمامه بمختلف جوانب الثقافة القائمة في المجتمع وقد تأتى الفروض للباحث كإلهام مفاجئ نتيج

 وبحثه المتواصل في الظاهرة التي يقوم بدراستها .
 الخطوة الثالثة: اختبار الفروض

ً مقيث ح ً موضوعيا ً تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل البحث فالفرض في حد ذاته ليست له قيمة علمية ما لم تثبت صحته إثباتا ً وغالبا ما  نعا

 يؤدى الفرض إلى إجراء التجارب والقيام بملاحظات جديدة وذلك للتأكد من صدقه والتثبيت من صحته.
 ميةالخطوة الرابعة : الوصول الى تعميمات عل

ى إذا أيدت التجارب والملاحظات صحة فرض من الفروض دون أن يوجد فرض آخر يناقضه أو يتعارض معه فإن الفرض الصادق ينتقل إلف

  .مرحلة القانون وكثيرا ما توحي عدة فروض صحيحة بتكوين قانون واحد كما توحي فروض غيرها بتكوين قانون ثان وثالث وهكذا
 لفروضالخطوة الثالثة: اختبار ا

ً مقحيث  ً موضوعيا ً تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل البحث فالفرض في حد ذاته ليست له قيمة علمية ما لم تثبت صحته إثباتا ً وغالبا ما  نعا

 يؤدى الفرض إلى إجراء التجارب والقيام بملاحظات جديدة وذلك للتأكد من صدقه والتثبيت من صحته.
 يمات علميةالخطوة الرابعة : الوصول الى تعم

ى إذا أيدت التجارب والملاحظات صحة فرض من الفروض دون أن يوجد فرض آخر يناقضه أو يتعارض معه فإن الفرض الصادق ينتقل إلف

  .مرحلة القانون وكثيرا ما توحي عدة فروض صحيحة بتكوين قانون واحد كما توحي فروض غيرها بتكوين قانون ثان وثالث وهكذا
 ت العلميةالقوانين والنظريا

 القوانين
عن  ن بأنه عبارةتسعى جميع العلوم على اختلاف موضوعاتها  إلى تحديد القوانين التي تخضع لها الظواهر التي تقوم بدراستها ، ويعرف القانو

ابتة كل علاقة ث عبر عن" علاقة ضرورية تقوم بين ظاهرتين أو أكثر" والقوانين العلمية نوعان : سببية ووظيفية ، والقانون السببي هو الذي ي

 بين ظاهرتين يؤدى التغير الذي يطرأ على خواص إحداهما إلى تغير في خواص الظاهرة الأخرى  . ما هي القوانين الوظيفية؟
 دةا غير محدووتعبر القوانين العلمية عن سلوك ظواهر مقيدة تحت ظروف معينة ومن الخطأ الاعتقاد بأن القوانين العلمية مطلقه بمعنى أنه

 بحدود الزمان والمكان .

 عدد/ عددي خصائص القوانين.

 النظريات العلمية
ات أن لابد للنظريو ،يزداد يقين العلماء بالنظريات كلما أيدتها التجارب من ناحية وكلما فسرت أكبر عدد من الظواهر والقوانين من ناحية أخرى

لعلمية ن النظريات اولهذا يقول كلود برنارد : أ ،تتطور دائما مع تطور العلم ويدلنا تاريخ أي علم من العلوم على أن نظرياته تتطور مع الزمن

أن وعقائد الدين بإيماننا  تقدم في البحث وهى تعبر عن المرحلة الراهنة لمعرفتنا ولذا يجب ألا نؤمن بهانستريح لديها حتى نليست إلا درجات 

  .نعدلها تبعا لتقدم العلم
 تحدثي / تحدث بالتفصيل عن أهمية النظريات العلمية

 الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع الموضوع الثالث
 ابن خلدون -1

لسائدة بين في دراسة المجتمع ولقد كانت الفكرة اكان )ابن خلدون ( أول عالم يدعو في صراحة ووضوح إلى ضرورة استخدام المنهج العلمي 

زعماء المفكرين الاجتماعين من قبل )ابن خلدون ( أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين وخاضعة لأهواء القادة وتوجيهات ال

 الطبيعية.  يب المستخدمة في العلوموالمشرعين ودعاة الإصلاح ولذا لم يكن من الممكن أن تدرس الظواهر الاجتماعية بنفس الطرق والأسال
كرت ريخية التي ذوقد بدأ )ابن خلدون ( منهجه بنقد الطرق التقليدية السائدة في عصره وخاصة الطريقة التاريخية، فهو يرى أن الروايات التا

، بائع الأشياءثه لأنه لا يتفق مع طعن الماضي ليست جميعها صحيحة فبعضها قد حدث فعلاً، وبعضها زائف لم يقع أصلاً ، وبعضها يستحيل حدو

 ويذكر )ابن خلدون ( عده أمور تؤدى بالمؤرخين إلى الوقوع في أخطاء علمية وهذه الأمور هي :

 الأمور الذاتية -1
 نين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية الجهل بالقوا -2

 قوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية الجهل بال -3

ملاحظة والمنهج المقارن في دراسة المجتمع ويتلخص المنهج الذي باستخدام ال -طرق التقليدية في عصره بعد نقده لل -لدون ( وقد نصح )ابن خ

  -حدده )ابن خلدون ( فيما يلي:

 ملاحظة الظواهر ملاحظة مباشره -1

 صدق الروايات التاريخية عقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب الواحد في مختلف الفترات التاريخية مع تحرىت -2

 قارنه الظاهرة بغيرها من الظواهر المرتبطة بها في نفس المجتمع وفي غيرها من المجتمعاتم-3

 ية (. راسة الجوانب الديناميكية ) التطورية ( للظواهر الاجتماعية إلى جانب العناية بدراسة الجوانب الاستاتيكية ) التشريحالاهتمام بد -4

 التعليل للوصول إلى القوانين العامة التي تحكم الظواهر المختلفةاستخدام منطق -5
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 فيكو -2
ة بنقد الطريق -خلدون كما بدأ ابن -دعا العلامة الايطالي )فيكو(  إلى استخدام منهج علمي مشابه للمنهج الذي حدد قواعده )ابن خلدون ( فبدأ 

ي بن خلدون ( فهج الاستقرائي والمقارنة في دراسة ظواهر الاجتماع واتفق مع )االتقليدية التي كانت سائدة في عصره ثم نصح باستخدام المن

 اعتقاده بأن الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين كظواهر الطبيعة تماما.
دات الخلقية ريعية والعاتشوقد اهتم )فيكو(  بفلسفة التاريخ فانصرف إلى دراسة الوثائق الخاصة بالحوادث التاريخية والعقائد الدينية والتقاليد ال

لتاريخية كما اإلى استنباط النظريات من الحقائق   La Science Nouvelleواللغات التي كتبت بها هذه الوثائق، ودعا في كتابه العلم الحديث 

 دعا إلى تطبيق منهج العلوم الطبيعية على دراسة الظواهر الإنسانية وباستخدام المقارنة لاستنباط القوانين

 أوجست كونت -3
ولذا  ،دعا )أوجست كونت ( إلى استخدام المنهج الوضعي في الدراسات الاجتماعية، وكلمة "وضعي" مرادفة لكلمة "علمي" في لغة كونت 

 فهو يهدف من وراء هذا المنهج إلى دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وصفية تحليلية منظمة لمعرفة ما تخضع له من قوانين. 
ه ي اهتدى بفضلى حقيقية المنهج الوضعي لابد لنا من الإشارة إلى قانون الحالات الثلاث الذي انتهى إليه )أوجست كونت ( والذولكي نقف عل

 إلى وضع علم الاجتماع وما يلزمه من أساليب منهجية. 

" ا الاجتماعيةعية" والأخرى "الديناميكوقد قسم كونت ظواهر الاجتماع إلى شعبتين كما فعل ابن خلدون، وسمى إحداهما "الاستاتيكا الاجتما

 وما إلى ذلك وتختص الأولى بدراسة الاجتماع الإنساني في تفاصيله ومن ناحية استقراره، كدراسة الأسرة والمجتمع والحكومة وتقسيم العمل

 من موضوعات، وتختص الثانية بدراسة الاجتماع الإنساني في جملته ومن ناحية تطوره
م ة والتجربة ثكونت ( إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع ومطالبته بإتباع أساليب المنهج الطبيعي كالملاحظكانت دعوة )أوجست 

 مبيريقية. أبالاستعانة بالمنهج المقارن وبالطريقة التاريخية الاجتماعية ذات أثر كبير في توجيه الدراسات الاجتماعية وجهة تجريبية 
في، لتفكير الفلسلاتجاهات العلمية في الدراسات الاجتماعية إلا أن كونت نفسه لم يستطيع  التحرر تماما من أساليب اوقد دعمت هذه الدعوة ا

وضع فت وجهة أخرى فبدلا من أن يبتدئ بدراسة الحالات الجزئية ليصل منها إلى القوانين العامة كما هو الحال في المنهج الاستقرائي اتجه كون

 العامة ثم حاول أن يفسر على ضوئها حقائق الاجتماع.  القوانين والنظريات

 اميل دوركايم -4
د اهتم جتماعية، وقيعتبر إميل دور كايم زعيم المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع والتي أثرت ولا تزال تؤثر حتى وقتنا هذا في توجيه البحوث الا

كتب  ع" من خير ماسات الاجتماعية ويعتبر كتابه "قواعد المنهج في علم الاجتمادور كايم بتحديد مناهج البحث التي ينبغي استخدامها في الدرا

 في هذا الميدان .
 وقد ابتدأ دور كايم بتعريف الظاهرة الاجتماعية وتحديد خواصها فقال أنها تتميز بخاصتين رئيسيتين هما : 

ه حينما ذلك أم لم يرد، والفرد لا يشعر بهذا القهر أو لا يكاد يشعر بلقهر : فالظاهرة الاجتماعية تستطيع أن تفرض نفسها على الفرد أراد ا -1

إنها تتصدى يستسلم له بمحض اختياره ، ومما يدل على وجود القهر الاجتماعي أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية ف

 لمقاومته بصور مختلفة

 ستقل خارج شعور الفرد وهى سابقة في الوجود على الوجود الفردي بمعنى أن الأفراد منذلاجتماعية لها وجود مالموضوعية : فالظواهر ا -2

 ولادتهم يخضعون لنظم وظواهر اجتماعية سابقة على وجودهم في الحياة .
 . عيةوقد طالب دور كايم بتطبيق قواعد المنهج الاستقرائي في الدراسات الاجتماعية ووضع قواعد خاصة بملاحظة الظواهر الاجتما

 دعاوى معارضين استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع الموضوع الرابع
ية صحيحة قد بالرغم من أن تاريخ العلم يدل على أن كثيرا من الموضوعات التي لم يكن في الاستطاعة دراستها في القرن الماضي دراسة علم

اسة باستحالة در أمكن إخضاعها في الوقت الحاضر للبحث العلمي الدقيق، فلا يزال بعض العلماء والفلاسفة يرددون الادعاءات القديمة ويقولون

 ظواهر الاجتماعية بإتباع قواعد المنهج العلمي، وتتركز دعاوى هؤلاء المعارضين حول ما يلى ال
  بتعقد المواقف الاجتماعية 

  استحالة إجراء التجارب في الدراسات الاجتماعية 

 تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعيه 

  وبعُد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية 

 عدم دقه المقاييس الاجتماعية  

 وسنعرض لشرح بعض هذه الاعتراضات تفصيليا فيما يلى

 
 الاجتماعية                         تعقد المواقف -1

فراد جموعات من الأتخضع الحياة الاجتماعية لعدد كبير من المؤثرات النفسية والطبيعية والثقافية والاجتماعية فالجماعات البشرية تتكون من م

سطح كالموقع وال لنواحي النفسية، كما أنهم يتأثرون بالوسط الطبيعي الذي يعيشون فيه ويخضعون للمؤثرات الجغرافيةيختلفون فيما بينهم من ا

ماذج الحكم ون ةظموالمناخ والموارد، ثم أنهم يتأثرون في نفس الوقت بالظروف الثقافية الاجتماعية التي تسود مجتمعهم كالعرف والتقاليد وأن

فراد ومن ن اجتماع الأالتي تحددها المكانات والطبقات الاجتماعية، ولذا فإن الظواهر الاجتماعية التي تنبثق في الجماعة مالعلاقات الاجتماعية 

صعب فهمها يتبادل آرائهم ووجهات نظرهم وانصهار رغباتهم وإرادتهم الخاصة تبدو في نظر المعارضين غاية في التعقيد وعدم الوضوح بحيث 

 لعامة التي تحكمها. واكتشاف القوانين ا
ن أقية ناشئ من والواقع أنه لا ينبغي التسليم بهذا القول تسليما مطلقا، فالقول بأن المواقف الاجتماعية أكثر تعقيدا من المواقف الفيزي

لوم بظواهر الع ت قريبالمعارضين يقومون بمقارنه الظواهر الاجتماعية التي بدأ العلماء الاجتماعيون في دراستها دراسة علمية منظمة منذ وق

تعقيد و في غاية الالطبيعية التي توفر العلماء منذ قرون طويلة، وما لاشك فيه أن الظواهر الطبيعية في القرن الحادي عشر الميلادي كانت تبد

ى أساس قارناتنا علأن نقيم م والغموض وقد أمكن تبسيطها بفضل الجهود الطويلة التي بذلها العلماء الطبيعيون طول القرون الماضية، فإذا أردنا

ية في ظواهر الطبيععلمي سليم فلتكن المقارنة بين الصورة التي تبدو عليها الظواهر الاجتماعية في الوقت الحاضر وبين ما كانت تبدو عليها ال

 القرن الحادي عشر. 
 لعلوم الاجتماعية استحالة إجراء تجارب في ا -2
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ي ، فالتجارب فالعلمي في الدراسات الاجتماعية أن استخدام التجارب في العلوم الاجتماعية أمر مستحيليرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج 

ديد عناصر أهمها التحديد والضبط والتحكم من جانب الباحث، أو بعبارة أوضح يقوم الباحث في العلوم بتح ةنظرهم تقوم على مبادئ أساسي

ق الظروف ها عن غيرها من العناصر ثم يتحكم فيها صناعيا حتى لا يمكنه أن يتوصل إلى تحقيالظاهرة التي يريد دراستها ويعمل على عزل

مور قائلة بأن الأالمماثلة مره أخرى على اعتبار أن عوامل الزمان والمكان ثابتة لا تتغير، ولما كان المنهج التجريبي يعتمد على الفكرة ال

دة في ية فردية فريالمنهج في رأيهم يمتنع تطبيقه في العلوم الاجتماعية لأن الظواهر الاجتماعالمماثلة تحدث في الظروف المتماثلة، فإن هذا 

فلن  ي حدود ضئيلةنوعها، ولا تتكرر بنفس الصورة وحتى إن أمكن تطبيقه فهو منهج عديم النفع لأنه ما دامت الظروف المتماثلة لا تتحقق إلا ف

 ماعية إلا دلاله محدودة جدا. يكون لأيه تجربة تجرى في الدراسات الاجت
ة عناصر المكونكما أن الباحث في العلوم الاجتماعية حين يحلل ويحدد ويفرد لابد من أن ينتزع عناصر من موقف كلى عام، تتداخل فيه هذه ال

يجردها  ة من شأنه أنهرة الاجتماعيوتتشابك، لا كتشابك اللحمة والسداة، وإنما تتداخل تداخلا معقدا تعقيدا تاما وعلى هذا فإن عزل عناصر الظا

 من دلالتها الاجتماعية والتاريخية، ويجعلها غير ذات معنى. 
ها، فكما ورداً على هذا الاعتراضات أنه ليس من الضروري كما سبق أن وضحنا أن يكون ثمة تحكم من جانب الباحث في التجربة التي يجري

ظروف ها أو خلق العلمي توجد التجارب التي تخلفها الطبيعة والتي لا يسعى الإنسان إلى تهيئتتوجد التجارب الصناعية التي تتم في المختبر ال

 اللازمة لها. 

 تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية  -3
يعية الطب العلوم يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الوصول إلى قوانين اجتماعية تشبه في دقتها قوانين

  -أمر بعيد المنال لعده أسباب أهمها:
لفة، ات التاريخية المختولذا فإن الظروف المتماثلة تظل على حالها فقط خلال الفتر ،تخضع المجتمعات المختلفة للتغير الاجتماعي المستمر -أ

 لمدى .ومن ثم لا يوجد في المجتمع اطراد طويل الأمد يصلح أن يكون أساس للتعميمات البعيدة ا

لذين الإنسان، فالناس هم لا تخضع الظواهر الاجتماعية لمبدأ الحتمية الذي تخضع له الظواهر الطبيعية وذلك بسبب الحرية التي يتمتع بها ا -ب

وكهم نبؤ بسلل التيصنعون أقدارهم وفي استطاعتهم أن يغيروا سلوكهم طبقا لحالاتهم النفسية وتبعا للظروف التي تحيط بهم لذا فإن من المستحي

 الاجتماعي ووضع مبادئ عامة لهذا السلوك ولا يمكن أيضا باصطناع هذه المبادئ اكتشاف أنماط سلوكهم الماضية أو المستقلة، 
ث ن التنبؤات والحوادمما يزيد من صعوبة وضع القوانين التي تساعد على التنبؤ الصحيح في العلوم الاجتماعية ذلك التأثير المتبادل بي -ج

 تنبأ بهاالم

ها، ثم والوصول إلي وفي رأينا أن سرعة التغير الاجتماعي لا تتعارض مع كون الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين ثابتة من الممكن اكتشافها

ن المناهج إن التغير الاجتماعي لا ينبغي أن يصرفنا عن البحث العلمي بل ينبغي أن يحفزنا إلى ابتداع مناهج وأساليب متنوعة تختلف ع

 الأساليب التي يستعان بها في دراسة المجتمعات المستقرة نسبياً. و
ية ية والاجتماعأما عن مبدأ الحتمية فنحن نرى أن الأفراد في المجتمعات لا يتصرفون بطريقة عشوائية وإنما يخضعون لمؤثرات البيئة الطبيع

ن أجتماعي على حيدوا عنه، وقد دلت البحوث في ميدان علم النفس الاوالثقافية ، وهذه المؤثرات تجعلهم يسلكون سلوكا معينا لا يمكنهم أن ي

اجه كلا منهم يو الأفراد في المجتمعات المختلفة ريفية كانت أو حضرية لا يمكنهم أن يتحرروا من قوه العادات والتقاليد بالصورة التي تجعل

 التأثيرات والقوى الاجتماعية الخارجية بمفرده، 
، وإنما  يكون مطلقابادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ بها وإمكان تغيرها فقد سبق أن بينا من شروط القانون العلمي ألاأما عن التأثير المت

 ف لا يغير منيشترط لحدوثه توافر ظروف معينة فإذا تغيرت الظروف فإننا نكون بصدد حالة جديدة غير التي نص عليها القانون، وتغير الظرو

ؤات غير يء لأنه يظل صحيحا وصادقا في الأحوال والظروف التي أشار إليها، ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن التنبصحة القانون في ش

لعلمية ن التنبؤات االمشروطة كتلك الأمثلة التي يسوقها المعارضون عن ارتفاع الأسهم في الأسواق أو اختفاء إحدى السلع تختلف اختلافا كليا ع

 إليها القوانين.المشروطة التي تشير 
 بعد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية  -4

تها لا يمكن دراسيرى المعارضون لاستخدام المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الظواهر الاجتماعية مرتبطة بالجانب الذاتي للإنسان و

يتأثرون بما وعلون مع أوضاع الحياة القائمة فيها ويؤثرون بالطرق الموضوعية، فالباحثون الاجتماعيون أفراد يعيشون في المجتمعات ويتفا

نتوقع  ننا ينبغي أنيقدمون بدراسته، ويقلبون ألوانا معينة من أساليب التفكير والسلوك القائمة في مجتمعاتهم، ومن هنا يذهب المعارضون إلى أ

 ة .حقيق الموضوعية وضمانها في الدراسات الاجتماعيأن آراء ، وبسمات العصر الذي يعيشون فيه، ولذا فإن من العسير في نظرهم ت
 ويمكن إجمال العوامل التي قد تبعد الباحثين عن الموضوعية فيما يلي :

   تأثير الدوافع الخاصة 

  تأثير العادة 

  ،تأثير الموقف الاجتماعي 

 .تأثير قيم الأفراد فيما يقومون بدراسته 

ائق عداً عن الحقالإنسان إلى الأمور ، فتجعله يتعصب لأفكاره ومعتقداته أو يتحيز لرأى دون آخر مبتفالدوافع الخاصة كثيراً ما تلون نظرة 

 الموضوعية التي يسفر عنها البحث العلمي.

لونها بالأفراد يق أما عن تأثير العادة فإن كثيرا من المعتقدات التي تنشر في المجتمعات لا تقوم على أساس علمي صحيح، وبالرغم من ذلك فإن 

يوعها بحكم العادة ويسلمون بها دون نقد أو تمحيص، وقد يصعب على الباحث الاجتماعي أن يجرد نفسه من تأثيرها أو يكتشفها لشده ذ

 والتسليم المطلق بصحتها

 عدم دقة المقاييس الاجتماعية -5
كيفي، ها الطابع البخلاف العلوم الاجتماعية التي يغلب علييرى البعض أن العلوم الطبيعية تخضع للقياس الكمي الذي يساعد على التنبؤ الدقيق 

كشف الأولى توتتميز النواحي الكمية على النواحي الكيفية في أن الأخيرة تكشف عن وجود الصفة ومدى اختلافها عن الصفات الأخرى، بينما 

عبر تعبيرا ين هذا القول غير بسرعة أكبر من الجوانب المعنوية فإعن مقدار وجود الصفة أو مستواها، فإذا قلنا مثلا أن الجوانب المادية للثقافة تت

ية نين الاجتماعكيفيا عن الاختلاف في سرعة التغير دون أن يعبر بالقياس الكمي الدقيق عن مدى هذا الاختلاف، ويتمسك المعارضون بأن القوا

 ة. ور كمية دقيقفيا فقط، ولا يمكن صياغتها أو التعبير عنها في صإذا فرض وجودها فإن من الممكن وصفها بالألفاظ والتعبير عنها تعبيرا كي
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ف الظواهر غير أن هذه الصعوبة ليست ذات خطر فالطابع الكيفي أو الكمي ليس أصيلا في الظواهر وإنما توصف الطرق التي تستخدمها في وص

لأشياء ان يقال إن اكمرحلة الكمية قد مرت بالدور الكيفي، فقديما أو قياسها بأنها كيفية أو كمية ومن الملاحظ أن كل العلوم التي وصلت إلى ال

 م. بلغة الأرقا باردة أو ساخنة، ثقيلة أو خفيفة، إلى أن ظهرت مقاييس دقيقة أمكن بمقتضاها تحديد هذه الصفات تحديدا كميا والتعبير عنها
لى عحالي التغلب جتماعية للقياس الكمي الدقيق وقد أمكن في الوقت الوبتقدم العلوم الاجتماعية سيصبح من المستطاع إخضاع جميع الظواهر الا

 موسيأتي اليو كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وذلك بتطبيق الأساليب الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية في الدراسات الاجتماعية،

 ى الصواب. الذي تصبح فيه نتائج الدراسات الاجتماعية من أدق النتائج وأقربها إل

 المدخل التكاملي في دراسة المجتمع الموضوع الخامس
 أسس الدراسة المتكاملة 

 
 ظواهر والنظميستند المدخل التكاملي إلى نموذج تصوري عنصري يقوم على النظرة الكلية للمجتمع على أساس الترابط والتساند بين مختلف ال

 الاجتماعية.
ة الواقع كامل لظواهر الحياة الاجتماعية يستند إلى مجموعة من العناصر منها ما يشير إلى طبيع( أن التصور المتSorokinويرى )سوروكن

 لاجتماعية. االاجتماعي، ومنها ما يرتبط بالمكونات البنائية للظواهر الاجتماعية، ومنها ما يعبر عن الصورة التي تترابط بها الظواهر 
ناصر رمزية اقع الفيزيقي والواقع العضوي الحيوي، ذلك أن الواقع الاجتماعي يحتوى على عفالواقع الاجتماعي يسمو على كل من الو      

ون لعضوي، وما داتتمثل في المعاني والقيم والمعايير، وهذه العناصر لها دلالتها الجوهرية في التفرقة بين المستويات الثلاثة من الواقع: 

 العضوي، وما فوق العضوي. 
فس مستواها بظواهر من ن -أساسا –ميز للظواهر الاجتماعية تترتب عليه نتيجتان منطقيتان هما تفسير هذه الظواهر وافتراض وجود واقع مت

ي الذي لبناء المنهجواستخدام بناء منهجي يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للظواهر الاجتماعية في حدود المنطق العام للبحث العلمي دون الالتزام با

 بيعية. يستخدم في العلوم الط
 لمعايير التيأما من حيث مكونات الظواهر الاجتماعية فهي تتألف من عناصر ثلاثة رئيسية يتمثل العنصر الأول منها في المعاني والقيم وا

عل يخضعون لتفا -أفراد -تفرض نفسها على الظواهر العضوية وما دونها من ظواهر، ويتمثل العنصر الثاني في مجموعة كائنات بشرية

مله قتضاها ما تحعي تمليه وتنظمه المعاني والقيم والمعايير، أما العنصر الثالث فيتمثل في الوسائل والأدوات المادية التي تتجسد بماجتما

 المعاني والقيم والمعايير من رموز وهو ما يمكن تسميته بالأساس المادي للمجتمع.

لأيديولوجي القائم في عقل الفرد والجماعة اي مستويات ثلاثة: المستوى ف -ستنادا إلى مكوناتهاا -ويتحقق وجود الظواهر الاجتماعية 

 والمستوى المادي الذي يجسده كل ما يحويه الأساس المادي للمجتمع من أدوات ووسائل مادية. 
 بوهذه الجوان ولهذا كانت هناك ثلاثة جوانب رئيسية لظواهر الحياة الاجتماعية هي : الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي والجانب الشخصي،

اهرة ظالثلاثة ترتبط فيما بينها برباط عضوي وثيق ويترتب على هذا الرباط نتيجة منطقية مهمة هي أن أي نظرية تحاول وصف وتفسير 

 ن أن تأخذ في الاعتبار مكونات المجتمع وعناصر الثقافة والشخصية تعتبر نظرية قاصرة. المجتمع دو

 بعاد الدراسة التكاملية أدراسة المجتمع و
تضمن تلما كان المدخل التكاملي يستند إلى نموذج تصوري عضوي نسقى ينظر إلى المجتمع كوحدة متكاملة متماسكة فإن من الضروري أن 

 يع الوقائع الاجتماعية بجوانبها المتعددة وعلاقاتها المتشابكة وهذه الأبعاد هي : أبعاد الدراسة جم
 البعد الايكولوجي -1

ر مباشر لكل مجتمع إقليم خاص يرتبط به ويشغل رقعة محدودة من الأرض وتحيط به ظروف بيئية وجغرافية معينة تؤثر بطريق مباشر أو غي

عضهم قد قة وإن كان بثقافية السائدة فيه، وتطبعها بطابع مميز وقد تقبل العلماء الاجتماعيون هذه الحقيفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وال

ائع والتقاليد قوانين والشربالغ فيها أشد المبالغة فذهب إلى حد القول بنوع من الحتمية الجغرافية، فأرجع إلى البيئة الجغرافية اختلاف الأمم في ال

نعم به ارة وشكل الحكومة ونظم السياسة والاقتصاد والحرب والأخلاق ودرجة تكاتف السكان وتخلخلهم ومدى ما يوالعادات ومستوى الحض

 الشعب من حرية واستقلال أو ما يعانيه من تبعية وخضوع .
يئة ين ظروف البقات قوية ببيد أن العلماء المحدثين لم يعودوا في جملتهم يسلمون بهذه الحتمية الجغرافية الجامدة رغم اعترافهم بوجود علا

 والحياة الاجتماعية. 

ثير تلك ولذا فإن من الضروري عند دراسة المجتمع التعرف على الظروف الجغرافية التي تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات ومدى تأ

 الظروف على التوزيعات السكانية والأوضاع والأحوال الاجتماعية والثقافية السائدة.

 لبشرىالبعد ا -2
سكان ن حيث حجم الالأفراد في المجتمع هم القوة المؤثرة في تطوره، ولذا فإن من الضروري الاهتمام بدراسة البناء الديموجرافي في المجتمع م

يات والوفمواليد وفئات السن وتوزيع الذكور والإناث ونسب الكثافة السكانية وعلاقتها بالموارد الاقتصادية ومعدلات النمو السكاني ونسب ال

و أة أو سياسية وحجم الهجرة الداخلية والخارجية والآثار المترتبة على هذه الهجرات والسياسات السكانية ذلك لأنه لا توجد ظاهرة اجتماعي

يحدث ل بأن اقتصادية أو عمرانية إلا ولها اتصال مباشر أو غير مباشر بالجانب الديموجرافي وأي تغير يحدث في البناء الديموجرافي كفي

 تغييرات كبيرة في التنظيم الاجتماعي القائم. 
 البعد الاجتماعي  -3

 يتألف البعد الاجتماعي من الجماعات والعلاقات والظواهر والنظم والأنساق التي يتألف منها المجتمع. 
عة وقوف على طبيراسة البناء الطبقي للولذا ينبغي لتكوين صورة متكاملة عن المجتمع دراسة الجماعات القومية والسلالية والثقافية وكذلك د

 ونوعية العلاقات الاجتماعية السائد بين مختلف الجماعات والطبقات .

نظام التربوي وال كما ينبغي دراسة النظم الاجتماعية الأساسية كالنظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الأسرى والنظام الديني والنظام

 جتماعية إلى غير ذلك من نظم. الترويحي ونظام الرعاية الا

 البعد الثقافي   -4
فذكاء  يقول )كسنجزلى ديفيز( لو أن هناك عاملا وحيدا لتفسير تفرد الإنسان وتفرد مجتمعه الإنساني وتميزه فلا شك أن هذا العامل هو الثقافة،

تصال بين الإنسان وحديثه ولغته كلها أمور تحكمها الثقافة التي تقوم بتجسيد طرق التفكير والسلوك من خلال التفاعل الاجتماعي  القائم على الا
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ذي مكونات المجتمع، ويذهب ديفيز إلى أبعد من ذلك بإشارته إلى أن الثقافة لا تكسب الإنسان تفرد هو تميزه فحسب بل أنها تميز المجتمع ال

 يعيش فيه عن غيره من المجتمعات. 
تكاملية ن الدراسة النولوجيا ولذا ينبغي أن تتضموالثقافة تشتمل على الأفكار والعادات والمعتقدات والعرف والرموز وأنماط القيم وجوانب  التك

ن ألمختلفة كما للمجتمع كافة الجوانب الثقافية سواء أكانت مادية أو معنوية حيث أنها توجه وتضبط سلوك الأفراد في المواقف الاجتماعية ا

أخذ شكلها تالتفاعل بين الناس وهذه الأنماط العلاقات الاجتماعية التي هي جوهر البناء الاجتماعي عبارة عن أنماط منظمة ومتكررة من 

 وانتظامها وتكرارها من خلال الثقافة. 

 البعد التاريخي  -5
تماعية صفه الظواهر الاجتماعية كالظواهر التاريخية زمانية في أغلب الأحوال وإن كان أغلب الاجتماعيين يميلون إلى سلب الظواهر الاج

 . جودها الحاليباطا وثيقا بوقائع المجتمع الماضية، تأثرت بها في نشأتها ونموها كما تدين إليها بوالزمانية إلا أنها ولا شك ترتبط ارت
 ال إلى حال. حولذا فلابد للباحث أو الدارس من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظواهر منذ نشأتها والوقوف على عوامل تغيرها وانتقالها من  

 تصنيف المناهجالاتجاهات العامة في  الموضوع السادس
 الاتجاهات العامة في تصنيف المناهج

س يختلف المشتغلون بمناهج البحث في تصنيفهم للبحوث، ففريق منهم يقتصر على تصنيف البحوث في فئات وأنماط عريضة على أسا

تصنيفات  وفريق آخر يضع ،1959، وما فعلته سيللتز وزملاؤها سنه 1951الهدف الرئيسي للبحث، وهذا ما فعلته جاهودا وزملاؤها سنه 

ات للمناهج ، وفريق ثالث يفصل بين الاثنين في غالب الأوقات ويقدم تصنيف1937لأنماط ومناهج البحث معا، وهذا ما فعله هويتنى سنه 

 فقط وهذا ما أقام به ماركيز وجود وسكيتس وأودم وكثيرون غيرهم. 
  -ث وبين تصنيفات المناهج فيما يلي:ويمكن أن نجمل أوجه الاختلاف بين تصنيفات أنماط البحو

لباحث لحل تصنف البحوث إلى أنماط على أساس الهدف الرئيسي للبحث، أما تصنيفات المناهج فإنها تتحدد بالطريقة التي يتبعها ا •

 المشكلة .

ث في النمط يستعين الباحتصنيفات أنماط البحوث تعتبر تصنيفات عريضة مرنه، أما تصنيفات المناهج فإنها أكثر تحديدا ولذا فقد  •

ن البحوث مأنواع أخرى  -ويتنىحسب تصنيف ه -الواحد من الدراسة بأكثر من منهج مثال ذلك البحوث الوصفية التي يدخل تحتها

اط البحوث مثل: الوصف على مدى طويل وتحليل العمل والنشاط والبحث المكتبي والوثائقي، ومن هنا يحدث التداخل بين تصفيات أنم

حيح إلى ع الدراسات( وبين تصنيفات المناهج، فيطلق البعض على منهج المسح الاجتماعي اسم المنهج الوصفي وهذا القول ص)أنوا

لبحوث احد كبير لأن المسح الاجتماعي ليس إلا نوعا من أنواع الدراسات الوصفية ولكننا من ناحية أخرى لا نستطيع أن نقصر 

 الوصفية على المسح الاجتماعي.

 : تصنيف هويتني       أولا 
ة أو اهرة أو مشكليربط هويتني بين العمليات العقلية المختلفة اللازمة للتفكير في موضوع معين وبين مناهج البحث، فيرى أنه إذا كانت ثمة ظ

لرجوع بعد اة، وينبغي موقف يستدعى الدراسة والبحث، فإنه ينبغي البدء بوصف الظاهرة كما هي ومحاولة تفسيرها في ضوء البيانات المتوفر

لنظرة إلى اذلك إلى ما كانت عليه الظاهرة في الماضي لمعرفة اتجاهاتها، ومحاولة تفسيرها في ضوء الحقائق والأحداث الماضية ولتكتمل 

 الظاهرة ينبغي على الباحث أن يحاول التنبؤ بما يمكن أن تكون عليه الظاهرة في المستقبل .
نب لفة، وإلى جاحث أن يختبر إحدى النظريات ويخضعها للنقد فيستعين بالتجريب القائم على ضبط المتغيرات المختوفي بعض الأحيان يحاول البا

لسفية لى تعميمات فالعمليات العقلية السابقة التي اشتركت في محاولة فهم الظاهرة، وينبغي أن تشترك العمليات العقلية العليا بقصد الوصول إ

 أبعد غورا وأكثر عمومية.

لإبداعي حي التفكير اويرى هويتني إلى جانب هذا أن العمليات العقلية المختلفة تتناول الجماعات والعلاقات والنظم الاجتماعية أو تنصب على نوا

 التي ينتج من ورائها تأليف قصيدة أو مسرحية أو مقطوعة موسيقية..... الخ .
 مناهج البحث ويشتمل هذا التصنيف على المناهج والأنماط الآتية: وعلى أساس هذه العمليات العقلية يضع هويتني تصنيفيه ل

 المنهج الوصفي  -1

تني من وهو الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا، ويحذر هوي

ال في بعض ون محاولة تحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، كما هي الحالاقتصار على جمع البيانات لمجرد الرغبة في جميع البيانات د

 التقارير الإحصائية التي يقوم بها طلبة الجامعات.

نحصر ة فيجب ألا تويرى هويتني أن أمثال تلك التقارير لا تعتبر بحوثا عملية بالمعنى الصحيح، إذ يعوزها التحليل الدقيق أما البحوث الوصفي

شأن لى تعميمات بإجرد جمع الحقائق، بل ينبغي أن تتجه إلى تصنيف البيانات والحقائق وتحليلها تحليلا دقيقا كافيا، ثم الوصول أهدافها في م

 الموقف أو الظاهرة موضوع الدراسة .
كالمجال  ة في البحثويصنف هويتني البحوث الوصفية في خمسة أنماط أو فئات، ولا يخضع هذا التصنيف لقواعد وإنما يخضع للعوامل المؤثر

 -المكاني والمجال البشرى وأدوات جميع البيانات وتشتمل البحوث الوصفية على الأنماط الخمسة الآتية :
 البحث المسحي  -أ

 الوصف على مدى طويل -ب

 بحث دراسة الحالة -ج

 تحليل العميل والنشاط  -د 

 البحث المكتبي والوثائقي -هـ

 المنهج التاريخي  -2
ين ذا مر بمرحلتالتاريخية بعد وقوعها ويستفيد بالماضي في فهم وتفسير الحاضر، ولا يمكن للباحث أن يفهم الماضي إلا إيعتمد على الظواهر 

قائق لي تحديد الحإأساسيتين وهما مرحلتا التحليل والتركيب، وتبدأ المرحلة الأولى بجمع الوثائق ونقدها والتأكد من شخصية أصحابها، وتنتهي 

 ية، ثم تبدأ المرحلة الثانية عندئذ فيحاول الباحث تصنيف هذه الحقائق والتأليف بينها تأليفا عقليا. التاريخية الجزئ

 المنهج التجريبي  -3

 م. اتج عن التحكوهو الذي يستخدم التجربة في قياس أثر المتغيرات المختلفة وقد سبق أن عرفنا التجربة بأنها ملاحظة مقصودة تحت الضبط الن
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 النمط الفلسفي للبحث  -4
بحث والأخرى ويرى هويتنى أن الاتجاه الفلسفي ضروري للبحث وتبدو أهميته في خطوتين رئيسيتين إحداهما عند تحديد الأهداف الرئيسية لل 

يضا ائدة، ويرى أفعند الوصول إلي مرحله التعميم، وهو يرى أن التعميمات كلما كانت أبعد غورا وأكثر عمومية وشمولا كانت أكثر دلالة وأعظم 

 ث العلمي. ن البحث العلمي والفلسفي لا ينفصلان، فالحقائق العلمية يمكن أن تتخذ أساسا لنظريات فلسفية يمكن أن تخضع بالتالي للبحأ

 النمط التنبؤي للبحث -5

لى البحوث عبؤي وينصب على كل البحوث التي تهدف إلي التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل لظاهرة معينة، ولا يقصر هويتنى النمط التن

 ره. بها وجهة نظ التجريبية، فأي بحث يعتبر تنبؤا إذا كان يهدف إلي التنبؤ بحقائق مستقبلة، ويضرب أمثلة كثيرة من البحوث التاريخية يؤيد

 النمط السوسيولوجي -6
الم لتي يبحثها عنوع من البحث الميادين اوهو الذي يهدف إلى دراسة المجتمع وظواهره ونمطه والعلاقات القائمة بين أفراده، ويتناول هذا ال

 الاجتماع. 

 النمط الإبداعي  -7

وم لأسس التي تقاويهدف هذا النوع من البحث إلي دراسة العوامل المختلفة التي تحكم عمليه الخلق الإبداعي في العلم والفن والأدب، وتقييم 

شعر تلحاجة خاصة  ث أهمية خاصة لأن العمليات الإبداعية كثيرا ما تنشأ نتيجةعليها هذه العلميات الإبداعية وهو يرى أن لهذا النوع من البح

 بها الجماعة .

 ثانيا : تصنيف ماركيز         
 يرى ماركيز أن مناهج البحث الاجتماعي الرئيسية هي : 

 المنهج الانثروبولوجي  -1

 منهج دراسة الحالة  -2

 المنهج الفلسفي -3

 المنهج التاريخي  -4

 لمسح الاجتماعي ا -5

 المنهج التجريبي  -6

 

 ثالثا : تصنيف جود وسكيتس 
  -قدم جود وسكيتس تصنيفا لمناهج البحث الاجتماعي، ويشتمل هذا التصنيف على خمسة مناهج هي:

 المنهج التاريخي  .1

 المنهج الوصفي  .2

 المنهج التجريبي  .3

 منهج دراسة الحالة  .4

 المنهج التتبعى  .5

 وقد سبق أن عرضنا لخصائص ومميزات كل منهج من هذه المناهج في التصنيفات السابقة. 

 رابعا تصنيف أودم              
  -يشتمل تصنيف أودم على المناهج الخمسة التالية:

 المنهج الإحصائي  .1

 منهج دراسة الحالة .2

 المسح الاجتماعي  .3

 المنهج التجريبي  .4

 المنهج التاريخي  .5

 المسح الاجتماعي الموضوع السابع
 تعريف المسح الاجتماعي -1

معينة، وهو  يعرف هويتني المسح الاجتماعي بأنه محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة

مها وذلك تصنيفها وتفسيرها وتعميينصب على الموقف الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة، كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن 

 للاستفادة بها في المستقبل وخاصة في الأغراض العملية .
  -وتتفق تعريفات المسح الاجتماعي في أنه:

 الدراسة العلمية للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين . .1

 راء المسح وليست ماضية. وأنه ينصب على الوقت الحاضر حيث إنه يتناول أشياء موجودة بالفعل وقت إج .2

 الاجتماعي.  وأنه يتعلق بالجانب العملي إذا يحاول الكشف عن الأوضاع القائمة لمحاولة النهوض بها ووضع خطة أو برنامج للإصلاح .3

 
لى ي والأمثلة عونود أن نشير هنا إلى أن المسح الاجتماعي وإن كانت تغلب عليه الصبغة العملية إلا أن بعض المسوح تنصب على الجانب النظر

 ذلك كثيرة ومتعددة. 
وجية هذا واصطلاح المسح مستعار من ميدان الدراسات الطبيعية، فكلمة "تمسح" الأرض لتحديد مساحتها ومعرفة خصائصها الجيول

لوك الأفراد والسطحية والجوية، "تمسح" الظاهرة الاجتماعية لتحديد طبيعتها ومعرفة خصائصها التي تتعلق بتركيبها ووظائفها من جهة، وس

 في تعاملهم بعضهم مع بعض من جهة أخرى .

 أهمية المسح الاجتماعي -2
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يم اته بقصد تقدفية، ويعرف بأنه الدراسة العلمية لظروف المجتمع وحاجالمسح الاجتماعي أحد المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوص

 برنامج إنشائي للإصلاح الاجتماعي، وتكمن أهمية المسح الاجتماعي فيما يلى : 
لظاهرة اتعتبر المسوح الاجتماعية ذات فائدة نظرية، فالباحث الاجتماعي يلجأ إليها بعد أن تكون قد أجربت بحوث كشفية على  .1

لنظرية ع الدراسة، فيحاول جمع الحقائق عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات بشأنها، وتتوقف الأهمية اموضو

لأحيان قد اللدراسات المسحية على مقدار ما أسفرت عنه الدراسات السابقة وعلى مدى معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة، ففي بعض 

لمتغير اة بعض ، وإن لم تكن هذه الفروض من النوع الذي يقول بأن متغيرا ما يصيب أو يحدث يصمم البحث المسحي للتحقق من صح

 الآخر. 
ء رعاية والرخايستفاد بالمسح الاجتماعي في عمليات التخطيط القومي التي تستهدف تنمية الحساه الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ال .2

ياسها كماً ن التخطيط القومي يستلزم التعرف على الأهداف المختلفة للجماعة وقلأفراد المجتمع في فترة زمنية محدودة، ولما كا

 وكيفاً، 
عية والقوى وترتيبها حسب أولويتها، واستقصاء رغبات الأفراد والجماعات، والتعرف على ميولهم واتجاهاتهم والكشف عن الموارد الطبي

ادة عمع البيانات إنه يتحتم القيام بمسح اجتماعي لجمع البيانات المطلوبة، وتجوالإمكانيات البشرية وتقديرها وكيفية ومدى استغلالها، ف

ثة في ثانية والثالقبل البدء في البرامج المختلفة، وأثناء وبعد تنفيذ البرامج، أما البيانات الأولى فتجمع في "المسح القبلي" وتجمع ال

 "المسح الدورى" و"المسح البعدى" .
د معرفة الأفراوعي دائما في دراسة المشكلات الاجتماعية القائمة وتحديد مدى تأثيرها على المجتمع، وتحديد يستفاد بالمسح الاجتما .3

ثم اقتراح  والجماعات المهتمة بحل هذه المشكلات وتقدير الموارد والإمكانيات الموجودة والتي يمكن استخدامها لعلاج المشكلات

 الحلول لها. 
قياس  قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف الموضوعات وقد يتطلب الأمر في كثير من الأحيان يستفاد بالمسح الاجتماعي في .4

ة في ميادين الاتجاهات في مراحل مختلفة لتقويم الجهود المبذولة أو للمقارنة بين طرق مختلفة لتغير الاتجاهات، وهذا يحدث عاد

ف بعض ين، والإعلام لوضع برامج جديدة للراديو والتلفزيون أو حذمتعددة مثل ميادين الصناعة لإدخال تحسينات في إنتاج مع

 البرامج أو تعديلها، والتربية وغيرها من الميادين. 

 أنواع المسوح الاجتماعية  -3
 ت.صنيفاوضع المشتغلون بمناهج البحث الاجتماعي تصنيفات متعددة للمسوح الاجتماعية وسنكتفي في هذا المجال بعرض ثلاثة من تلك الت

 من ناحية مجال الدراسة  -أ

  -تصنف المسوح الاجتماعية من ناحية مجال الدراسة في مجموعتين هما:

 المسوح العامة  .1

 المسوح الخاصة أو المحددة .2

 من ناحية المجال البشرى  -ب
 تصنف المسوح الاجتماعية من ناحية المجال البشرى الى :

 المسوح الشاملة : .1

 المسح بطريقة العينة. .2

 من الناحية الزمنية  -ج
 تنقسم المسوح إلى أنواع الثلاثة:

 بعدية-3دورية                -2            قبلية  -1 

 موضوعات المسح الاجتماعي -4

عبت بحيث لم تعد المسوح الاجتماعية تدور حول دراسة الطبقات الفقيرة كما كان الحال في الماضي، وإنما تعددت موضوعات المسح وتش

  -معظم الظواهر والمشكلات الاجتماعية ويمكن أن نجمل موضوعات المسح فيما يلي:شملت 
مجموعة من الناس، وتشمل هذه الدراسة معرفة حالة الأسرة من ناحية عدد الأبناء ل -أي السكانية -دراسة الخصائص الديموغرافية  .1

ء بجمع احية السكانية، ويتركز اهتمام مصالح الإحصاوالسن ودرجة الخصوبة وما إلى ذلك من معلومات وبيانات تتعلق بهذه الن

 بيانات خاصة بالتكوين الديموغرافي كما تهتم المسوح جميعا بجمع بيانات متعلقة بهذه الناحية. 

 دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لجماعة من الجماعات .2
 عايير السلوكية. دراسة الجوانب الثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم والم  .3

مثلة هذه دراسة آراء الناس واتجاهاتهم ودوافع سلوكهم، وهذه الدراسات تلقى الكثير من الضوء على سلوك أفراد المجتمع ومن أ .4

  -الدراسات ما يأتي:

 دراسات الرأي العام  -أ

 دراسات التسويق -ب

 هور المستمعين لبرامج الإذاعة والتلفزيون دراسات جم -ج

 المسح الاجتماعيخطوات  - 5

  -يمر المسح الاجتماعي في عده مراحل يمكن تحديدها فيما يلي:
 أولا : رسم الخطة.

 ثانيا : جمع البيانات من الميدان. 

 ثالثا : تحليل البيانات. 

 رابعا: عرض النتائج وكتابة التقرير. 

 منهج دراسة الحالة الموضوع الثامن
 المقصود بمنهج دراسة الحالة  -1



Asma Alz 
 

71 
 

ء يطلق على منهج دراسة الحالة في الفرنسية اسم "المنهج المونوجرافي" والمونوجرافيا تعنى وصف موضوع مفرد، ويقصد بها علما

 بها المتعددةالاجتماع الفرنسيون القيام بدراسة وحدة مثل الأسرة أو القرية أو القبيلة أو المصنع دراسة مفصلة مستفيضة للكشف عن جوان

 يمات تنطبق على غيرها من الوحدات المتشابهة.  والوصول إلى تعم
لذي هو المنهج ا أما العلماء الأمريكيون فقد وضعوا تعريفات متعددة لمنهج دراسة الحالة، وتنفق أغلب التعريفات على أن منهج دراسة الحالة

ماً، وهو يقوم و مجتمعاً عاأاً اجتماعياً أو مجتمعاً محلياً يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء أكانت فرداً أو مؤسسة أو نظام

مات علمية على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعمي

 متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة لها.

  -المختلفة لمنهج الدراسة الحالة يمكن تحديد العناصر الأساسية للمنهج فيما يلي: وفي ضوء التعريفات
 ليس من الضروري أن تكون الحالة جماعة أو نظاماً اجتماعياً أو مجتمعاً محلياً، فقد تكون فرداً.  .1

صغيرة قد صغيرة فإن الوحدة ال طالما أن منهج دراسة الحالة ينصب على دراسة الوحدات الاجتماعية سواء أكانت وحدات كبيرة أو .2

لى دراسة عتكون جزءا من حالة في إحدى الدراسات، بينما تكون حالة قائمة بذاتها في دراسة أخرى، فإذا كان البحث مثلاً ينصب 

وكذلك  لمحلىمجتمع محلى ، فإن ذلك المجتمع يكون بمثابة الحالة، بينما تصبح الأنظمة الاجتماعية والجماعات المكونة للمجتمع ا

 جتماعية فإنالأفراد بمثابة أجزاء أو مواقف أو عوامل داخله في تكوين الحالة، وإذا كان موضوع الدراسة منصبا على المؤسسات الا

ن ، أما إذا كاكل مؤسسة اجتماعية تعتبر بمثابة حالة، بينما يصبح الأفراد مجرد أجزاء أو مواقف أو عوامل داخله في تكوين الحالة

 اسة منصبا على الأفراد فإن كل فرد من الأفراد يعتبر حالة قائمه بذاتها. موضوع الدر

 يقوم المنهج على أساس التعميق في دراسة الوحدات المختلفة وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي أو الظاهري للموقف.  .3

 ء الظاهرة .لعلاقات السببية بين أجزايهدف المنهج إما إلى تحديد مختلف العوامل التي تؤثر في الوحدة المدروسة أو الكشف عن ا .4

 

 
 لفرق بين منهج دراسة الحالة في البحث الاجتماعي وفى خدمة الفردا -2

 -ن منهج دراسة الحالة الذي يستخدم في خدمة الفرد فيما يلي:ع –كما يستخدم في البحث الاجتماعي  –يختلف منهج دراسة الحالة 
عميمات تراسة الحالة فإنه يجمع البيانات لتصنيفها وتحليلها والمقارنة بينها رغبة في الوصول إلى ج دحينما يستعين الباحث الاجتماعي بمنه -1

لتي اسمة الحياة  بالنسبة للظواهر المدروسة، أما في خدمة الفرد فإن دراسة الحالة تتجه أساسا إلى فهم شخصية الفرد )العميل(، والتعرف على

بارة أخرى هرت فيها المشكلة التي يعانيها على أساس أن كل حالة متميزة عن غيرها من الحالات ، وبعيحياها، والكشف عن الظروف التي ظ

زة لبارزة المميافإن الأخصائي الاجتماعي في خدمة الفرد يتجه إلى التخصيص أكثر مما يتجه إلى التعميم، إذ أنه يركز اهتمامه على الجوانب 

 باحث الاجتماعي يتجه إلى التعميم أكثر مما يتجه إلى التخصيص.لشخصية الفرد )العميل( على حين أن ال

ي جتماعي يقدم الباحث نتائجه دون أن يضع في اعتباره مسألة العلاج المباشر، أما في خدمة الفرد فإن الأخصائي الاجتماعفي البحث الا -2

خيص متخصصون في خدمة الفرد على أن الدراسة والتشحينما يجمع الحقائق عن الحالة فإنه يستخدمها في التشخيص والعلاج، ويتفق ال

ببات وربطها والعلاج عمليات ثلاثة مترابطة ومتكاملة ، فعملية الدراسة يتبعها تفكير تشخيصي يقوم على أساس تفهم المواقف وتفسير المس

 ة الفرد. بالنتائج وتحليل العلاقات بينها ثم الوصول إلى العلاج الذي هو الهدف النهائي لعمليات خدم
 ج دراسة الحالةدراسة الأفراد باستخدام منه -3

حينما  يرجع أغلب المشتغلين بمناهج البحث ظهور هذا المنهج واستخدامه بطريقة علمية منظمة إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر

 استعان "لوبلى" بمنهج دراسة الحالة في دراسة أحوال الأسر العاملة في فرنسا.
ة المنظمة لجمع بيانات كافية عن شخص معين باعتباره وحدة من بأنه الطريق -حينما تكون الوحدة فرداً  –يف منهج دراسة الحالة ويمكن تعر

صرف بها في وحدات المجتمع، بقصد التعرف على طبيعة المراكز التي يشغلها في المجتمع، والأدوار التي يقوم بها، وكذا الطريقة التي يت

 ية المختلفة.المواقف الاجتماع

 -وفى دراسة الحالات الفردية ينبغي التأكد مما يلى:

حية العضوية والصوكفاية البيانات: وذلك بجمع بيانات متعمقة عن مختلف جوانب الحالة، وهذه البيانات كثيراً ما تتناول النواحي النفسية 

 والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية للحالة.

مراجعة وصدق البيانات ينبغي الرجوع إلى مصادر أخرى كالتقارير والبيانات الرسمية الموثوق بصحتها،  صدق البيانات: وللتأكد من

 البيانات التي أدلى بها المبحوث على البيانات الرسمية للتأكد من صدقها.
 اعتهم إلحاق الضررضمان سرية التسجيل: ينبغي أن يعمل الباحث على منع تسرب البيانات إلى أشخاص آخرين قد يكون في استط

 بالمبحوث نتيجة لإدلائه بالبيانات اللازمة للبحث.

لتي دخلت في ضمان صحة التعميمات العلمية: وذلك بأن تكون التعميمات متمشية مع النتائج التي حصل عليها الباحث وفى حدود الحالات ا

 نطاق البحث وكذلك الحالات المشابهة لها.

 باستخدام منهج دراسة الحالةدراسة المجتمعات المحلية  -4
ي الدائرة يعرف المجتمع المحلى بأنه مساحة أو مكان للحياة الاجتماعية يتميز بدرجة من الترابط الاجتماعي ، وأسس المجتمع المحلى ه

ان خله، فالإنسها في داالمكانية وعاطفة الجماعة، ويرى "ماكييفر" أن السمة المميزة للمجتمع المحلى هي أن المرء يمكنه أن يحيا حياته كل

 نة، وعلى ذلكمثلا لا يستطيع أن يحيا حياته كلها في داخل مؤسسة تجارية أو داخل كنيسة بينما يستطيع أن يفعل ذلك في داخل قرية أو مدي

 فالصفة الأساسية للمجتمع المحلى هي أن كل علاقات الفرد الاجتماعية يمكن أن توجد في داخله.
لى عدة أمور إالمجتمعات المحلية عن الخطوات التي تتبع في أي بحث علمي ، إلا أننا نود أن نشير في هذا المجال  لوا تختلف خطوات دراسة

 -ينبغي مراعاتها عند الدراسة أهمها:

ينبغي أن يحدد الباحث مشكلة الدراسة تحديدا دقيقا ، وأن يجعلها على درجة كبيرة من الوضوح ، ومن الضروري أن يحدد  -

يضا ما إذا كان يرغب في إجراء بحثه مستعينا بفروض محددة أو أنه يرغب في النزول إلى الميدان ليسجل كل شيء عن الباحث أ

المجتمع من غير أن يضع فروضاً محددة، وقد سبق أن أوضحنا أهمية الفروض وخاصة في المجالات التي ارتادها الباحثون من 
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ئق التي يجب أن يبحث عنها بدلا من تشتت جهوده دون غرض محدد ، كما أنها قبل ، وقلنا أنها توجه الباحث إلى نوع الحقا

 تساعد على الكشف عن العلاقات الثابتة التي تقوم بين الظواهر.
ب في دراسة من أهم شروط دراسة المجتمعات المحلية التحديد الواضح للمجتمع، لذا ينبغي على الباحث أن يحدد ما إذا كان يرغ -

ا لأنثروبولوجيابذاته أو في دراسة مجتمعات تعتبر أجزاء من مجتمع أكبر، وقد كان الاعتقاد السائد بين علماء  مجتمع صغير قائم

حول إلى تالعلماء قد  الاهتمام فقط بدراسة المجتمعات البدائية التي تعتبر مجتمعات قائمة بذاتها، إلا أن الاتجاه الحالي بين هؤلاء

د المجتمع اء من مجتمعات أكبر ، ولذا فإن منن الضروري في مثل هذه الأحوال العناية بتحديدراسة المجتمعاتالتي تعتبر أجز

ليس لها  تحديدا دقيقا، خاصة وأنه ليست هناك حدود واضحة المعالم تفصل بين مجتمع وآخر نظرا لأن الفواصل بين المجتمعات

 مجتمعات. وجود واقعي ملموس نتيجة للتفاعلات الاجتماعية المتبادلة بين ال
 في بعض الأحيان يحاول الباحث أن يتخير مجتمعا يمثل مجتمعات متعددة ويشترك معها في كثير من الخصائص كالتركيب -

لنموذج االسكاني والتكوين العنصري والمستوى الاجتماعي والاقتصادي ، وفى هذه الحالة ينبغي على الباحث أن يحدد خصائص 

 ف بينه وبين غيره من المجتمعات.وأن يحدد نواحي التشابه والاختلا
ة ادر التاريخيينبغي على الباحث قبل أن يقرر اختياره النهائي لمجتمع ما أن يكون متأكدا من توفر الإحصاءات والبيانات والمص -

 التي تعطي صورة واضحة عن المجتمع وخصائصه وتطوره، وان يتعرف على الصعوبات التي قد تعترض سير البحث وأن يفكر

 مره.رق مواجهة تلك الصعوبات حتى إذا أيقن أن في استطاعته تذليلها ، أمكنه أن يمضى في بحثه وهو على ثقة من أفي ط

ط فادة بالخرائيجب تحديد الطريقة التي تجمع بواسطتها البيانات ، فإذا كان الباحث يهدف إلى دراسة المجتمع ككل فيمكنه الاست -

التي تلقى  إلى دراسة الجماعات والأنظمة القائمة بالمجتمع فيمكنه الاستفادة بالوثائقوالرسوم المختلفة ، وإذا كان يهدف 

ن لجمع الضوء على حقيقة الجماعات المكونة للمجتمع، كما يجدر به الاعتماد على ملاحظات كبار السن والنزول إلى الميدا

 ة الشخصية.د فيمكنه الاستفادة بالاستبيان والمقابلالبيانات بواسطة الملاحظة بالمشاركة وإذا كان يهدف إلى دراسة الأفرا
لك ينصح بعض المشتغلين بمناهج البحث بعدم دراسة المجتمعات المحلية في حالة التغير لقلة المصادر التاريخية عن ت -

 يكية أمر لهنامالمجتمعات ولكثرة الصعوبات التي قد تعترض الباحث في الدراسة وفى رأينا أن دراسة المجتمعات في حالتها الدي

 أهميته خاصة وان المجتمعات في حالة تغير مستمر ودراستنا لها في حالتها الاستاتيكية ليست إلا دراسة فرضية.

 -يفضل أن يكون جامعو البيانات غرباء على المجتمع وذلك للأسباب الآتية: -
 ية.إذا كان جامع البيانات من خارج المجتمع فإن نظرته تكون أكثر موضوعية وواقع .1

ن صالحه يفضل الناس الشخص الغريب عن مجتمعهم عند إعطاء البيانات وذلك لأنه يترك المجتمع بعد الانتهاء من مهمته، وليس م .2

 أن يستغل المعلومات لصالح فريق من الناس دون الآخر.

اع ل له في النزات شخص محايد لا دخإذا كان هناك نزاع بين الجماعات المكونة للمجتمع المحلى فإنه من الأفضل أن يقوم بجمع البيان .3

 القائم.

 هم.قد يتحرج الناس من التحدث عن مشكلاتهم أمام شخص يعرفونه ولكنهم لا يشعرون بالحرج أمام شخص غريب عنهم وعن مجتمع .4

 ينبغي إعداد المجتمع لعملية البحث قبل البدء فيه حتى يضمن الباحث المساعدة الكافية من جانب المبحوثين. .5

تشابهة لأن أن يتجه الباحث بعد جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها إلى تعميم النتائج التي وصل إليها على المجتمعات المينبغي  .6

 الوصول إلى التعميم هو الهدف من الدراسات العلمية.

 تسجيل البيانات وتصنيفها وتحليلها -5
 تحدثي / تحدث عن اسلوب تسجيل البيانات وتصنيفها وتحليلها . 

 حدود منهج دراسة الحالة -6
 -يتشكك بعض الباحثين في أهمية منهج دراسة الحالة ومدى الاعتماد عليه في البحث لعدة عوامل أهمها:

ادقة للأسباب عدم صدق البيانات التي يجمعها الباحث باستخدام هذا المنهج: فيرى "ريد بين" مثلاً أن سجلات الحياة لا تعطى نتائج ص( 1)

 -الآتية:

  حقائق عن يسجل المبحوث الأقوال التي تتفق مع ما يريده الباحث أو ما يعتقد المبحوث أن الباحث يريده، وفى ذلك تحريف للقد

 موضعها.

 ياء رته إلى الأشكثيراً ما يبتعد المبحوث عن ذكر الحقائق كما حدثت، فيحاول أن يكتبها من وجهة نظره مبرراً تصرفاته ، ومؤيداً نظ

 والأشخاص.
 يحدث. حاول المبحوث تضخيم الحوادث ، وإضافة حوادث جديدة من نسخ خياله فيصعب على الباحث تحديد ما حدث منها وما لمقد ي 

 ن" مثالاً قد يتجه الباحث إلى الحقائق التي يريدها والتي تؤيد وجهة نظره مغفلاً الجوانب التي تناقض آراؤه ، ويضرب"ريد بي

ها "يونج" لا يرى في السجلات إلا عوامل الجنس، بينما يرى فيها "أدلر" مركب النقص ويرى فيبمدارس التحليل النفسي ، ففرويد 

 عوامل الانطواء والانبساط.

 حالات على جميع ال أغلب الحالات التي تقدم وثائق عن حياتها ليست إلا حالات شاذة ـ ولذا فإن تعميم النتائج من هذه الحالات لا يصدق

 القائمة في المجتمع.

 

 تائج.نكثيراً ما يحاول الباحث مساعدة الحالة، وفى هذه الحالة يصبح للجانب الذاتي تأثير كبير فيما يستخلصه الباحث من  .5
 نادراً ما تتشابه مواقف الحالة مع غيرها من الحالات وبالنسبة لعدد كبير من المتغيرات. .6

ن يحول ما بتحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية ثم يحاول أ تكتب الوثائق الشخصية بأسلوب الشخص نفسه ـ لذا فإن الباحث يقوم .7

 كتبه المبحوث إلى مفاهيم منطقية وفئات قابلة للتصنيف.

يرها من غعدم إمكانية تعميم النتائج التي يصل إليها الباحث عن طريق استخدام منهج دراسة الحالة: وذلك لاختلاف الحالة عن  (2

 ذه النقطة في اعتراضاته السابقة كما أشار إليها عدد كبير من الباحثين.الحالات، وقد أشار "ريد بين" إلى ه

 .ليه في البحثعيتكبد الباحث في دراسته للحالات كثيراً من الوقت والجهد والمال: وهذا يقلل من أهمية هذا المنهج ومدى الاعتماد  (3
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 وردا على الاعتراضات السابقة فإننا نقول إنه
كن ياة، ومن الممفإنه لا يوجه إلى المنهج بقدر ما يوجه إلى الأدوات التي يستخدمها في جمع البيانات كسجلات الح بالنسبة للاعتراض الأول 

ومراجعة  التأكد من صدق البيانات التي يحصل عليها الباحث بالرجوع إلى مصادر أخرى كالتقارير والبيانات الرسمية الموثوق بصحتها ،

 ياة أو التي أدلى بها المبحوث على البيانات الرسمية للتأكد من صحتها.البيانات الموجودة بسجلات الح

أن كل حالة من الحالات لا يمكن اعتبارها فردية فريدة في خصائصها ، وإنما بفإننا نقول  -هو إمكانية التعميمو –أما عن الاعتراض الثاني 

، يقول   بما جاء في دراسة الدكتور عاطف غيث عن قرية القيطونتشترك مع غيرها في كثير من الخصائص ولتأييد وجهة نظرنا نضرب مثلاً 

ك رة واحدة، ذلالباحث " وتتشابه مع هذا النموذج أعداد كبيرة من القرى التي لها نفس الخصائص، حتى ليبدو أنني أدرس هذه القرى جميعاً م

ً قائما بذاته بل أدرس مجتمعات لها خصائص متعددة لا مجتمعات  تتشابه مع كثير غيرها في مجتمعنا فحسب، بل في لأنني لا أدرس مجتمعا

 متعددة من العالم".

تائج متعمقة نفلا غير في أن يتكبد الباحث في دراسته بعض الجهد والوقت والمال طالما أنه يرغب في الوصول إلى أما عن الاعتراض الثالث 

ن جهد بذل الباحث ميعوامل الديناميكية المؤثرة في الموقف الكلي، فعلى قدر ما مستقصيه لها دلالتها العلمية، طالما أنه يرغب في الكشف عن ال

 على قدر ما يحصل على نتائج دقيقة متعمقة.

 المنهج التاريخي الموضوع التاسع
 

 رواد المنهج التاريخي -1
بن بين هؤلاء ا البحوث الاجتماعية، نذكر من تنبه عدد كبير من المفكرين الاجتماعيين إلى أهمية المنهج التاريخي ، فطالبوا باستخدامه في

 خلدون وفيكو وسان سيمون وأوجست كونت .
 ابن خلدون 

ي المجتمع ففطن ابن خلدون إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تثبت على حال واحدة، بل تختلف أوضاعها باختلاف المجتمعات، وتختلف  •

قه، كما أنه ن يتفقان تمام الاتفاق في نظام اجتماعي معين وفي طرائق تطبيالواحد باختلاف العصور، فمن المستحيل أن نجد مجتمعي

 من المستحيل أن نجد نظاما اجتماعا قد ظل على حال واحدة في مجتمع معين في مختلف مراحل حياته. 

فترات ي مختلف الولذا طالب ابن خلدون بملاحظة الظواهر ملاحظة مباشرة تم تعقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب الواحد ف •

ن الأخبار التاريخية مع تحرى صدق الروايات التاريخية، وقياس الاختيار بأصول العادة وطبائع العمران، فإذا لم يقس الغائب م

 بالشاهد منها، والحاضر بالذاهب فربما لا يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق .

قب لها، وعلى تعلى ملاحظة  ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتيح له الاحتكاك بها والحياة بين أهوقد اعتمد ابن خلدون في بحوثه ع •

يتح له  هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم

ا ئعها وعناصرهه الظواهر جميعا، والتأمل في مختلف شئونها للوقوف على طباالاحتكاك بها ولا الحياة بين أهلها، والموازنة بين هذ

ا طها بما عداهوصفاتها وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد والجماعات، والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض، والعلاقات التي ترب

خضع له هذه اء من هذه الأمور جميعا إلى استخلاص ما تمن الظواهر وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور، ثم الانته

 الظواهر في مختلف شئونها من قوانين .
روايات وقد تعرض ابن خلدون للصعوبات التي تقابل الباحث الاجتماعي عند استخدامه للمنهج التاريخي نتيجة لعدم صدق بعض ال •

ياء، ولذا ، وبعضها يستحيل حدوثه لأنه لا يتفق مع طبائع الأش التاريخية، فبعضها صحيح حدث فعلا ، وبعضها زائف لم يقع أصلا

ها وقائع وتمحيصنصح ابن خلدون بعدم الثقة بالناقلين ثقة مطلقة وبتحري الدقة عند الرجوع إلى المصادر التاريخية ونادي بتحقيق ال

 قبل الأخذ بها. 

 فيكو 
منهج ساسية لهذا الالاجتماعية من الحقائق التاريخية، وقد حدد القواعد الأدعا فيكو في كتابه "العلم الحديث" إلى استنباط النظريات  •

  -فيما يلي:

  ه من قوانين.تحديد الظاهرة المراد دراستها والعمل على تعقبها خلال العصور التاريخية المختلفة للوقوف على تطورها وما تخضع ل .1

  ات الاجتماعية والحوادث التاريخية ذات الصلة بالظاهرة.جمع الوثائق المتعلقة بالعقائد الدينية والتقاليد والعاد .2

توياتها إذا أراد الباحث أن يقف على أحوال الشعوب المتأخرة في العصور القديمة وتعذر عليه أن يقف على أساليب الحياة ومس .3

عيش في نفس ام المعاصرة التي تبالرجوع إلى الوثائق لزوال هذه الحالات من الحياة المتأخرة، فإن من الممكن الرجوع إلى الأقو

 المستوى الذي كانت تعيش فيه الشعوب التي يدرسها والاستدلال بما هو معروف عما هو مجهول. 

 القيام بتحليل المصادر ونقدها للتأكد من صحتها. .4

ن بيرا صحيحا علتي تعبر تعالاعتماد على علم دراسة اللغات للتأكد من صحة الوقائع التي يذكرها المؤرخون، وفي رأيه أن اللغة هي ا .5

 وقائع العصر وكل تطور في اللغة يصاحبه تطور في نمط الحياة السائد. 

 القيام بنصف الحقائق والتأليف بينها الوصول إلى معرفه القوانين التي تحكم الظاهرة موضوع الدراسة.  .6

 سان سيمون 
تعين  ضيها بحاضرها، بمستقبلها، وأن ملاحظة الماضي هي التييرى سان سيمون أن تاريخ الإنسانية سلسلة متصلة الحلقات يتصل ما

 على فهم الحاضر .

ر مستمر للظواهولقد آمن سان سيمون بفكرة التقدم، كما آمن بأن الصراع من مستلزمات التقدم وفي رأيه أننا لا نستطيع تفسير التطور ال

ي فا التطور مر لعقل الإنساني بوجه عام وتاريخ العلوم بوجه خاص ، وهذالاجتماعية المختلفة إلا إذا عرفنا تاريخ التطور الذي مر به ا

ظاهرة الربط بين البمراحل ثلاثة هي : المرحلة الدينية ومرحلة وسط بين الدين والواقعية، ثم مراحله الواقعية، ومعنى ذلك أن يقوم الباحث 

 التي يدرسها وبين الطابع الذي يميز كل عصر من العصور .

 والوصول إلى ان سيمون بالاعتماد على الوثائق المحفوظة والسجلات الرسمية، والاهتمام بالمظاهر التي تتحدها العلوم في تطورهاويطالب س

 القوانين العامة التي تخضع لها الظواهر والتي تساعد على التنبؤ العلمي.
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جتمعات بلا الإنسانية، وبوضعه قانونا عاما يسرى على جميع المولقد أساء سان سيمون إلى منهجيه بأفكاره القبلية التي كونها عن تقدم 

ضروري استثناء، مع أن الملاحظ هو وجود مجتمعات جزئية تختلف عن بعضها في طبيعتها وأنظمتها والظروف التي تخضع لها، وليس من ال

 أن يربط الباحث بين الظاهرة التي يدرسها وبين الفترة التي حددها سان سيمون.

 كونت أوجست 
على  " بينما أطلقأشرنا سابقا إلى أن كونت قام بتقسيم الظواهر الاجتماعية إلى شعبتين أطلق على الأولى منهما اسم "الاستاتيكا الاجتماعية

سة في درا الأخرى اسم "الديناميكا الاجتماعية" وقد طالب كونت بالاعتماد على الملاحظة والتجربة والمنهج المقارن والمنهج التاريخي

 الظواهر في حالتها الديناميكية. 

يع الظواهر ويهدف كونت من وراء استخدام المنهج التاريخي إلى الوصول إلى قوانين عامة تحكم ظواهر الاجتماعية في نموها وتطورها، فجم

أن تكون  هذه الظواهر دون تتطور في وقت واحد ويؤثر بعضها في البعض الآخر ويتأثر به، ولا يستطيع تفسير سير التطور المستمر لإحدى

 . لدينا فكرة عامة عن تقدم الإنسانية جمعاء، ولتفسير سير التقدم وضع كونت قانون المراحل الثلاثة الذي سبقت الإشارة إليه

، بملاحظتها اموقد طالب كونت بأن يقوم الباحث بملاحظة الظواهر المختلفة والربط بينها ثم يشرع بعد ذلك في تقسيم طوائف الظواهر التي ق

ديني لسياسي أو الاوتحديد الفترات والعصور التاريخية تحديدا دقيقا ليسهل عليه معرفه الاتجاهات العامة لكل مظهر من مظاهر التطور كالتطور 

 أو الاقتصادي والوصول إلى القوانين الخاصة بكل مظهر من هذه المظاهر .

 خطوات البحث التاريخي -2
 حث أولا : تحديد مشكله الب

 وتتبع مراحل فيشترط في الظاهرة التي يختارها الباحث أن تكون ممتدة عبر التاريخ لها صفه الاستمرار والدوام النسبي بحيث يمكن تعقبها

نتاج طور وسائل الإالتطور التي مرت بها والآثار المترتبة عليها، ومن أمثله هذه الظواهر نظام الزواج وما يخضع له من تغير خلال العصور، وت

 ة من الظواهروصلتها بالعلاقات والأنظمة الاجتماعية المترتبة على ظواهر التحضر والتصنيع في المجتمعات المختلفة، فالباحث في أي ظاهر

 حكمها .تالسابقة لاغني له عن الرجوع إلى الماضي لتتبع الاتجاهات العامة التي مرت بها الظاهرة وللكشف عن القوانين العامة التي 

المتعلقة  اعى عند اختيار المشكلة: الأهمية العلمية للمشكلة ومران الباحث على المنهج التاريخي وطريقة استخدامه وتوفر الوثائقوير

 بالمشكلة، وجدة الموضوع مع مراعاة الزمن المخصص للبحث .

 ثانيا: جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة .
ى عات، فإن من الضروري أن يقوم بحصر المصادر إلى تفيده في الحصول علبعد أن يستقر رأى الباحث على موضوع من الموضو •

  -بيانات عن موضوع بحثه، وتنقسم المصادر التاريخية إلى نوعين:

 المصادر الأولية : وتشتمل الآثار والوثائق .1

 ة في المجلاتحصاء مثلا منقولالمصادر الثانوية : وهى التي تنقل عن المصادر الأولية كما هو الحال عندما نجد بيانات مصلحه الإ .2

 العلمية أو في كتب المؤلفين الذين يكونون قد استفادوا من هذه البيانات أو تعرضوا لها بطريق أو بآخر.

 تحليل المصادر ونقدها 
هذه بالاجتماعي  احثبعد أن ينتهي الباحث من جمع الوثائق الخاصة به، تبدأ عمليه جديدة ألا وهى عملية تحليل الوثائق ونقدها، ويقوم الب

حتمال ن تسجيلها واالعملية إذا لم يكن قد سبقه المؤرخ وتزداد الحاجة إلى تحليل الوثائق ونقدها في حالة مرور زمن طويل بين الحادثة وبي

 التحيز في التسجيل. 

كل لا من ص التاريخي من جهة الشهذا والتحليل نوعان : أحدهما خارجي والآخر داخلي، ويستخدم التحليل الخارجي للتحقق من صدق الن

اخلي أعلى جهة الموضوع في حين أن التحليل الداخلي ينصب على النص من ناحية الموضوع لا من ناحية الشكل، ولذا يعتبر التحليل الد

تداخلان ينهما مرتبة وأسمى درجة من التحليل الخارجي، ويحدث في كثير من الأحيان أن يصعب الفصل بين هذين النوعين الخارجي حيث أ

 في أكثر من موضع. 

 ثالثاً: تصنيف الحقائق وتحليلها ومحاولة الربط بينها
هرة ه المعاني ظايستطيع الباحث بمقتضى التحليل الداخلي للمصدر أن يحدد المعاني الحقيقة التي ترمي إليها محتويات الوثائق سواء أكانت هذ

 حتوى كل منهائية ، وهذه الحقائق الجزئية لا تصبح لها قيمتها إلا إذا صنفت في طوائف تأو خفية، وأن يصل إلى مجموعات من الحقائق الجز

ية ونفسية على أمور متجانسة وقد ابتكر العلماء الألمان طريقة تصنيف الحقائق التاريخية على أساس طبيعتها الداخلية إلى حقائق طبيع

 حقائق المتعلقة بالجانب الاجتماعي.واجتماعية، والباحث الاجتماعي بالطبع لا تعنيه إلا ال

ا حتى يمكن وللاستفادة من الحقائق الاجتماعية التي يتوصل إليها الباحث ، تصنف هذه الحقائق عادة على أساس المكان والزمان أو كليهم

لى حال ، إوانتقالها من حال الكشف عن الاتجاهات العامة موضوع الدراسة، ومعرفة العوامل والظروف التي خضعت لها في تطورها وتغيرها 

ل اجتماعية وقد اهتم أوجست كونت بهذه النقطة حينما أشار إلى أنه لتتبع نمو الظاهرة وتطورها ينبغي تقسيم التطور إلى مراحل أو سلاس

 للوقوف على مبلغ ما أصابها من تحول في كل مرحلة.

 رابعاً : عرض النتائج
الأخيرة في  ق وإيجاد العلاقات وتعليل النتائج وتفسيرها ، تبدأ خطوة عرض النتائج وهي الخطوةبعد أن ينتهي الباحث من استخلاص الحقائ

ج بمنتهي البحث، وتستلزم هذه الخطوة صياغة النتائج بحيث تتمشى مع الخطوات المختلفة التي استخدمت في الوصول إليها ، وعرض النتائ

 في البحث، وترتيب المصادر والمراجع حسب أهميتها العلمية. الدقة مع الإشارة إلى مصدر كل العبارات المقتطفة

 وسائل جمع البيانات الموضوع العاشر

 وسائل جمع البيانات
 المقابلة 

 الاستبيان 

 الملاحظة 

 
 مقدمة
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لتي تستخدم في وللكلمة نظائرها في مختلف اللغات ، استخدمها الباحثون للإشارة إلى الوسيلة ا Techniqueالأداة ترجمة للكلمة الانجليزية 

ها، لوسائل بنوعيالبحث سواء أكانت تلك الوسائل متعلقة بجمع البيانات أو بعمليات التصنيف والجدولة ، وليس هدفنا في هذا الباب أن نعرض ل

 سائل جمع البيانات.وإنما يختص هذا الباب بالنوع الأول وهو و
وع الأداة نستلزم تحديد تويرتبط مفهوم الوسيلة أو الأداة بالكلمة الاستفهامية بم ؟ فإذا تساءلنا بم يجمع الباحث بياناته؟ فإن الإجابة على ذلك 

 اللازمة للبحث.

قف والأبحاث دوات البحث تصلح في بعض المواويتوقف اختيار الباحث للأداة أو للأدوات اللازمة لجمع البيانات على عوامل كثيرة ، فبعض أ

و أائد الأفراد عنها في غيرها، فمثلا يفضل بشكل عام استخدام المقابلة والاستبيان عندما يكون نوع المعلومات اللازمة له اتصال وثيق بعق

 بشعورهم أو باتجاهاتهم نحو موضوع معين

لاحظتها دون مك الأفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعية في الحياة والتي يمكن ، وتفضل الملاحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسلو

فيد الوثائق عناء كبير أو يمكن تكرارها بدون جهد، وتفيد الاختبارات السوسيومترية في دراسة أنواع معينة من السلوك الاجتماعي، كما ت

ففي  ،ثر موقف المبحوثين من البحث في تفضيل وسيلة على وسيلة أخرى والسجلات في إعطائها المعلومات اللازمة عن الماضي ، وقد يؤ

لملاحظة في ابعض الأحيان يبدى المبحوثون نوعا من المقاومة ، ويرفضون الإجابة على بعض أسئلة الباحث، وفى هذه الحالة يتعين استخدام 

 جمع البيانات.
يانات طرق جمع الب مد على أكثر من أداة أو وسيلة ، فيجمع بين طريقتين أو أكثر منوقد يعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البيانات، وقد يعت

س وبين ما حتى يدرس الظاهرة من جميع أنواعها، وليكشف عن طبيعتها بدقة ونجاح ، فقد يقتضى البحث مثلاً المقارنة بين ما يقوله النا

 ستبيان أو المقابلة بالإضافة إلى الملاحظة.يفعلونه ، وفى هذه الحالة يتعين على الباحث الاستعانة بالا

رئيسية ى الأدوات الهذا ويلاحظ أن هناك شبه اتفاق بين الباحثين على الأدوات التي يمكن استخدامها في جمع البيانات، وسنشير في هذا الباب إل

 التي يشيع استخدامها في البحث. 

 ماهية الملاحظة -1
بحث، وقد البيانات، استخدمت في الماضي كما تستخدم في الحاضر لما لها من أهمية في الدراسة والالملاحظة وسيلة هامة من وسائل جمع 

على ظواهر  لجأت إليها الشعوب البدائية كما تلجأ إليها الشعوب المتحضرة لجمع المعلومات عن الأشياء والمواقف المحيطة بهم، وللتعرف

انتا تقوم لاحظة التي كلف اختلافاً كبيرا عن الملاحظة غير العلمية، وقد سبق أن أشرنا إلى أن المالحياة ومشكلاتها، ولكن الملاحظة العلمية تخت

وع خلنا ذلك النبها الشعوب البدائية من النوع البسيط الساذج الذي لا يهدف إلى الكشف عن حقيقة علمية محددة  أو غاية نظرية واضحة ، وأد

ً في محيطة التي وصفناها بأنها تقف عند بعض المواقف العلمية المحدودة والتي تبدو قاصرة تممن الملاحظة في نطاق المعرفة التجريبي  اما

ا واهر وتفسيرهالتفكير النظري ومحاولة تفسير الظواهر وتعليلها بعكس الملاحظة العلمية التي يقوم فيها العقل بنصيب كبير في ملاحظة الظ

لقياس لمية دقيقة لضافة إلى أن الملاحظة العلمية لا تقتصر على مجرد الحواس ، بل تستعين بأدوات عوإيجاد العلاقات القائمة بينها، هذا بالإ

 ضمانا لدقة النتائج وموضوعيتها من ناحية وتفاديا لقصور الحواس من ناحية أخرى.
ني الدقيق، ل على بيانات علمية بالمعوعلى هذا فإن من الضروري أن يهتم الباحث باختيار وتدريب القائمين بالملاحظة حتى يستطيع الحصو

 -وينبغي على الباحث أن يحدد منذ البداية ما يأتي:
 الوقائع التي يجب ملاحظتها.

 كيفية تسجيل الملاحظات.

 الإجراءات التي يجب اتخاذها للتأكد من دقة الملاحظة.

 ن هذه العلاقة.نوع العلاقة التي يجب أن تقوم بين الملاحظ والوقائع الملاحظة ، وكيفية تكوي

على  ،در من الدقة وليس من شك في أن التحديد الدقيق للنقاط الأربعة السابقة يختلف تبعا لنوع الدراسة، فالدراسات التجريبية تستلزم أكبر ق

 حين أن البحوث الكشفية تتطلب نوعا من المرونة أما الدراسات الوصفية فيمكن أن تقف موقفا وسطا بين الاثنين.

 أساليب الملاحظة -2
ي فللملاحظة أساليب متعددة يتداخل بعضها في بعض، ويختلف بعضها عن بعض، ويمكن تصنيف هذه الأساليب على الرغم من تعددها 

 -فئتين عريضتين هما:
 الملاحظة البسيطة :أولا : 

دام أدوات اعها للضبط العلمي، وبغير استخيقصد بالملاحظة البسيطة ملاحظة الظواهر كما تحدث تلقائيا في ظروفها الطبيعية دون إخض

 دقيقة القياس للتأكد من دقة الملاحظة وموضوعيتها.

راسات ويستخدم أغلب الناس هذا الأسلوب في التعرف على ظواهر الحياة المحيطة بهم، كما يستخدمه الباحثون الاجتماعيون في الد

طرق لناس في بيئة معينة وتحت ظروف معينة من حيث أوجه نشاطهم ، والاستطلاعية لجمع البيانات الأولية عن جماعة معينة من ا

في أحد  معيشتهم كدراسة أوجه النشاط التي يمارسها طلبة مدرسة من المدارس، أو أنواع العلاقات التي تقوم بين جماعة من العمال

 الي في حي منحظة أوجه النشاط التي يمارسها الأهالمصانع أو دراسة حياة المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أو ملا

م الباحث الأحياء ، ويستخدم هذا الأسلوب أيضا في كثير من ميادين علم نفس الطفل وعلم نفس الشواذ، ففي علم نفس الطفل مثلا يقو

مراحل السن  للغة عند الأطفال فيبملاحظة ألعاب الطفل في فترات مختلفة ليتبين ما يعترى هذه الألعاب من تغيرات ، كما يلاحظ نمو ا

انتشار  المختلفة ، وفى علم نفس الشواذ يقوم عالم النفس بملاحظة الأنواع المختلفة لاضطراب الشخصية، والظروف التي تساعد على

 الأمراض النفسية والعقلية تمهيداً لدراستها دراسة أكثر تعمقاً وضبطاً.

  -ويمكن أن تتم الملاحظة بإحدى طريقتين :
 الملاحظة بدون مشاركة:  -أ

ا الأسلوب وهي التي يقوم فيها الباحث بالملاحظة دون أن يشترك في أي نشاط تقوم به الجماعة موضوع الملاحظة وغالبا ما يستخدم هذ

و أنه لد يقع فيها ق في ملاحظة الأفراد أو الجماعات التي يتصل أعضاؤها ببعض اتصالاً مباشراً، ومن مزاياه أنه يهيئ للباحث الأخطاء التي

باحث تي يظن أن الاستعان بأداة أخرى لجمع البيانات كالاستبيان ، إذ أن المبحوث قد لا يعبر عن رأيه تعبيراً صريحا، فيعطي الإجابات ال

 يريدها أو يتوقعها.

 الملاحظة بالمشاركة: -ب
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ؤقتة وهي ماهمته في أوجه النشاط التي يقومون بها لفترة وهى التي تتضمن اشتراك الباحث في حياة الناس الذين يقوم بملاحظتهم ومس

اعة ويتجاوب فترة الملاحظة ، ويستلزم هذا النوع من الملاحظة أن يصبح الباحث عضوا في الجماعة التي يقوم بدراستها وأن يساير الجم

عن   يكشف الباحث عن نفسه أو يفصحمعها، وأن يمر في نفس الظروف التي تمر بها، ويخضع لجميع المؤثرات التي تخضع لها ، ولا

فراد أشخصيته ليظل سلوك الجماعة تلقائيا بعيدا عن التصنع والرياء، وقد يفصح عن شخصيته ويكشف عن غرضه وبمرور الوقت يألفه 

 المجتمع ويصبح وجوده أمراً طبيعياً.

 المنظمة ثانيا : الملاحظة

د الدقيق ، البسيطة اختلافا يباعد بينهما من حيث الضبط العلمي والتحدييختلف أسلوب الملاحظة المنظمة عن أسلوب الملاحظة  -

أو بالنسبة  فالملاحظة المنظمة تخضع للضبط العلمي سواء أكان ذلك بالنسبة للقائم بالملاحظة أو بالنسبة للأفراد الملاحظين

ً ، وت يق قتصر على إجابة الأسئلة أو تحقللموقف الذي تجرى فيه الملاحظة ، كما أنها تنحصر في موضوعات محددة سلفا

ية، لما الفروض التي وضعها الباحث ، ويشيع استخدام هذا الأسلوب في الدراسات الوصفية والدراسات التي تختبر فروضا سبب

ت تتميز به الملاحظة المنظمة من دقة وعمق وتركيز على حين أن أسلوب الملاحظة البسيطة لا يستخدم إلا في الدراسا

 عية كما ذكرنا سابقاً.الاستطلا
اهرة التي وتتم الملاحظة المنظمة إما في مواقف طبيعية بالنسبة لأفراد البحث وذلك بنزول الباحث بنفسه إلى حيث تجرى الظ -

ن كثيرا من لأيدرسها على طبيعتها أو بملاحظة الظاهرة في جو المعمل الصناعي ، وكلما كان الموقف طبيعياً كانت النتائج أدق 

 الظواهر يتغير إذا لوحظ في جو المعمل الصناعي.

ختباء وراء وتتم الملاحظة المنظمة بالمشاركة أو بدون مشاركة من جانب الباحث وفى الملاحظة بدون مشاركة يقوم الباحث بالا -

ما أرؤيته، شاشة بصرية يستطيع من خلالها أن يرى الأشخاص الذين تجرى عليهم عملية الملاحظة دون أن يتمكن هؤلاء من 

فسه في الملاحظة بالمشاركة فإن الباحث لا يستطيع أن يخفى حقيقة مهمته وهي القيام بالبحث، ومن الضروري أن يقدم ن

 للجماعة قبل بداية الملاحظة بطريقة مقبولة وأن يشرح الهدف الرئيسي من البحث. 
م ليتسنى للقائوث يمكن تصنيف الظواهر الملحوظة وفقا لها، وفى الإعداد للملاحظة ينبغي تحديد فئات الملاحظة تحديدا دقيقا بحي -

غي تحديد بالملاحظة جمع البيانات المتصلة بموضوع البحث فقط والتي يمكن أن تؤيد أو تكذب صحة الفرض الذي وضعه، كما ينب

ي الغالب فإنها تشتمل ف وحدات الملاحظة، والوحدة عبارة عن جملة بسيطة يمكن نسبها إلى إحدى الفئات، أما الجمل المركبة

احد على أكثر من وحدة، ولذا فإن من الضروري تحديد حجم وحدة السلوك الذي يصنف في فئة، فقد يتراوح الحجم من فعل و

 يقوم به فرد واحد إلى كل الأفعال التي يقوم بها الفرد خلال زمن الملاحظة.

ئع يستبعد الوقاوحظ من الظواهر إلا ما يتفق مع رغباته واتجاهاته ، ولما كانت الملاحظة عملية انتقائية بمعني أن العقل لا يلا -

ان في التي لا تتمشى مع هذه الرغبات والحاجات ، فإن من الضروري العمل على ضمان دقة الملاحظات وسلامتها، ولذا يستع

يز ن عوامل التححظات ، والبعد بها عالملاحظة المنظمة بعدد من الإجراءات سنشير إليها في الفقرة التالية للتأكد من دقة الملا

 والانحراف.
س لنسيان ، ولياوتستلزم الدقة العلمية القيام بتسجيل الملاحظات المنظمة في حينها للتقليل من احتمالات التحيز، وضمانا لعدم  -

كرها فيما ذات التي سبق التسجيل بأمرا هينا بل يحتاج إلى تدريب وإعداد ويقظة من جانب الباحث ، وتنطبق الكثير من الملاحظ

بق يتصل بتسجيل الملاحظة البسيطة على الملاحظة المنظمة، ولكن نظرا لأن الموقف موضع الملاحظة المنظمة يكون قد س

دء يدها قبل البتحديده تحديداً كافيا فإن تسجيل دقائق الملاحظة وتفاصيلها يمك نان يتم في ضوء الوحدات والفئات التي سبق تحد

 الملاحظة.في عملية 

 الوسائل المستخدمة في الملاحظة المنظمة:

 المذكرات التفصيلية .1
 الصور الفوتوغرافية .2

 الخرائط .3

 استمارات البحث .4

 نظام الفئات .5

 مقاييس التقدير .6

 المقاييس السوسيومترية  .7

 

 :المقصود بالاستبيان -1

الاستفتاء" وللكلمة في اللغة العربية ترجمات متعددة، تترجم أحيانا باسم " Questionnaireالاستبيان ترجمة للكلمة الانجليزية  -

 ة واحدة لجمعوتترجم أحيانا أخرى باسم "الاستقصاء" وتترجم أحيانا ثالثة باسم "الاستبيان"، وهذه الكلمة جميعها تشير إلى وسيل

لجرائد ايد لمجموعة من الأفراد أو تنشر على صفحات البيانات قوامها الاعتماد على مجموعة من الأسئلة ترسل إما بطريق البر

و أة على البحث والمجلات أو على شاشة التليفزيون أو عن طريق الإذاعة، ليجيب عليها الأفراد ويقوموا بإرسالها إلى الهيئة المشرف

 . ونوا إجاباتهم عليهاتسلم باليد للمبحوثين ليقوموا بملئها ثم يتولى الباحث أو أحد مندوبيه جمعها منهم بعد أن يد

ان ه عن الاستبيويطلق على الاستبيان الذي يرسله الباحث بالبريد أو بنشره في الصحف والمجلات اسم " الاستبيان البريدي" تمييزا ل -

 غير البريدي الذي يتولى الباحث أو أحد مندوبيه توزيعه وجمعه من المبحوثين.

نفسه دون بن المبحوث هو الذي يتولى بنفسه الإجابة على أسئلة الاستمارة وملئها ويتفق الاستبيان البريدي وغير البريدي في أ -

 مساعدة من جانب الباحث.

م، كما هو ويستخدم الاستبيان غير البريدي في الحالات التي يمكن فيها جمع المبحوثين في مكان واحد، وتوزيع الاستمارات عليه -

 المصانع والموظفين في المكاتب. الحال بالنسبة للطلبة في المدارس والعمال في
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طلوب وليس ومن مزايا الاستبيان غير البريدي أنه قليل التكاليف، ويضمن للباحث أن المجيب على أسئلة الاستبيان هو الشخص الم -

قة ثر صدقا ودأك أي شخص آخر، كما أن نسبة الردود تزداد زيادة كبيرة هذا بالإضافة إلى أن البيانات التي يدلي بها المبحوثون تكون

 لوجود الباحث بنفسه وتأكيده لأفراد البحث سرية البيانات وإزالته للمخاوف والشكوك من نفوسهم.

 مزايا الاستبيان -2
 ستطيع الباحثييستفاد بالاستبيان إذا كان أفراد البحث منتشرين في أماكن متفرقة ويصعب الاتصال بهم شخصياً ، وفى هذه  الحالة   .1

لاً اد الباحث مثأن يرسل إليهم الاستبيان بطريق البريد فيحصل منهم على البيانات المطلوبة بأقل جهد وفى أقصر وقت ممكن ، فإذا أر

لوقوف على ان خريجي الجامعات في سنة من السنوات ليحدد المراكز التي وصلوا إليها خلال فترة زمنية معينة، أو أن يقوم ببحث ع

ون نهم لا يشتغلأآرائهم بشأن مسألة من المسائل، فإن من الأوفق استخدام الاستبيان البريدي في جمع البيانات المتعلقة بالبحث حيث 

 عملون في أماكن متفرقة.بعد تخرجهم في مكان واحد وإنما ي

نه ه بالبريد فإيتميز الاستبيان بقلة التكاليف والجهد وخاصة إذا نشر على صفحات الجرائد أو وزع على الأفراد وحتى في حالة إرسال .2

 لا يكلف كثيراً إذا قورن بغيره من وسائل جمع البيانات.

ً بجمالأسئلة بدقة، خاصة إذا كان نوع البيانات المطلوبيعطي الاستبيان البريدي لأفراد البحث فرصة كافية للإجابة على  .3 يع ة متعلقا

 أفراد الأسرة إذ يمكنهم التشاور معا في البيانات التي تتطلب إجابة جماعية.

ث صل فيه الباحييسمح الاستبيان البريدي للأفراد بكتابة البيانات في الأوقات التي يرونها مناسبة لهم دون أن يتقيدوا بوقت معين  .4

 لجمع البيانات.

سئلة ظ وترتيب الأتتوفر للاستبيان ظروف التقنين أكثر مما تتوفر لوسيلة أخرى من وسائل جمع البيانات وذلك نتيجة للتقنين في الألفا .5

 وتسجيل الاستجابات، وهو يكفل للمبحوثين مواقف متجانسة نتيجة لعدم اتصال الباحث شخصيا بالمبحوثين.
به أمام  ل على بيانات حساسة أو محرجة ، ففي كثير من الأحيان يخشى المبحوث إعلان رأيه والتصريحيساعد الاستبيان في الحصو .6

ذا إلزوجية، أما االباحث كأن يدلي برأيه في سياسة الحزب الحاكم، أو يعلن رأيه في رئيس العمل، أو يتحدث في نواح تتعلق بالعلاقات 

فإنه يدلي برأيه  –ل في الاستبيان كما هو الحا -سائل بطريقة لا تؤدى إلى التعرف عليه أتيحت له الفرصة لإبداء رأيه في مثل هذه الم

 بصدق وصراحة.

حده لا المبحوث ولا يحتاج الاستبيان إلى عدد كبير من جامعي البيانات نظرا لأن الإجابة على أسئلة الاستبيان وتسجيلها لا يتطلب إ .7

 دون الباحث.

 تعريف المقابلة: -4
بئر ر الجرح أو الكلمة الاستبار بدلا من كلمة المقابلة ويرجع ذلك إلى الأصل اللغوي للكلمة ، فالاستبار من سب وأسبر واستبتستخدم  •

 أو الماء أي امتحن غوره ليعرف مقداره ، واستبر الأمر أي جربه واختبره.

طوي هذا جرد الرغبة في المحادثة لذاتها" وينويعرف بنجهام المقابلة بأنها "المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد، غير م •

 -التعريف على عنصرين رئيسين هما:

ن، المحادثة بين شخصين أو أكثر في موقف مواجهة ، ويرى بنجهام أن الكلمة ليست هي السبيل الوحيد للاتصال بين الشخصي .1

 ، كل ذلك يكمل ما يقال.فخصائص الصوت، وتعبيرات الوجه ونظرة العين والهيئة والإيماءات والسلوك العام

ً أو قد يرمى  .2 لإنسان من اتوجيه المحادثة نحو هدف محدد ، فالمقابلة تختلف عن الحديث العادي في أن الحديث قد لا يستهدف شيئا

ذا الهدف ورائه إلى تحقيق لذة يجتنبها من حديثه إلى الآخرين، أما المقابلة فهي محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد، ووضوح ه

 رط أساسي لقيام علاقة حقيقية بين القائم بالمقابلة وبين المبحوث.ش

ن مويعرف انجلش المقابلة بأنها محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، هدفها استثارة أنواع معينة  .3

عريف يف انجلش لا يختلف عن تالمعلومات لاستغلالها في بحث علمي أو للاستعانة بها في التوجيه والتشخيص والعلاج ، وتعر

  -بنجهام في تحديده خصائص المقابلة إلا أنه يتميز عليه في تحديد الأهداف الأساسية للمقابلة وهي:
 جمع الحقائق لغرض البحث. .1

 الاستفادة بها في التوجيه والتشخيص والعلاج. .2

شخاص القائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو أوتعرف "جاهودا" المقابلة بأنها "التبادل اللفظي الذي يتم وجها لوجه بين 

 بين المبحوث،وآخرين" ويشترك هذا التعريف مع التعريفين السابقين في تحديده للتفاعل اللفظي الذي يتم بين القائم بالمقابلة 

 وكذلك في تحديده لموقف المواجهة إلا أنه لا يشير إلى الهدف من المقابلة كما أشار التعريفان السابقان.

القائم  ا ماكوبى وماكوبى فإنهما يعرفان المقابلة بأنها " تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهما وهوأم

 صر على تحديدبالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى المبحوث، والتي تدور حول آرائه أو معتقداته، وهذا التعريف يقت

ها لتي تدور حولادم في البحث الاجتماعي فقط، فهو يجعل الهدف من المقابلة هو مجرد استثارة المعلومات أو التعبيرات المقابلة كما يستخ

 ومعتقدات المبحوث.

 -من العرض السابق لتعريفات المقابلة يمكن أن نحدد الخصائص الجوهرية للمقابلة فيما يلي:
ظرة يرات الوجه ونوبين المبحوث، وما قد يرتبط بذلك التبادل اللفظي من استخدام تعبالتبادل اللفظي الذي يتم بين القائم بالمقابلة  .1

 العين والهيئة والإيماءات والسلوك العام.

 المواجهة بين الباحث والمبحوث. .2

  .توجيه المقابلة نحو غرض واضح محدد، وهذا الغرض يجعلها تختلف عن الحديث العادي الذي لا يهدف إلى تحقيق غرض معين .3

 مزايا المقابلة -2
يجيبوا  ا مثقفين حتىللمقابلة أهميتها في المجتمعات التي تكون فيها درجة الأمية مرتفعة ، فالمقابلة لا تتطلب من المبحوثين أن يكونو .1

 على الأسئلة حيث أن القائم بالمقابلة هو الذي يقوم بقراءة الأسئلة.

عاني بعض لة أن يشرح للمبحوثين ما يكون غامضا عليهم من أسئلة وأن يوضح متتميز المقابلة بالمرونة فيستطيع القائم بالمقاب .2

 الكلمات.
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هرة التي تتميز المقابلة بأنها تجمع بين الباحث والمبحوث في موقف مواجهة ، وهذا الموقف يتيح له فرصة التعمق في فهم الظا .3

لزوج اة لأفراد الأسرة أن يقف على مدى التفاهم بين يدرسها، وملاحظة سلوك المبحوث، فيستطيع الباحث مثلا عن طريق مقابل

بدو ه أسئلة قد توالزوجة ، وأن يلحظ العلاقات المتبادلة بين أفراد الأسرة ، كما يستطيع أن يجمع بيانات عن بعض الظواهر دون توجي

 دون أن يوجه الاجتماعية بصفة عامة محرجة، فيستطيع الباحث مثلا عند زيارته لأسرة ما أن يشاهد حالة الأفراد السكنية والمعيشة

ابلة تساعد أسئلة قد تبدو محرجة ، وقد يكون لها أثرها في المبحوثين فيرفضون التعاون مع الباحث ، هذا بالإضافة إلى أن المق

 الباحث على الكشف عن التناقض في الإجابة ومراجعة المبحوث في تفسير أسباب التناقض.

 وما يمكن أن ئلة كثيرة إلى المبحوثين ، ففي استطاعته أن يقنعهم بالأهمية العلمية والعملية للبحثإذا أراد الباحث أن يوجه أس .4

 يستفيده المجتمع من ورائه وبهذا يكسب معونتهم ويضمن استجابتهم للبحث.
د قة عليها كما قبل الإجاب توجه الأسئلة في المقابلة بالترتيب والتسلسل الذي يريده الباحث ، فلا يطلع المبحوث على جميع الأسئلة .5

 يحدث في الاستبيان.

ون الآراء تضمن المقابلة للباحث الحصول على معلومات من المبحوث دون أن يناقش مع غيره من الناس أو يتأثر بآرائهم، وبذا تك .6

 التي يدلي بها المبحوث أكثر تعبيرا عن رأيه الشخصي.

ذا وثين خصوصا إع لأن القائم بالمقابلة يستطيع الحصول على بيانات من جميع المبحيغلب أن تحقق المقابلة تمثيلا أكبر وأدق للمجتم .7

 أحسن عرض الغرض من البحث عليهم واختيار الوقت المناسب للاتصال بهم.

ة حتى ثالثة ثانية ويحصل القائم بالمقابلة على إجابات لجميع الأسئلة وإذا كانت ناقصة فإنه يستطيع الاتصال بالمبحوثين ويقوم بمقابل .8

 يحصل على البيانات المطلوبة.

 أنواع المقابلات. -6
ن من أللمقابلة أنواع كثيرة وتصنيفات متعددة، وتختلف هذه الأنواع بعضها عن بعض من حيث شكلها وموضوعها ومجالها ، على  •

 -الممكن تصنيفها على النحو التالي:

 -:غرض: تنقسم المقابلات إلى الأنواع التاليةمن حيث ال -أ

 المقابلة لجمع البيانات -1

 المقابلة الشخصية -2

 المقابلات العلاجية -3

 -ن حيث عدد المبحوثين  تنقسم المقابلات إلى الأنواع التالية:م -ب

 المقابلة الفردية -1

 المقابلة الجماعية -2

 تنقسم الى : لةمن حيث درجة المرونة في موقف المقاب -ج

 المقابلة المقننة -1

 المقابلة غير المقننة -2

 أولا :  كيفية إجراء المقابلة 
معتمدة على  لما كانت المقابلة تستخدم لجمع البيانات المتعلقة باتجاهات الأفراد وعقائدهم ودوافعهم ومشاعرهم نحو موضوعات معينة،

عن الآخر ،  تبادل بين شخصين كلاهما غريبالتقرير الذاتي اللفظي للمبحوث، في موقف مواجهة يقوم على التفاعل المستمر والتأثير الم

لتي يمكن أن افإن نجاح المقابلة يتوقف إلى حد كبير على مهارة القائم بها ومدى فهمه لدوافع السلوك ، ومقدار وعيه بمختلف العوامل 

 .تدفع المبحوث إلى الوقوف موقفا سلبيا من الباحث أو إلى إعطاء بيانات محرفة لا تتسم بالصدق والثبات

 مكن اكتسابهاويجمع اغلب المشتغلين بالبحث الاجتماعي على أن المقابلة فن يحتاج إلى مهارة وخبرة وتدريب ، وهذه المهارة والخبرة ي

ليها إة التي توصل عن طريق الممارسة العملية وذلك بالنزول إلى الميدان ومقابلة المبحوثين والاحتكاك بهم مع الاستفادة بالحقائق العلمي

ية قات الاجتماعاء النفس والاجتماع وخاصة تلك التي تتعلق بدوافع السلوك ومكونات الشخصية وأساليب الاتصال والتأثير وأنواع العلاعلم

. 

من خبرات  وتفيض المراجع بكثرة من النصائح والإرشادات التي يمكن الاستفادة بها عند إجراء المقابلة وهذه النصائح اغلبها مستمد

 يدانيين ومن الحقائق العلمية عن السلوك ودوافعه والاتصال وأساليبه.الباحثين الم

 غير فيها حسبونعرض فيما يلي بعضا منها لا ليلتزم بها الباحث التزاما حرفيا بل ليأخذ منها ما يتناسب مع الموقف الذي يواجهه، ولي

 طبيعية البحث والظروف المحيطة به.

 استثارة الدافع للاستجابة -1
 المقابلةة جو تهيئ -2

 الأسئلةتوجيه  -3

 الإجابةالحصول على  -4

 المبحوثينتسجيل إجابات  -5

  

 ثانيا :إعداد استمارة الاستبيان والمقابلة
ذه التفاصيل هتستلزم عملية جمع البيانات بطريق الاستبيان أو المقابلة إعداد خطة مفصلة للاهتداء بها عند جمع البيانات وتكون  •

دلى به يسئلة وأمامها فراغات ليملأها المبحوث نفسه أو يملأها الباحث بناء على مشاهداته الخاصة وعلى ما مكتوبة في شكل أ

 المبحوثون من بيانات.
الثانية  ويستخدم بعض المشتغلين بالبحث الاجتماعي مصطلحات متعددة للتفرقة بين الاستبيان أو الاستخبار، بينما يطلقون على •

وهرية لاستمارة" ولكننا نفضل إطلاق مصطلح واحد على كلتيهما وهو استمارة نظراً لعد وجود فوارق جمصطلح "كشف البحث أو ا

 ستبار".لمقابلة "الابين الاستمارتين ولا في طريقة إعداد كل منهما، وللتفرقة بينهما يمكن أن نقول : استمارة الاستبيان أو استمارة ا
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 ها.الرئيسية التي تستخدم في إعداد الاستمارة وطريقة صياغة الأسئلة وتسلسلوسنحاول في هذا المجال أن نناقش القواعد  •
 

 

 

 خطوات إعداد الاستمارة:
 -هناك عدة خطوات يجب إتباعها عند إعداد الاستمارة ، وهذه الخطوات هي: •

 تحديد نوع المعلومات التي يرغب الباحث في الحصول عليها. .1

 وتسلسلها. تحديد شكل الأسئلة والاستجابات والصياغة .2

 اختبار الاستمارة قبل تعميم تطبيقــها على المبحوثين. .3

 تنسيق الاستمارة وإعدادها في صــورتها النهائيـــــة. .4
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 المحاضرة الخامسة عشرة
 مراجعة عامة
 سؤال وجواب

 مع شرح أحد هذه الخطوات بالتفصيل أذكرى / أذكر خطوات المنهج العلمي  :1س

د روض التي تحديصطنع العلم الحديث منهج الاستقراء ، ويتمثل هذا المنهج في عدة خطوات تبدأ بملاحظة الظواهر وإجراء التجارب ثم وضع الف

ط بين ق الفروض أو بطلانها توصلاً إلى وضع قوانين عامة تربنوع الحقائق التي ينبغي أن يبحث عنها وتنتهي بمحاولة التحقق من صد

 ومما سبق يمكننا القول بان خطوات المنهج العلمي تتمثل فيما يلى :الظواهر وتوجد العلاقات بينها .
 الملاحظة والتجربة .1

 وضع الفروض العلمية .2

 اختبار الفروض .3

 الوصول الى تعميمات علمية .4

 الفروض العلمية فيما يلى:ويمكننا تحديد سمات مرحلة وضع 

 تكون قابلة  تعتبر الفروض العلمية مجرد أفكار مبدئية تتولد في عقل الباحث عن طريق الملاحظة والتجربة وهذه الأفكار ينبغي أن

 للاختيار العلمي الدقيق. 

 . تعتمد الفروض على خبرة الباحث السابقة في موضوع بحثه وما يتصل به من موضوعات 
 وض للباحث كإلهام مفاجئ نتيجة تفكيره المستمر وبحثه المتواصل في الظاهرة التي يقوم بدراستها .قد تأتى الفر 

 تشتيت  للفروض أهمية كبرى وخاصة في البحوث التجريبية فهي توجه الباحث إلى نوع الحقائق التي يجب أن يبحث عنها بدلاً من

د" أهمية قات الثابتة التي تقوم بين الظواهر وقد أبرز "كلود برنارجهوده دون غرض محدد كما أنها تساعد على الكشف عن العلا

 لاستدلال.الفروض وضرورتها بقوله : إن المنهج التجريبي لا يتحقق إلا إذا اجتمعت فيه أمور ثلاثة هي : الحدس , والتجربة وا

  لفة التي يقوم بها وألا يجعلها مخاومن الضروري ألا يتسرع الباحث في وضع الفروض وأن يستمدها من الملاحظات والتجارب

 للحقائق المقررة والقوانين العلمية كما يجب عليه أن يصوغ الفروض بطريقة تجعلها قابلة للاختبار .

  لدقة في ايفترض في الباحث المثالية والأمانة العلمية ومن الممكن غرس الأمانة العلمية في نفس الباحث عن طريق تعويده على

 ه على طرق البحث السليمة كما يمكن ضمان الموضوعية العلمية باستخدام وسائل دقيقه للقياس الملاحظة وتدريب
 . تفكير السليملذا فإننا نستطيع القول بأن التفكير السليم هو البحث العلمي السليم وأساليب البحث العلمي السليمة هي بعينها أساليب ال

 مح لنا بأن نتنبأ بما سوف يطرأ على الظواهر من تغيرات في المستقبل()للقوانين قيمة علمية كبرى نظرا لأنها تس: 2س
 اشرحى / اشرح العبارة السابقة في ضوء فهمك لأهمية القوانين العلمية.

هو  قانون السببييعرف القانون بأنه عبارة عن " علاقة ضرورية تقوم بين ظاهرتين أو أكثر" والقوانين العلمية نوعان : سببية ووظيفية ، وال

قد عرف جون والذي يعبر عن كل علاقة ثابتة بين ظاهرتين يؤدى التغير الذي يطرأ على خواص إحداهما إلى تغير في خواص الظاهرة الأخرى ، 

لى تمدد إكالحرارة بالنسبة “ ظاهرة أو مجموعة ظواهر تلزم عنها ضرورة ظاهرة أخرى تكون بمثابة نتيجة لها”ستيورات ميل السبب بأنه 

سام أثير في الأجام الصلبة أو النار بالنسبة إلى التبخر وينطوي مفهوم السبب على معاني القدرة على التأثير فالحرارة قادرة على التالأجس

 الصلبة وجعلها تتمدد بالضرورة وكذلك الحال بالنسبة للنار وقدرتها على التبخير.
 ويمكن القول بأن اهمية القوانين تظهر في

 الكيمياء مثلا ى اختلاف موضوعاتها تسعى إلى تحديد القوانين التي تخضع لها الظواهر التي تقوم بدراستها، فعلمجميع العلوم علان  •

 حينما يدرس ظواهر المادة إنما يقوم بذلك لكي يستخلص منها القوانين التي تخضع لها تلك الظواهر، 

نسانية لمجتمعات الإوعلم الاجتماع لا يدرس الظواهر الاجتماعية كحقائق متفرقة وإنما يدرسها ليصل إلى القوانين العامة التي تسير بمقتضاها ا

 المختلفة وهكذا الحال في جميع العلوم. 
 ها. تحقق لنا نوعا من الاقتصاد الفكري الثمين وتسهل لنا معرفه كثير من الحقائق التي تشتمل علي •

ما تمسح له كتهيئ القوانين العلمية للإنسان فهم كثير من الحقائق التي عجز العقل الإنساني عن تفسيرها فترة طويلة من الزمان  •

واهر كظاهرة بالكشف عن علاقات جديدة مثال ذلك قانون باستير القائل بأن الجراثيم هي سبب التعفن كان سببا في فهم كثير من الظ

ا والطفيليات والأجسام العضوية وانتشار الأوبئة كما أنه استخدم في الكشف عن كثير من الحقائق المتعلقة بالبكتريتعفن السوائل 

 وأصل الأمراض

 ))عارض فريق من العلماء والفلاسفة في القرن الماضي مبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية(( :3س
 المنهج العلمي مع شرح اثنين منهم.عددي / عدد دعاوى المعارضين لتطبيق 

ية صحيحة قد بالرغم من أن تاريخ العلم يدل على أن كثيرا من الموضوعات التي لم يكن في الاستطاعة دراستها في القرن الماضي دراسة علم

اسة باستحالة در القديمة ويقولونأمكن إخضاعها في الوقت الحاضر للبحث العلمي الدقيق، فلا يزال بعض العلماء والفلاسفة يرددون الادعاءات 

 الظواهر الاجتماعية بإتباع قواعد المنهج العلمي، وتتركز دعاوى هؤلاء المعارضين حول ما يلى 
  تعقد المواقف الاجتماعية 

  استحالة إجراء التجارب في الدراسات الاجتماعية 

 تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعيه 

 ية بعُد الظواهر الاجتماعية عن الموضوع 

  عدم دقه المقاييس الاجتماعية 

 وسنعرض لشرح بعض هذه الاعتراضات تفصيليا فيما يلى

 تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية  -1
يعية العلوم الطب يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الوصول إلى قوانين اجتماعية تشبه في دقتها قوانين

  -المنال لعده أسباب أهمها:أمر بعيد 
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لفة، ات التاريخية المختولذا فإن الظروف المتماثلة تظل على حالها فقط خلال الفتر ،تخضع المجتمعات المختلفة للتغير الاجتماعي المستمر -أ

 ومن ثم لا يوجد في المجتمع اطراد طويل الأمد يصلح أن يكون أساس للتعميمات البعيدة المدى .

لذين الإنسان، فالناس هم لظواهر الاجتماعية لمبدأ الحتمية الذي تخضع له الظواهر الطبيعية وذلك بسبب الحرية التي يتمتع بها الا تخضع ا -ب

وكهم ل التنبؤ بسليصنعون أقدارهم وفي استطاعتهم أن يغيروا سلوكهم طبقا لحالاتهم النفسية وتبعا للظروف التي تحيط بهم لذا فإن من المستحي

 عي ووضع مبادئ عامة لهذا السلوك ولا يمكن أيضا باصطناع هذه المبادئ اكتشاف أنماط سلوكهم الماضية أو المستقلة، الاجتما
ث ن التنبؤات والحوادمما يزيد من صعوبة وضع القوانين التي تساعد على التنبؤ الصحيح في العلوم الاجتماعية ذلك التأثير المتبادل بي -ج

 المتنبأ بها
ها، ثم والوصول إلي أن سرعة التغير الاجتماعي لا تتعارض مع كون الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين ثابتة من الممكن اكتشافهاوفي رأينا 

ن المناهج إن التغير الاجتماعي لا ينبغي أن يصرفنا عن البحث العلمي بل ينبغي أن يحفزنا إلى ابتداع مناهج وأساليب متنوعة تختلف ع

 لتي يستعان بها في دراسة المجتمعات المستقرة نسبياً. والأساليب ا
ية ية والاجتماعأما عن مبدأ الحتمية فنحن نرى أن الأفراد في المجتمعات لا يتصرفون بطريقة عشوائية وإنما يخضعون لمؤثرات البيئة الطبيع

ن أجتماعي على وقد دلت البحوث في ميدان علم النفس الا والثقافية ، وهذه المؤثرات تجعلهم يسلكون سلوكا معينا لا يمكنهم أن يحيدوا عنه،

اجه كلا منهم يو الأفراد في المجتمعات المختلفة ريفية كانت أو حضرية لا يمكنهم أن يتحرروا من قوه العادات والتقاليد بالصورة التي تجعل

 التأثيرات والقوى الاجتماعية الخارجية بمفرده، 
، وإنما  يكون مطلقالتنبؤات والحوادث المتنبأ بها وإمكان تغيرها فقد سبق أن بينا من شروط القانون العلمي ألاأما عن التأثير المتبادل بين ا

 ف لا يغير منيشترط لحدوثه توافر ظروف معينة فإذا تغيرت الظروف فإننا نكون بصدد حالة جديدة غير التي نص عليها القانون، وتغير الظرو

ؤات غير ل صحيحا وصادقا في الأحوال والظروف التي أشار إليها، ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن التنبصحة القانون في شيء لأنه يظ

لعلمية ن التنبؤات االمشروطة كتلك الأمثلة التي يسوقها المعارضون عن ارتفاع الأسهم في الأسواق أو اختفاء إحدى السلع تختلف اختلافا كليا ع

 انين.المشروطة التي تشير إليها القو
 عدم دقة المقاييس الاجتماعية -2

كيفي، ها الطابع اليرى البعض أن العلوم الطبيعية تخضع للقياس الكمي الذي يساعد على التنبؤ الدقيق بخلاف العلوم الاجتماعية التي يغلب علي

 عن الصفات الأخرى وتتميز النواحي الكمية على النواحي الكيفية في أن الأخيرة تكشف عن وجود الصفة ومدى اختلافها
عنوية فإن الجوانب الم ، بينما تكشف الأولى عن مقدار وجود الصفة أو مستواها، فإذا قلنا مثلا أن الجوانب المادية للثقافة تتغير بسرعة أكبر من

بأن  ك المعارضونتلاف، ويتمسهذا القول يعبر تعبيرا كيفيا عن الاختلاف في سرعة التغير دون أن يعبر بالقياس الكمي الدقيق عن مدى هذا الاخ

ها في و التعبير عنأالقوانين الاجتماعية إذا فرض وجودها فإن من الممكن وصفها بالألفاظ والتعبير عنها تعبيرا كيفيا فقط، ولا يمكن صياغتها 

 صور كمية دقيقة. 
ها د أمكن إخضاعلماضي باستخدام الأساليب العلمية قوقد أثبت تاريخ العلم أن كثيرا من الموضوعات التي لم يكن في الاستطاعة دراستها في ا

ير لتغلب على كثافي الوقت الحاضر للبحث العلمي الدقيق بفضل الجهود المتواصلة التي قام بها العلماء والباحثون، والتي أمكنهم عن طريقها 

 ها. ع طبيعة الظواهر التي يقومون بدراستمن الصعوبات المتصلة بالقياس وابتكار أنواع جديدة من المناهج والأدوات التي تتفق م
 ا المتشابكة(())يستند المدخل التكاملي الى ضرورة أن تتضمن أبعاد الدراسة جميع الوقائع الاجتماعية بجوانبها المتعددة وعلاقاته :4س

 عددي / عدد الأبعاد التي يجب ان تتضمنها الدراسات الاجتماعية مع الشرح بالتفصيل.
نكر ى هذا أننا نإذا كانت النظرة الشاملة ضرورية بالنسبة للدراسات العلمية، فنحن أحوج ما نكون إليها في الدراسات الاجتماعية، وليس معن

جانب ى ا في حاجة إلقيمة التحليل وأهميته في الميدان الاجتماعي، فقد سبق أن أوضحنا أن التحليل هو سبيلنا إلى تبسيط الظاهرة وفهمها، ولكنن

 الأسلوب التحليلي إلى إطار نرد إليه العناصر التي حللناها وإلا فقدت هذه العناصر دلالتها وأهميتها. 
ى أساس ومن الضروري أن يتجه الباحث الاجتماعي وجهة تكاملية، فيحاول فهم الظواهر الاجتماعية في مجالها الاجتماعي والثقافي وعل

 ية. ي صورته الكلالتفاعلات القائمة بينها حتى يتمكن من تكوين صورة حقيقية عن الواقع الاجتماعي بأبعاده المتعددة وعلاقاته المتشابكة وف

بعاد أالمدخل التكاملي إلى نموذج تصوري عضوي نسقى ينظر إلى المجتمع كوحدة متكاملة متماسكة لذا فمن الضروري أن تتضمن  ويستند

 الدراسة جميع الوقائع الاجتماعية بجوانبها المتعددة وعلاقاتها المتشابكة وهى
 البعد الايكولوجي -1
 البعد البشرى -2
 البعد الاجتماعي  -3
 قافي البعد الث  -4
 البعد التاريخي  -5

 وسوف نتناولهم بالشرح فيما يلى 
 البعد الايكولوجي -1

ر مباشر لكل مجتمع إقليم خاص يرتبط به ويشغل رقعة محدودة من الأرض وتحيط به ظروف بيئية وجغرافية معينة تؤثر بطريق مباشر أو غي

عضهم قد قة وإن كان ببعها بطابع مميز وقد تقبل العلماء الاجتماعيون هذه الحقيفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة فيه، وتط

ائع والتقاليد قوانين والشربالغ فيها أشد المبالغة فذهب إلى حد القول بنوع من الحتمية الجغرافية، فأرجع إلى البيئة الجغرافية اختلاف الأمم في ال

نعم به لسياسة والاقتصاد والحرب والأخلاق ودرجة تكاتف السكان وتخلخلهم ومدى ما يوالعادات ومستوى الحضارة وشكل الحكومة ونظم ا

 الشعب من حرية واستقلال أو ما يعانيه من تبعية وخضوع .
ئة ين ظروف البيببيد أن العلماء المحدثين لم يعودوا في جملتهم يسلمون بهذه الحتمية الجغرافية الجامدة رغم اعترافهم بوجود علاقات قوية 

 والحياة الاجتماعية. 
ثير تلك ولذا فإن من الضروري عند دراسة المجتمع التعرف على الظروف الجغرافية التي تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات ومدى تأ

 الظروف على التوزيعات السكانية والأوضاع والأحوال الاجتماعية والثقافية السائدة.

 البعد البشرى -2
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سكان ن حيث حجم الع هم القوة المؤثرة في تطوره، ولذا فإن من الضروري الاهتمام بدراسة البناء الديموجرافي في المجتمع مالأفراد في المجتم

يات مواليد والوفوفئات السن وتوزيع الذكور والإناث ونسب الكثافة السكانية وعلاقتها بالموارد الاقتصادية ومعدلات النمو السكاني ونسب ال

و أة أو سياسية داخلية والخارجية والآثار المترتبة على هذه الهجرات والسياسات السكانية ذلك لأنه لا توجد ظاهرة اجتماعيوحجم الهجرة ال

ل بأن يحدث اقتصادية أو عمرانية إلا ولها اتصال مباشر أو غير مباشر بالجانب الديموجرافي وأي تغير يحدث في البناء الديموجرافي كفي

 لتنظيم الاجتماعي القائم. تغييرات كبيرة في ا
 البعد الاجتماعي  -3

 يتألف البعد الاجتماعي من الجماعات والعلاقات والظواهر والنظم والانساق التي يتألف منها المجتمع. 
عة وف على طبيوقولذا ينبغي لتكوين صورة متكاملة عن المجتمع دراسة الجماعات القومية والسلالية والثقافية وكذلك دراسة البناء الطبقي لل

 ونوعية العلاقات الاجتماعية السائد بين مختلف الجماعات والطبقات .

نظام التربوي وال كما ينبغي دراسة النظم الاجتماعية الأساسية كالنظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الأسرى والنظام الديني والنظام

 نظم. الترويحي ونظام الرعاية الاجتماعية إلى غير ذلك من 

 البعد الثقافي   -4
فذكاء  هو الثقافة، يقول )كسنجزلى ديفيز( لو أن هناك عاملا وحيدا لتفسير تفرد الإنسان وتفرد مجتمعه الإنساني وتميزه فلا شك أن هذا العامل

صال بين ائم على الاتالاجتماعي  القالإنسان وحديثه ولغته كلها أمور تحكمها الثقافة التي تقوم بتجسيد طرق التفكير والسلوك من خلال التفاعل 

ذي ز المجتمع المكونات المجتمع، ويذهب ديفيز إلى أبعد من ذلك بإشارته إلى أن الثقافة لا تكسب الإنسان تفرد هو تميزه فحسب بل أنها تمي

 يعيش فيه عن غيره من المجتمعات. 
تكاملية ن الدراسة الوأنماط القيم وجوانب  التكنولوجيا ولذا ينبغي أن تتضموالثقافة تشتمل على الأفكار والعادات والمعتقدات والعرف والرموز 

ن ألمختلفة كما للمجتمع كافة الجوانب الثقافية سواء أكانت مادية أو معنوية حيث أنها توجه وتضبط سلوك الأفراد في المواقف الاجتماعية ا

أخذ شكلها تن أنماط منظمة ومتكررة من التفاعل بين الناس وهذه الأنماط العلاقات الاجتماعية التي هي جوهر البناء الاجتماعي عبارة ع

 وانتظامها وتكرارها من خلال الثقافة. 

 البعد التاريخي  -5
تماعية صفه الظواهر الاجتماعية كالظواهر التاريخية زمانية في أغلب الأحوال وإن كان أغلب الاجتماعيين يميلون إلى سلب الظواهر الاج

 . جودها الحاليإلا أنها ولا شك ترتبط ارتباطا وثيقا بوقائع المجتمع الماضية، تأثرت بها في نشأتها ونموها كما تدين إليها بوالزمانية 
 ال إلى حال. حولذا فلابد للباحث أو الدارس من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظواهر منذ نشأتها والوقوف على عوامل تغيرها وانتقالها من  

 

 ))يربط هويتني بين العمليات العقلية المختلفة اللازمة للتفكير في موضوع معين وبين مناهج البحث((: 5س
 تحدث  / تحدثي بالتفصيل عن  تصنيف هويتني لمناهج البحث

ة أو هرة أو مشكلة ظايربط هويتني بين العمليات العقلية المختلفة اللازمة للتفكير في موضوع معين وبين مناهج البحث، فيرى أنه إذا كانت ثم

الرجوع بعد  موقف يستدعى الدراسة والبحث، فإنه ينبغي البدء بوصف الظاهرة كما هي ومحاولة تفسيرها في ضوء البيانات المتوفرة، وينبغي

لنظرة إلى ل اذلك إلى ما كانت عليه الظاهرة في الماضي لمعرفة اتجاهاتها، ومحاولة تفسيرها في ضوء الحقائق والأحداث الماضية ولتكتم

 الظاهرة ينبغي على الباحث أن يحاول التنبؤ بما يمكن أن تكون عليه الظاهرة في المستقبل .
نب لفة، وإلى جاوفي بعض الأحيان يحاول الباحث أن يختبر إحدى النظريات ويخضعها للنقد فيستعين بالتجريب القائم على ضبط المتغيرات المخت

لسفية لى تعميمات فاشتركت في محاولة فهم الظاهرة، وينبغي أن تشترك العمليات العقلية العليا بقصد الوصول إالعمليات العقلية السابقة التي 

 أبعد غورا وأكثر عمومية.

ي لإبداعحي التفكير اويرى هويتني إلى جانب هذا أن العمليات العقلية المختلفة تتناول الجماعات والعلاقات والنظم الاجتماعية أو تنصب على نوا

 التي ينتج من ورائها تأليف قصيدة أو مسرحية أو مقطوعة موسيقية..... الخ .
 وعلى أساس هذه العمليات العقلية يضع هويتني تصنيفيه لمناهج البحث ويشتمل هذا التصنيف على المناهج والأنماط الآتية: 

 المنهج الوصفي  -1

تني من وقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا، ويحذر هويوهو الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو م

ال في بعض الاقتصار على جمع البيانات لمجرد الرغبة في جميع البيانات دون محاولة تحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، كما هي الح

 التقارير الإحصائية التي يقوم بها طلبة الجامعات.

نحصر ة فيجب ألا تال تلك التقارير لا تعتبر بحوثا عملية بالمعنى الصحيح، إذ يعوزها التحليل الدقيق أما البحوث الوصفيويرى هويتني أن أمث

شأن لى تعميمات بإأهدافها في مجرد جمع الحقائق، بل ينبغي أن تتجه إلى تصنيف البيانات والحقائق وتحليلها تحليلا دقيقا كافيا، ثم الوصول 

 هرة موضوع الدراسة .الموقف أو الظا
ث كالمجال ويصنف هويتني البحوث الوصفية في خمسة أنماط أو فئات، ولا يخضع هذا التصنيف لقواعد وإنما يخضع للعوامل المؤثرة في البح

 -المكاني والمجال البشرى وأدوات جميع البيانات وتشتمل البحوث الوصفية على الأنماط الخمسة الآتية :
 البحث المسحي  -أ

 ف على مدى طويلالوص -ب

 بحث دراسة الحالة -ج

 تحليل العميل والنشاط  -د 

 البحث المكتبي والوثائقي -هـ

 المنهج التاريخي  -2
ين ذا مر بمرحلتيعتمد على الظواهر التاريخية بعد وقوعها ويستفيد بالماضي في فهم وتفسير الحاضر، ولا يمكن للباحث أن يفهم الماضي إلا إ

قائق لي تحديد الحإلتحليل والتركيب، وتبدأ المرحلة الأولى بجمع الوثائق ونقدها والتأكد من شخصية أصحابها، وتنتهي أساسيتين وهما مرحلتا ا

 التاريخية الجزئية، ثم تبدأ المرحلة الثانية عندئذ فيحاول الباحث تصنيف هذه الحقائق والتأليف بينها تأليفا عقليا. 

 المنهج التجريبي  -3
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 م. اتج عن التحكالتجربة في قياس أثر المتغيرات المختلفة وقد سبق أن عرفنا التجربة بأنها ملاحظة مقصودة تحت الضبط النوهو الذي يستخدم 

 النمط الفلسفي للبحث  -4
لأخرى بحث واويرى هويتنى أن الاتجاه الفلسفي ضروري للبحث وتبدو أهميته في خطوتين رئيسيتين إحداهما عند تحديد الأهداف الرئيسية لل 

يضا ائدة، ويرى أفعند الوصول إلي مرحله التعميم، وهو يرى أن التعميمات كلما كانت أبعد غورا وأكثر عمومية وشمولا كانت أكثر دلالة وأعظم 

 ي. ث العلمأن البحث العلمي والفلسفي لا ينفصلان، فالحقائق العلمية يمكن أن تتخذ أساسا لنظريات فلسفية يمكن أن تخضع بالتالي للبح

 النمط التنبؤي للبحث -5

على البحوث  وينصب على كل البحوث التي تهدف إلي التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل لظاهرة معينة، ولا يقصر هويتنى النمط التنبؤي

 ه. ها وجهة نظربيخية يؤيد التجريبية، فأي بحث يعتبر تنبؤا إذا كان يهدف إلي التنبؤ بحقائق مستقبلة، ويضرب أمثلة كثيرة من البحوث التار

 النمط السوسيولوجي -6
الم لتي يبحثها عوهو الذي يهدف إلى دراسة المجتمع وظواهره ونمطه والعلاقات القائمة بين أفراده، ويتناول هذا النوع من البحث الميادين ا

 الاجتماع. 

 النمط الإبداعي  -7

وم لأسس التي تقاالمختلفة التي تحكم عمليه الخلق الإبداعي في العلم والفن والأدب، وتقييم ويهدف هذا النوع من البحث إلي دراسة العوامل 

شعر تلحاجة خاصة  عليها هذه العلميات الإبداعية وهو يرى أن لهذا النوع من البحث أهمية خاصة لأن العمليات الإبداعية كثيرا ما تنشأ نتيجة

 بها الجماعة .

 ماعي.عرفي / عرف المسح الاجت: 6س

ينة، وهو يعرف هويتني المسح الاجتماعي بأنه محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة مع

وذلك  ينصب على الموقف الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة، كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها

 بها في المستقبل وخاصة في الأغراض العملية . للاستفادة
  -وتتفق تعريفات المسح الاجتماعي في أنه:

 الدراسة العلمية للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين . .1

 وأنه ينصب على الوقت الحاضر حيث إنه يتناول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء المسح وليست ماضية.  .2

 الاجتماعي.  نب العملي إذا يحاول الكشف عن الأوضاع القائمة لمحاولة النهوض بها ووضع خطة أو برنامج للإصلاحوأنه يتعلق بالجا .3

ب النظري ونود أن نشير هنا إلى أن المسح الاجتماعي وإن كانت تغلب عليه الصبغة العملية إلا أن بعض المسوح تنصب على الجان .4

 والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة. 
ولوجية اصطلاح المسح مستعار من ميدان الدراسات الطبيعية، فكلمة "تمسح" الأرض لتحديد مساحتها ومعرفة خصائصها الجيهذا و .5

هة، جوالسطحية والجوية، "تمسح" الظاهرة الاجتماعية لتحديد طبيعتها ومعرفة خصائصها التي تتعلق بتركيبها ووظائفها من 

 من جهة أخرى . وسلوك الأفراد في تعاملهم بعضهم مع بعض

 

 ))تعددت موضوعات المسح الاجتماعي وتشعبت بحيث شملت معظم الظواهر والمشكلات الاجتماعية ((: 7س

 تحدثي / تحدث بالتفصيل عن أهم موضوعات المسح الاجتماعي.
بحيث شملت  لم تعد المسوح الاجتماعية تدور حول دراسة الطبقات الفقيرة كما كان الحال في الماضي، وإنما تعددت موضوعات المسح وتشعبت

  -معظم الظواهر والمشكلات الاجتماعية ويمكن أن نجمل موضوعات المسح فيما يلي:
هذه الدراسة معرفة حالة الأسرة من ناحية عدد الأبناء  ، وتشمللمجموعة من الناس -ي السكانيةأ -دراسة الخصائص الديموجرافية  .1

ء بجمع والسن ودرجة الخصوبة وما إلى ذلك من معلومات وبيانات تتعلق بهذه الناحية السكانية، ويتركز اهتمام مصالح الإحصا

 ية. بيانات خاصة بالتكوين الديموجرافي كما تهتم المسوح جميعا بجمع بيانات متعلقة بهذه الناح

ويات دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لجماعة من الجماعات، ويشمل هذا النوع من الدراسة معرفة دخل الأفراد ومست .2

ناس لأوقات المعيشة والعوامل المؤثرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دراسة أوجه النشاط المختلفة مثل طرق قضاء ال

لجرائد ابرامج الإذاعة والتليفزيون وجلوسهم على المقاهي وترددهم على الأندية المختلفة وأنواع  الفراغ ومدى إقبالهم على

 والمجلات التي يقرأونها. 
 دراسة الجوانب الثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم والمعايير السلوكية.  .3

مثلة هذه الكثير من الضوء على سلوك أفراد المجتمع ومن أ دراسة آراء الناس واتجاهاتهم ودوافع سلوكهم، وهذه الدراسات تلقى .4

  -الدراسات ما يأتي:

 دراسات الرأي العام  -أ
دراسات النوع من ال تهتم معاهد الرأي العام بقياس الرأي نحو المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة وقد بدأ الاهتمام بهذا

تنشر نتائج و 1935في الولايات المتحدة للتنبؤ بفوز المرشحين لرئاسة الجمهورية، وبدأت مؤسسة جالوب تعمل في هذا الميدان منذ سنه 

ة لمسح كل ثلاثاا في أكثر من مائة جريدة، كما تقوم مجله فورشين بقياس الرأي العام نحو إحدى المشاكل الكبرى وتقوم بنشر نتائج بحوثه

 شهور وتوجد بالإضافة إلى ذلك مؤسسات كثيرة تقوم بمسوح من هذا النوع. 

 دراسات التسويق  -ب
عة معينة أو واتجاهاتهم وذلك لتنبؤ باحتمال إقبال الجمهور على شراء سل تعتبر دراسات التسويق نوعا آخر من دراسات آراء الناس •

ً عن طريق هذه الدراسات الوصول إلى معلومات متعلقة بكمية الاستهلاك واتجاهاته، و طبقات أساليب عدم رواجها، ويمكن أيضا

نات ير أثر الإعلاع القطاعي والبيع بالجملة، وتقدالمستهلكين الحالية واتجاهاتهم، وعادات الشراء بالنسبة للبضاعة المنافسة، والبي

 التجارية والدوافع إلى الشراء والمركز الحالي للشركات المنافسة ... الخ .

ستها لترويج والمعلومات التي يصل إليها الباحثون من هذه المسوح تستخدمها البنوك والمصانع والبائعون ووكالات الإعلان في سيا •

ليها من عدة رير تمويلها أو صناعتها، ويستلزم الأمر سرعة في الحصول على معلومات حديثة يمكن الاعتماد عمنتجات معينة، أو لتق

 مصادر في مناطق متباعدة وفي وقت واحد .
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 دراسات جمهور المستمعين لبرامج الإذاعة والتلفزيون  -ج
بهذا  1936 برامج المختلفة، وقد بدأت إنجلترا في سنهتجرى هذه الدراسات بقصد دراسة اهتمامات جمهور المستمعين والمشاهدين لل •

التي تحوز  النوع من الدراسات لجمع بيانات عن عادات المستمعين وأذواقهم واهتماماتهم، وللحصول على معلومات متعلقة بالبرامج

د أجريت يسبقه أو يليه، وقإعجاب الجمهور، وأنسب أوقات العرض ومدة العرض بالنسبة لكل برنامج، والبرنامج الذي يستحسن أن 

 ث الاجتماعيةفي جمهورية مصر العربية بعض الدراسات في هذا المجال ، نذكر من بينها الدراسة التي قام بها المركز القومي للبحو

 نها. عبغرض استطلاع آراء الجمهور المصري في الأفلام السينمائية، وذلك بغرض تحديد العوامل التي تجذبه إليها أو تصرفه 

 تحدثي / تحدث بالتفصيل عن أهمية المسح الاجتماعي.: 8س
يم اته بقصد تقدالمسح الاجتماعي أحد المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية، ويعرف بأنه الدراسة العلمية لظروف المجتمع وحاج

 برنامج إنشائي للإصلاح الاجتماعي، وتكمن أهمية المسح الاجتماعي فيما يلى : 
لظاهرة اتبر المسوح الاجتماعية ذات فائدة نظرية، فالباحث الاجتماعي يلجأ إليها بعد أن تكون قد أجربت بحوث كشفية على تع .1

لنظرية موضوع الدراسة، فيحاول جمع الحقائق عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات بشأنها، وتتوقف الأهمية ا

لأحيان قد اسفرت عنه الدراسات السابقة وعلى مدى معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة، ففي بعض للدراسات المسحية على مقدار ما أ

لمتغير ايصمم البحث المسحي للتحقق من صحة بعض ، وإن لم تكن هذه الفروض من النوع الذي يقول بأن متغيرا ما يصيب أو يحدث 

 الآخر. 
ء رعاية والرخاالتي تستهدف تنمية الحساه الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ال يستفاد بالمسح الاجتماعي في عمليات التخطيط القومي .2

ياسها كماً لأفراد المجتمع في فترة زمنية محدودة، ولما كان التخطيط القومي يستلزم التعرف على الأهداف المختلفة للجماعة وق

 وكيفاً، 
عية والقوى التعرف على ميولهم واتجاهاتهم والكشف عن الموارد الطبيوترتيبها حسب أولويتها، واستقصاء رغبات الأفراد والجماعات، و

ادة عمع البيانات والإمكانيات البشرية وتقديرها وكيفية ومدى استغلالها، فإنه يتحتم القيام بمسح اجتماعي لجمع البيانات المطلوبة، وتج

ثة في ثانية والثالانات الأولى فتجمع في "المسح القبلي" وتجمع القبل البدء في البرامج المختلفة، وأثناء وبعد تنفيذ البرامج، أما البي

 "المسح الدورى" و"المسح البعدى" .
د معرفة الأفراويستفاد بالمسح الاجتماعي دائما في دراسة المشكلات الاجتماعية القائمة وتحديد مدى تأثيرها على المجتمع، وتحديد  .3

ثم اقتراح  ر الموارد والإمكانيات الموجودة والتي يمكن استخدامها لعلاج المشكلاتوالجماعات المهتمة بحل هذه المشكلات وتقدي

 الحلول لها. 
قياس  يستفاد بالمسح الاجتماعي في قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف الموضوعات وقد يتطلب الأمر في كثير من الأحيان .4

ة في ميادين مقارنة بين طرق مختلفة لتغير الاتجاهات، وهذا يحدث عادالاتجاهات في مراحل مختلفة لتقويم الجهود المبذولة أو لل

ف بعض متعددة مثل ميادين الصناعة لإدخال تحسينات في إنتاج معين، والإعلام لوضع برامج جديدة للراديو والتلفزيون أو حذ

 البرامج أو تعديلها، والتربية وغيرها من الميادين. 
 

 دراسة الحالة.وضحى / وضح المقصود بمنهج : 9س

ء يطلق على منهج دراسة الحالة في الفرنسية اسم "المنهج المونوجرافي" والمونوجرافيا تعنى وصف موضوع مفرد، ويقصد بها علما

 بها المتعددةالاجتماع الفرنسيون القيام بدراسة وحدة مثل الأسرة أو القرية أو القبيلة أو المصنع دراسة مفصلة مستفيضة للكشف عن جوان

 الوصول إلى تعميمات تنطبق على غيرها من الوحدات المتشابهة.  و
لذي هو المنهج ا أما العلماء الأمريكيون فقد وضعوا تعريفات متعددة لمنهج دراسة الحالة، وتنفق أغلب التعريفات على أن منهج دراسة الحالة

ماً، وهو يقوم و مجتمعاً عاأمؤسسة أو نظاماً اجتماعياً أو مجتمعاً محلياً  يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء أكانت فرداً أو

مات علمية على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعمي

 متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة لها.

  -ضوء التعريفات المختلفة لمنهج الدراسة الحالة يمكن تحديد العناصر الأساسية للمنهج فيما يلي: وفي •
 ليس من الضروري أن تكون الحالة جماعة أو نظاماً اجتماعياً أو مجتمعاً محلياً، فقد تكون فرداً.  .1

صغيرة قد وحدات كبيرة أو صغيرة فإن الوحدة الطالما أن منهج دراسة الحالة ينصب على دراسة الوحدات الاجتماعية سواء أكانت  .2

لى دراسة عتكون جزءا من حالة في إحدى الدراسات، بينما تكون حالة قائمة بذاتها في دراسة أخرى، فإذا كان البحث مثلاً ينصب 

محلى وكذلك للمجتمع المجتمع محلى ، فإن ذلك المجتمع يكون بمثابة الحالة، بينما تصبح الأنظمة الاجتماعية والجماعات المكونة 

 جتماعية فإنالأفراد بمثابة أجزاء أو مواقف أو عوامل داخله في تكوين الحالة، وإذا كان موضوع الدراسة منصبا على المؤسسات الا

 كان، أما إذا كل مؤسسة اجتماعية تعتبر بمثابة حالة، بينما يصبح الأفراد مجرد أجزاء أو مواقف أو عوامل داخله في تكوين الحالة

 موضوع الدراسة منصبا على الأفراد فإن كل فرد من الأفراد يعتبر حالة قائمه بذاتها. 

 يقوم المنهج على أساس التعميق في دراسة الوحدات المختلفة وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي أو الظاهري للموقف.  .3

 ء الظاهرة .أو الكشف عن العلاقات السببية بين أجزا يهدف المنهج إما إلى تحديد مختلف العوامل التي تؤثر في الوحدة المدروسة .4

 

 تحدثي / تحدث بالتفصيل عن حدود منهج دراسة الحالة.: 10س

 -يتشكك بعض الباحثين في أهمية منهج دراسة الحالة ومدى الاعتماد عليه في البحث لعدة عوامل أهمها:
ادقة للأسباب المنهج: فيرى "ريد بين" مثلاً أن سجلات الحياة لا تعطى نتائج صعدم صدق البيانات التي يجمعها الباحث باستخدام هذا ( 1)

 -الآتية:

 حقائق عن قد يسجل المبحوث الأقوال التي تتفق مع ما يريده الباحث أو ما يعتقد المبحوث أن الباحث يريده، وفى ذلك تحريف لل

 موضعها.

 ياء رته إلى الأشحاول أن يكتبها من وجهة نظره مبرراً تصرفاته ، ومؤيداً نظكثيراً ما يبتعد المبحوث عن ذكر الحقائق كما حدثت، في

 والأشخاص.
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 يحدث. قد يحاول المبحوث تضخيم الحوادث ، وإضافة حوادث جديدة من نسخ خياله فيصعب على الباحث تحديد ما حدث منها وما لم 

 ن" مثالاً فلاً الجوانب التي تناقض آراؤه ، ويضرب"ريد بيقد يتجه الباحث إلى الحقائق التي يريدها والتي تؤيد وجهة نظره مغ

ها "يونج" بمدارس التحليل النفسي ، ففرويد لا يرى في السجلات إلا عوامل الجنس، بينما يرى فيها "أدلر" مركب النقص ويرى في

 عوامل الانطواء والانبساط.

 حالات على جميع ال ولذا فإن تعميم النتائج من هذه الحالات لا يصدق أغلب الحالات التي تقدم وثائق عن حياتها ليست إلا حالات شاذة ـ

 القائمة في المجتمع.
  تائج.نكثيراً ما يحاول الباحث مساعدة الحالة، وفى هذه الحالة يصبح للجانب الذاتي تأثير كبير فيما يستخلصه الباحث من 

  لعدد كبير من المتغيرات.نادراً ما تتشابه مواقف الحالة مع غيرها من الحالات وبالنسبة 

 ن يحول ما تكتب الوثائق الشخصية بأسلوب الشخص نفسه ـ لذا فإن الباحث يقوم بتحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية ثم يحاول أ

 كتبه المبحوث إلى مفاهيم منطقية وفئات قابلة للتصنيف.

يرها من غمنهج دراسة الحالة: وذلك لاختلاف الحالة عن عدم إمكانية تعميم النتائج التي يصل إليها الباحث عن طريق استخدام  (2

 الحالات، وقد أشار "ريد بين" إلى هذه النقطة في اعتراضاته السابقة كما أشار إليها عدد كبير من الباحثين.

 .ليه في البحثد عيتكبد الباحث في دراسته للحالات كثيراً من الوقت والجهد والمال: وهذا يقلل من أهمية هذا المنهج ومدى الاعتما (3

 

 وردا على الاعتراضات السابقة فإننا نقول إنه
كن ياة، ومن الممفإنه لا يوجه إلى المنهج بقدر ما يوجه إلى الأدوات التي يستخدمها في جمع البيانات كسجلات الحبالنسبة للاعتراض الأول  

ومراجعة  رى كالتقارير والبيانات الرسمية الموثوق بصحتها ،التأكد من صدق البيانات التي يحصل عليها الباحث بالرجوع إلى مصادر أخ

 البيانات الموجودة بسجلات الحياة أو التي أدلى بها المبحوث على البيانات الرسمية للتأكد من صحتها.

يدة في خصائصها ، وإنما إننا نقول بأن كل حالة من الحالات لا يمكن اعتبارها فردية فرف -نية التعميموهو إمكا –أما عن الاعتراض الثاني 

، يقول  تشترك مع غيرها في كثير من الخصائص ولتأييد وجهة نظرنا نضرب مثلاً بما جاء في دراسة الدكتور عاطف غيث عن قرية القيطون

 ة واحدة، ذلكمرالباحث " وتتشابه مع هذا النموذج أعداد كبيرة من القرى التي لها نفس الخصائص، حتى ليبدو أنني أدرس هذه القرى جميعاً 

ً قائما بذاته بل أدرس مجتمعات لها خصائص متعددة لا تتشابه مع كثير غيرها في مجتمعنا فحسب، بل في مجتمعات  لأنني لا أدرس مجتمعا

 متعددة من العالم".

تائج متعمقة ني الوصول إلى فلا غير في أن يتكبد الباحث في دراسته بعض الجهد والوقت والمال طالما أنه يرغب فأما عن الاعتراض الثالث 

ن جهد بذل الباحث ميمستقصيه لها دلالتها العلمية، طالما أنه يرغب في الكشف عن العوامل الديناميكية المؤثرة في الموقف الكلي، فعلى قدر ما 

 على قدر ما يحصل على نتائج دقيقة متعمقة.

 

 (منهج التاريخي ، فطالبوا باستخدامه في البحوث الاجتماعية ())تنبه عدد كبير من المفكرين الاجتماعيين إلى أهمية ال: 11س
 تحدثي / تحدث بالتفصيل عن رواد المنهج التاريخي

 
بن بين هؤلاء ا تنبه عدد كبير من المفكرين الاجتماعيين إلى أهمية المنهج التاريخي ، فطالبوا باستخدامه في البحوث الاجتماعية، نذكر من

 وأوجست كونت .خلدون وفيكو وسان سيمون 
 ابن خلدون 

 فطن ابن خلدون إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تثبت على حال واحدة

مام الاتفاق تبل تختلف أوضاعها باختلاف المجتمعات، وتختلف في المجتمع الواحد باختلاف العصور، فمن المستحيل أن نجد مجتمعين يتفقان  

في مختلف  أنه من المستحيل أن نجد نظاما اجتماعا قد ظل على حال واحدة في مجتمع معينفي نظام اجتماعي معين وفي طرائق تطبيقه، كما 

 مراحل حياته. 

لتاريخية مع اولذا طالب ابن خلدون بملاحظة الظواهر ملاحظة مباشرة تم تعقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب الواحد في مختلف الفترات 

ها، والحاضر لاختيار بأصول العادة وطبائع العمران، فإذا لم يقس الغائب من الأخبار بالشاهد منتحرى صدق الروايات التاريخية، وقياس ا

 بالذاهب فربما لا يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق .
لى تعقب هذه حياة بين أهلها، وعوقد اعتمد ابن خلدون في بحوثه على ملاحظة  ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتيح له الاحتكاك بها وال

 حتكاك بها ولاالظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم يتح له الا

 الحياة بين أهلها،

ي حياة رها وصفاتها وما تؤديه من وظائف فوالموازنة بين هذه الظواهر جميعا، والتأمل في مختلف شئونها للوقوف على طبائعها وعناص

ف تلافها باختلاالأفراد والجماعات، والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض، والعلاقات التي تربطها بما عداها من الظواهر وعوامل تطورها واخ

 ف شئونها من قوانين .الأمم والعصور، ثم الانتهاء من هذه الأمور جميعا إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر في مختل
لتاريخية، اوقد تعرض ابن خلدون للصعوبات التي تقابل الباحث الاجتماعي عند استخدامه للمنهج التاريخي نتيجة لعدم صدق بعض الروايات 

لدون بعدم ن خفبعضها صحيح حدث فعلا ، وبعضها زائف لم يقع أصلا ، وبعضها يستحيل حدوثه لأنه لا يتفق مع طبائع الأشياء، ولذا نصح اب

 ها. الثقة بالناقلين ثقة مطلقة وبتحري الدقة عند الرجوع إلى المصادر التاريخية ونادي بتحقيق الوقائع وتمحيصها قبل الأخذ ب

 فيكو 
منهج لساسية لهذا ادعا فيكو في كتابه "العلم الحديث" إلى استنباط النظريات الاجتماعية من الحقائق التاريخية، وقد حدد القواعد الأ •

  -فيما يلي:

  ه من قوانين.تحديد الظاهرة المراد دراستها والعمل على تعقبها خلال العصور التاريخية المختلفة للوقوف على تطورها وما تخضع ل .1

  جمع الوثائق المتعلقة بالعقائد الدينية والتقاليد والعادات الاجتماعية والحوادث التاريخية ذات الصلة بالظاهرة. .2
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توياتها إذا أراد الباحث أن يقف على أحوال الشعوب المتأخرة في العصور القديمة وتعذر عليه أن يقف على أساليب الحياة ومس .3

عيش في نفس بالرجوع إلى الوثائق لزوال هذه الحالات من الحياة المتأخرة، فإن من الممكن الرجوع إلى الأقوام المعاصرة التي ت

 ه الشعوب التي يدرسها والاستدلال بما هو معروف عما هو مجهول. المستوى الذي كانت تعيش في

 

ث ن يقوم الباحأوهذا التطور مر في مراحل ثلاثة هي : المرحلة الدينية ومرحلة وسط بين الدين والواقعية، ثم مراحله الواقعية، ومعنى ذلك 

 العصور .بالربط بين الظاهرة التي يدرسها وبين الطابع الذي يميز كل عصر من 
 والوصول إلى ويطالب سان سيمون بالاعتماد على الوثائق المحفوظة والسجلات الرسمية، والاهتمام بالمظاهر التي تتحدها العلوم في تطورها

 القوانين العامة التي تخضع لها الظواهر والتي تساعد على التنبؤ العلمي.
جتمعات بلا كونها عن تقدم الإنسانية، وبوضعه قانونا عاما يسرى على جميع المولقد أساء سان سيمون إلى منهجيه بأفكاره القبلية التي 

ضروري استثناء، مع أن الملاحظ هو وجود مجتمعات جزئية تختلف عن بعضها في طبيعتها وأنظمتها والظروف التي تخضع لها، وليس من ال

 سيمون. أن يربط الباحث بين الظاهرة التي يدرسها وبين الفترة التي حددها سان

 أوجست كونت 
على  " بينما أطلقأشرنا سابقا إلى أن كونت قام بتقسيم الظواهر الاجتماعية إلى شعبتين أطلق على الأولى منهما اسم "الاستاتيكا الاجتماعية

ي دراسة فلتاريخي الأخرى اسم "الديناميكا الاجتماعية" وقد طالب كونت بالاعتماد على الملاحظة والتجربة والمنهج المقارن والمنهج ا

 الظواهر في حالتها الديناميكية. 

يع الظواهر ويهدف كونت من وراء استخدام المنهج التاريخي إلى الوصول إلى قوانين عامة تحكم ظواهر الاجتماعية في نموها وتطورها، فجم

أن تكون  المستمر لإحدى هذه الظواهر دون تتطور في وقت واحد ويؤثر بعضها في البعض الآخر ويتأثر به، ولا يستطيع تفسير سير التطور

 . لدينا فكرة عامة عن تقدم الإنسانية جمعاء، ولتفسير سير التقدم وضع كونت قانون المراحل الثلاثة الذي سبقت الإشارة إليه

، ام بملاحظتهاظواهر التي قوقد طالب كونت بأن يقوم الباحث بملاحظة الظواهر المختلفة والربط بينها ثم يشرع بعد ذلك في تقسيم طوائف ال

ديني لسياسي أو الاوتحديد الفترات والعصور التاريخية تحديدا دقيقا ليسهل عليه معرفه الاتجاهات العامة لكل مظهر من مظاهر التطور كالتطور 

 أو الاقتصادي والوصول إلى القوانين الخاصة بكل مظهر من هذه المظاهر .

 

 حظة((هج البحث على أنه من الأفضل أن يسجل الباحث ملاحظاته في نفس الوقت الذي تجري فيه الملا))يتفق أغلب المشتغلين بمنا: 12س
 أذكرى / أذكر شروط ضمان دقة التسجيل التي ينبغي مراعاتها في الملاحظة .

 

تقل  فيه الملاحظة حتىيتفق أغلب المشتغلين بمناهج البحث على أن من الأفضل أن يسجل الباحث ملاحظاته في نفس الوقت الذي تجري 

مدة أو غير احتمالات التحيز وضمانا لعدم النسيان، فبعض الأمور تضيع من الذاكرة عن طريق النسيان وبعضها الآخر قد تحرفه الذاكرة عا

 متعمدة، وقد يعتقد البعض أن المسائل الهامة لا تضيع أبدا من الذاكرة .
ن انهماك أن ذلك قد يضايق الأفراد الذين تجرى عليهم الملاحظة أو يثير شكوكهم ، كما ويعارض البعض في تسجيل الملاحظات في حينها لأ

 يفومن الممكن  الملاحظ في التسجيل كفيل بأن يشتت انتباهه بين الملاحظة والتسجيل فتضيع منه حقائق قد تكون على جانب كبير من الأهمية ،

طاقة بلرئيسية على راد موضوع الملاحظة أن يكتفي الباحث بكتابة بعض الكلمات أو النقاط امثل هذه المواقف التي يصعب فيها التسجيل أمام الأف

وفى ثم يعود خاصة معدة لهذا الغرض دون أن يثير انتباه أحد، وقد يترك الباحث موقف الملاحظة لفترة قصيرة يسجل فيها ملاحظاته بصورة أ

 ج التي يحصل عليها.لاستئناف ملاحظاته إذا لم يكن ذلك يؤثر على النتائ

 -ولضمان دقة التسجيل ينبغي مراعاة ما يلي:
 .عدم الخلط بين الحوادث الملحوظة وبين التفسيرات الشخصية حتى لا تختلط الحقائق الموضوعية بالجوانب الذاتية 

 ا لا يتفق مظات واستبعاد يفُضل أن يكون هناك أكثر من ملاحظ يستخدمون نفس النظام في التسجيل للمقارنة بين ما سجلوه من ملاح

 عليه من بيانات أو تفسيرات.

 ت ولذا ه بمرور الوقالاهتمام بتسجيل جميع التفاصيل ، فالأمور التي تبدو أمام الباحث غير مألوفة في بداية الملاحظة تصبح مألوفة لدي

 يجب العناية بتسجيلها قبل أن تفقد دلالتها وتصبح في نظره أمرا عاديا روتينياً.

 يضيف  الة يمكنه أناية بتحليل الملاحظات أولاً بأول ، فقد يتبين للباحث أن ملاحظاته لا تحيط بجميع جوانب الموقف، وفى هذه الحالعن

 فئات جديدة إلى الفئات التي سبق تحديدها ليجمع عنها بيانات قبل انتهاء الموقف الذي يخضع للملاحظة .

 قف يهمهم موضوع الدراسة والاستفادة بما يبدونه من ملاحظات في تعديل موا عرض البيانات التي سجلها الباحث على أفراد

 الملاحظة، أو حصرها في موضوعات رئيسية.

 ))على الرغم مما يتوفر للاستبيان من مزايا فإنه لا يخلو من عيوب تجعله غير صالح بالنسبة لجميع المواقف (( :13س
 استخدامه في بعض المواقف كأداة لجمع البياناتعددي / عدد خمسة عيوب للاستبيان تؤثر على 

اء" وتترجم أحيانا وللكلمة في اللغة العربية ترجمات متعددة، تترجم أحيانا باسم "الاستفت Questionnaireالاستبيان ترجمة للكلمة الانجليزية 

تماد قوامها الاع شير إلى وسيلة واحدة لجمع البياناتأخرى باسم "الاستقصاء" وتترجم أحيانا ثالثة باسم "الاستبيان"، وهذه الكلمة جميعها ت

ليفزيون أو على مجموعة من الأسئلة ترسل إما بطريق البريد لمجموعة من الأفراد أو تنشر على صفحات الجرائد والمجلات أو على شاشة الت

تولى يا بملئها ثم أو تسلم باليد للمبحوثين ليقومو عن طريق الإذاعة، ليجيب عليها الأفراد ويقوموا بإرسالها إلى الهيئة المشرفة على البحث

 الباحث أو أحد مندوبية جمعها منهم بعد أن يدونوا إجاباتهم عليها. 
 -ما يأتي: وعلى الرغم مما يتوفر للاستبيان من مزايا فإنه لا يخلو من عيوب تجعله غير صالح بالنسبة لجميع المواقف وأهم هذه العيوب

 ابة.بحوثون مثقفين أو على الأقل مُلِمين بالقراءة والكتان يعتمد على القدرة اللفظية فإنه لا يصلح إلا إذا كان المنظرا لأن الاستبي -1

رة الاستبيان عناية فائقة في الصياغة والوضوح والسهولة والبعد عن المصطلحات الفنية، حيث أن المبحوثين يجيبون على تتطلب استما -2

ئلة سأو كانت الأ لباحث ولذا فإن صحيفة الاستبيان لا تصلح إذا كان الغرض من البحث يتطلب قدراً كبيراً من الشرح،الأسئلة بدون توجيه من ا

 صعبة نوعا ما أو مرتبطة ببعضها.
  يصلح الاستبيان إذا كان عدد الأسئلة كثيرا لأن ذلك يؤدى إلى ملل المبحوثين وإهمالهم الإجابة على الأسئلة.لا -3
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ف لا لمبحوث اسمه، ففي مثل هذه المواقجابات المعطاة في صحيفة الاستبيان على أنها نهائية وخاصة الحالات التي لا يكتب فيها اتقبل الإ -4

 يمكن الرجوع إليه والاستفسار منه عن الإجابات الغامضة أو المتناقضة أو استكمال ما قد يكون بالاستمارة من نقص.

% من 20ليلاً ولا يمثل المجتمع تمثيلاً صحيحاً، فقد لا تتعدي نسبة العائد أكثر من من صحائف الاستبيان قفي غالب الأحيان يكون العائد  -5

ليه أن يطلق عالمجموع الكلى لأفراد المجتمع، وفى هذه الحالة لا يستطيع الباحث أن يفسر النتائج في ضوء الردود التي وصلته، كما يصعب 

تحيزة وخاصة مفي كثير من الدراسات أن صحائف الاستبيان التي تعود إلى الباحث تكون في غالب الأحيان  حكما على المجتمع بأكمله وقد وجد

 إذا كان بعض الأفراد يهتمون بموضوع البحث أكثر من غيرهم ويرغبون في أن تكون النتائج مؤيدة لوجهة نظرهم.

 

 عرفي / عرف المقابلة. :14س
الماء  أو البئر أو تستخدم كلمة الاستبار بدلا من كلمة المقابلة ويرجع ذلك إلى الأصل اللغوي للكلمة ، فالاستبار من سب وأسبر واستبر الجرح

 أي امتحن غوره ليعرف مقداره ، واستبر الأمر أي جربه واختبره.
 التعريف على "المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد، غير مجرد الرغبة في المحادثة لذاتها" وينطوي هذاويعرف بنجهام المقابلة بأنها 

 -عنصرين رئيسين هما:

ئص المحادثة بين شخصين أو أكثر في موقف مواجهة ، ويرى بنجهام أن الكلمة ليست هي السبيل الوحيد للاتصال بين الشخصين، فخصا

 ونظرة العين والهيئة والإيماءات والسلوك العام، كل ذلك يكمل ما يقال.الصوت، وتعبيرات الوجه 

ً أو قد يرمى الإنسان ى من ورائه إل توجيه المحادثة نحو هدف محدد ، فالمقابلة تختلف عن الحديث العادي في أن الحديث قد لا يستهدف شيئا

ي لقيام ة جادة موجهة نحو هدف محدد، ووضوح هذا الهدف شرط أساستحقيق لذة يجتنبها من حديثه إلى الآخرين، أما المقابلة فهي محادث

 علاقة حقيقية بين القائم بالمقابلة وبين المبحوث.

ن مويعرف انجلش المقابلة بأنها محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، هدفها استثارة أنواع معينة  •

عريف تعانة بها في التوجيه والتشخيص والعلاج ، وتعريف انجلش لا يختلف عن تالمعلومات لاستغلالها في بحث علمي أو للاس

  -بنجهام في تحديده خصائص المقابلة إلا أنه يتميز عليه في تحديد الأهداف الأساسية للمقابلة وهي:
 جمع الحقائق لغرض البحث. .1

 الاستفادة بها في التوجيه والتشخيص والعلاج. .2

ص آخرين" أنها "التبادل اللفظي الذي يتم وجها لوجه بين القائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو أشخاوتعرف "جاهودا" المقابلة ب •

 وث، وكذلك فيويشترك هذا التعريف مع التعريفين السابقين في تحديده للتفاعل اللفظي الذي يتم بين القائم بالمقابلة وبين المبح

 من المقابلة كما أشار التعريفان السابقان. تحديده لموقف المواجهة إلا أنه لا يشير إلى الهدف

وهو القائم  أما ماكوبى وماكوبى فإنهما يعرفان المقابلة بأنها " تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهما •

قتصر على يذا التعريف بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى المبحوث، والتي تدور حول آرائه أو معتقداته، وه

ي لتعبيرات التاتحديد المقابلة كما يستخدم في البحث الاجتماعي فقط، فهو يجعل الهدف من المقابلة هو مجرد استثارة المعلومات أو 

 تدور حولها ومعتقدات المبحوث.

 -من العرض السابق لتعريفات المقابلة يمكن أن نحدد الخصائص الجوهرية للمقابلة فيما يلي: •
نظرة يرات الوجه والتبادل اللفظي الذي يتم بين القائم بالمقابلة وبين المبحوث، وما قد يرتبط بذلك التبادل اللفظي من استخدام تعب .1

 العين والهيئة والإيماءات والسلوك العام.

 المواجهة بين الباحث والمبحوث. .2

  .حديث العادي الذي لا يهدف إلى تحقيق غرض معينتوجيه المقابلة نحو غرض واضح محدد، وهذا الغرض يجعلها تختلف عن ال .3

 

 والاستبيان مع شرح واحدة منها. عددي / عدد خطوات اعداد استمارة المقابلة : 15س

في  فاصيل مكتوبةتستلزم عملية جمع البيانات بطريق الاستبيان أو المقابلة إعداد خطة مفصلة للاهتداء بها عند جمع البيانات وتكون هذه الت

 من بيانات. أسئلة وأمامها فراغات ليملأها المبحوث نفسه أو يملأها الباحث بناء على مشاهداته الخاصة وعلى ما يدلى به المبحوثونشكل 
 ة مصطلح "كشفويستخدم بعض المشتغلين بالبحث الاجتماعي مصطلحات متعددة للتفرقة بين الاستبيان أو الاستخبار، بينما يطلقون على الثاني

تين ولا في الاستمارة" ولكننا نفضل إطلاق مصطلح واحد على كلتيهما وهو استمارة نظراً لعد وجود فوارق جوهرية بين الاستمارالبحث أو 

 طريقة إعداد كل منهما، وللتفرقة بينهما يمكن أن نقول : استمارة الاستبيان أو استمارة المقابلة "الاستبار".

 الرئيسية التي تستخدم في إعداد الاستمارة وطريقة صياغة الأسئلة وتسلسلها. وسنحاول في هذا المجال أن نناقش القواعد

 -وهناك عدة خطوات يجب إتباعها عند إعداد الاستمارة ، وهذه الخطوات هي:
 تحديد نوع المعلومات التي يرغب الباحث في الحصول عليها. .1

 تحديد شكل الأسئلة والاستجابات والصياغة وتسلسلها. .2

 ارة قبل تعميم تطبيقــها على المبحوثين.اختبار الاستم .3

 تنسيق الاستمارة وإعدادها في صــورتها النهائيـــــة. .4

 وسوف نتناول الخطوة الرابعة بالتفصيل في السطور القادمة

 رابعا : تنسيق الاستمارة وإعدادها في صــورتها النهائيـــــة.

ث ق أغراض البحرة قد مرت في سلسلة من التهذيب والتعديل تجعلها أداة صالحة لتحقيبعد أن ينتهي الباحث من الخطوات السابقة تكون الاستما

إلى  جابة وتدفعهمولكي تكتمل الفائدة لابد من العناية بتنسيق الاستمارة وإعدادها بطريقة مشوقة تثير اهتمام المبحوثين وتحفزهم على الاست

 التعاون مع الباحث.

 -ورتها النهائية ينبغي إتباع ما يأتي:ولتنسيق الاستمارة وإعدادها في ص •
داوله تتبة ، ويمكن يجب أن يكون حجم الاستمارة مناسبا ونوع الورق جيدا يمكن الكتابة عليه بالحبر أو بالقلم أو باستخدام الآلة الكا .1

ل وتبسيط متساوية وذلك لتسهيبين الباحثين والمبحوثين دون أن يفقد شكله أو يتمزق، كما يجب أن تكون الاستمارات ذات أحجام 

 الأعمال المكتبية الخاصة بتصنيف البيانات من جانب وحفظ الاستمارات وتداولها من جانب أخر.
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وقد أظهرت  ،لوحظ أن ألوان الورق المستخدم في الاستبيان وألوان الكتابة يؤثر في وضوح الأسئلة ويشجع المبحوثين على الإجابة  .2

الأحمر على  لى الأرضية الصفراء يعتبر من الدرجة الأولى لترتيب الوضوح في القراءة ، ويعتبر اللونالتجارب أن اللون الأسود ع

 الأرضية الخضراء اقل درجات الوضوح إذ ظهر أن ترتيبه الثالث عشر والأخير في مراتب الوضوح في القراءة.

يكون ذلك  وإذا استدعي الأمر ثنى الاستمارة فيجب أن إذا كانت الاستمارة مكونة من عدة صفحات فيفضل أن تكون على شكل كراسة، .3

 في أماكن غير مخصصة للإجابة.

تمارات في حالة ما إذا كان الباحث يرغب في المقارنة بين استجابات مجموعات من الأفراد فيفضل وضع علامات مميزة على الاس .4

م تحت الاستمارات وتثقيب إحدى الزوايا ووضع أرقا لتسهيل التعرف على كل فئة منها، ومن أمثلة هذه العلامات تلوين أطراف

 أطرافها واستخدام حرف أبجدي لكل منها واستخدام شعار معين أو صورة رمزية لكل فئة.

لباحث في الاستبيان البريدي يفضل أن يكون طلب الإجابة على أسئلة الاستمارة في شكل خطاب موجه إلى المبحوث ويحدد فيه ا .5

ا يفيد سرية هيئة المشرفة عليه، والغرض منه مع دعوة المبحوث إلى ملء الاستمارة وإعادتها والإشارة إلى معنوان البحث واسم ال

 البيانات وعدم استخدامها إلا لغرض البحث العلمي.

ن ، وأيجب طبع الاستمارة على وجه واحد فقط لتكون سهلة القراءة ويستحسن عدم كتابة أكثر من سؤال واحد على السطر الواحد .6

 يخصص أمام أو تحت كل سؤال المكان الكافي للإجابة عليه، ولا تطلب الإجابة على ورقة منفصلة.
ستخدام يجب تقسيم الأسئلة إلى مجموعات توضع لها عناوين واضحة ويجب إعطاء الأسئلة أرقاما مسلسلة، وفى حالة الرغبة في ا .7

 سؤال." لإجابات كل "Codeالآلات الإحصائية يفضل وضع دليل رقمي 

م والحالة في استمارة المقابلة يجب تخصيص مساحة كافية لتسجيل البيانات المميزة مثل رقم الاستمارة والمكان والتاريخ والاس .8

ب على أسئلة الزوجية والمهنية وعدد الأبناء..... ويفضل أن ترد هذه البيانات في نهاية الاستمارة بعد أن يكون المبحوث قد أجا

 وصراحة.الاستمارة بحرية 

ستمارة ايجب توضيح المصطلحات المستخدمة في الاستمارة وتحديدها لمساعدة المبحوث على الإجابة الصحيحة على الأسئلة ، وفى  .9

ر يجب أن تتوافوالمقابلة ينبغي كتابة التعليمات في صفحة منفصلة لمساعدة جامعي البيانات على أداء مهمتهم أثناء ملء الاستمارات 

 مات البساطة والإيجاز والوضوح.في هذه التعلي

 ن البريدي ينبغي إرسال الاستمارة ومعها مظروف معنون عليه طابع بريدي لتيسير مهمة الرد بالنسبة للمبحوثين.في الاستبيا -10

 


